المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
ت الذراسات الا الاركة رالا کک 
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بن ملتصف القن ارايم جقن لضف القرن الاس اليجري 
دراسة تاريخية حضارية 


رسالة مقدمه لتيل درجة الدكتوراه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقچمت عائشة بت عبدالله غمر باقاسي برساله عنوانها, 
مكة والمدينة من منتصف القرن الرابح حتم منتصة القرن الساطس الهجري 
اراسة ناریخیذ حطارید 
لنيل رجة الدكتوراه فم التاريخ الإسلامم من بكلية الشريعة والدراسات الإسلإامية 
بجامعة عر القري بمكة اللكرمة 


ونحنوی الرسالة على مقدمه وتمهيد› وستة فصول > وخاتمة وملاحق وقائمة بالمصادر 
والمراجع ,. تكلمت الباحثة فى المقدمة عن أهمية موضوع البحث > وأهم المشكلات العلمية التى 
اجهتها ومنها قلة المعلومات التاريخية عن الأحوال الإقتصادية والحياة الإجتماعية فى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة فيما بين القرنين الرايع والسادس الهجريين » كما أحتوت المقدمة على 
عرض لأهم مصادر البحث » وعرض التمهيد لتاريخ مكة والمدينة وواقعها السياسي فيما بين 
سنتي ۰ ٥۸-۰‏ ۲ھ / ۹۱۲ ۹۸م أي حتى إستيلاء الفاطميين على مصر . 

وتتبع الفصل الأول من الرساله موضوع حكم الأسرة الموسوية بمكة المكرمة منذ قيام 
محمد بن جعفر بولاية مكة سنه ٥۸‏ ؟ه/۹1۸م حتى نهاية حكم هذه الأسرة سنه ٤٥٤/۲١١٠م‏ 
عندما تولى ولاية مكة عبد من عبيد شكر بن أبى الفتوح ثم إنتقال الولاية من بعده إلى الهواشم › 
ويحث الفصل الثاني موضوع حكم الهواشم بمكة المكرمة منذ سنة ا ١٠م‏ إلى سنة 
ضْھش/ ۷م عندما ادى النزاع الأسرىي إلى إضعاف حكم الهواشم 

ما الفصل الثالث من الرسالة فقد خصصته الباحثة ثة لدراسة تاريخ بني مهنا من 
الحسينيين فى المدينة المنورة منذ سنة ٠۸‏ ؟ه/۹1۸ىح» وألقى الفصل أضواء جديدة على ولاية 
طاهر بن مسلم للمدينة ودور خلفائه فى تاريخ المدينة المنورة حتى نهاية النفوذ الفاطمى ليلاد 
الحجاز سنة ٥٦۷‏ ه/١۱۷١ام‏ . 

ويحتوى الفصل الرابع على دراسة للأحوال الإقتصادية فى مكة والمدينة خلال الفترة 
التاريخية موضوع البحث » ويعد عرض العوامل المؤثرة فى الأحرال الإقتصادية › تحدثت 
الباحثة عن الزراعة DR O AE‏ إلى ذراسة النشاط التجارى لمدن وموانئ 
الحجاز وأهم الحرف والصناعات »› ی حثة الفصل الخامس لدراسة الحياة الإجتماعية 
فى مكة والمدينة وقدمت معلومات قيمة من نثات امجتم ويعض مغاهر الحياة الإجتماعية 
والعناية بالمساجد والمنشات الإجتماعية . 

أما الفصل التافس والأخير فهو يبحث فى الحياة العلمية والثقافية فى مكة والمدينة 
فيما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين › وألقى هذا الفصل الأضواء على دور الحرمين 
الشريفيبن فى إزدهار الحياة العلمية والثقافية ودور أئمة الحرمين ومشاهير العلماء والفقهاء 
والمجاورين فى الحياة العلمية والثقافية فى مكة والمدينة ٠‏ 

وتحتوى الخاتمة على أهم النتائج التى توصلت اليها الباحثة مذيلة بخمسة ملاحق تفسر 
بعض المعلومات الواردة فى بعض صفحات الرسالة » وقائمة با لمصادر والمراجع لموضوع البحث 


_ اسم الطاليه_ اسم المشرف_ هميد كلية الشريعه والدراسات الإسلامية 
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اا سافان د ٠‏ محمد اأحييب الهيله ل ۰ عاد بن م ال 


بسم الله الر لمرد الرگيہ 


قال تعالی: 
وجه ل أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه مرن الوعيك لعلمب 
يتقورد أو يتك رث له فاكرا. فتعالى الله الملك الق ولا تعجل 
بالقرآرد مرد قبل أرد يقضہ إليك ويه وق ري زنع علماً. 

صد ق الله العظيم 


TESTI ao وة اھ‎ 


مكة والمدينة مذذ سذة ۳۲۵۸-۴۰۰ ه۸-4۱۴7٦۸4‏ 
وحتى إستية؛ الفاطميين على ممر. 


الفصل الأول : 

حكم ا*«سرة الموسوية بمكة المكرمة ٤-۳0۸‏ 0٤ه۸⁄7٦۴-4١١۸1۱‏ 

- استقلال أبو محمد جعفضر بن محمد بن الحسين بن محمد بحكم 
مكه المكرمة سنة۸١٠ه/۹1۸م‏ والدعوة للفاطميين 

- ولاية عیسی بن جعض [ ۳۷۰ ھ-٤‏ 7/4۳۸ ٤-۹۸۰‏ ۹۹م] 

- أبو الفتوح بن جعض وإدعاؤه الخلافة[ 1۰۱-۳۸٤‏ ھ7٤۹۹-١٠‏ ١١م]‏ 
p-1‏ ) 

- محمد شک بن ابی الفتوح -٤1۳۰[‏ ٤0٤ھ‏ /۱۰۱۲-۱۰۲۳۲۸م] 


الفصل التانى : 
حكم المواشم بمكة المكرمة ٤0٤-۷٦0ه۴⁄7١١١-١۷١ام‏ 
- اأستيلاء محمد بن جعق بن أبى هاشم الحسنى على آمارة 


مكة المكرمة ٤٠٤ه/‏ ٠٦٠١م‏ : 
- دخول على بن محمد الصليحى إلى مكة وإعادة الخطة للفاطميين 
T7 0O0‏ ام 


د على الصليحى إلى اليمن واستمرا حكم الهواشم لمكة 
المكرمة 07 p72‏ 
- النزاع الأسرى وأثره فى إضعاف حكم الأشراف والهواشم. 


رقم الصفحة 


° 
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الفصل التالة : 
بنذو مهنا الحسينيون بالمدينة المذورة ۵71۷-۳۵۸ه/⁄1۸٠ "1١۷١-4‏ 


- المدينة المنورة حتى ولايه طا بن مسلم. 
- ولاية طاهر بن مسلم للمدينة المنورة ١٠٣ه/١۷م‏ 


الفصل الرابع : 


اڃحوال الاقتصادية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
أ الموامل المؤثرة فى الإحوال الإأقتصادية 
- العوامل المناخية. ) 
- ملد الاستقراں. 
- العوامل السياسية. 
ب- الزراعة والىرعه 
- الزراعة والرعى فى مكة المكرمة. 
- الزراعة وألرعى فى المدينة المنوره. 
د- النشاط التجارى : 
- السلع والمتاجر الصادرة والوارده 
- أسواق مكة والمدينة. 
- النقود والمعاملات المالية. 
- المکوس والمواںد المالية الأخرى. 
- موانىء مكة والمدينة. 
د- [لحر ف والصناعات 


الفصل الخامس : 


الحياة الاجتماعية فى مكة والمديذة. 
أ الحكام 

ب- السكان الأصليون 

ج- المجاورون 

د- العلماء والففهاء. 


بعض مظاهن الحياة الأجتماعية: 

o> ×‏ العائلية 

هر الملابسس 

x‏ املعم هة 

المناية بالمماجد والمنشات الإجتماعية 


الغصل آلساد س: 

الحياة العلمية والذقافية فى مكة والمديذة 
دول الحرمين الشريفين فى إزدهار الحباة العلمية والشقافية 
حلقات التدريس فى الحرمين الشريفين 
دول أئمة الحرم المکی 
دور القضاه فى مكة المكرمة والمدينة المنوره. 
العلماء والفقهاء والمجاورين وأثرهم فى الحياة العلمية والثقافية 
أيرن علماء وأدباء مكة والمدينة ونشاطهم العلمى والثقافی 
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[لخا تة 


ملاحق الرسالة: 

ملحق رقم :]١[‏ كتاب الخليفة الفاطمى المستنص بالله على بن مح 

الصليحى بشأن استقامة أحوال الحرم الشريف. 
ملحق رقم [۲]: كتاب الخليفة الفاطمى المستنصس بالله إلى على بن مح 

الصليحى بشأن عدم الإخلال مشعائر الحرم الشريف 
[دبيع الآخر ١١٠:ه]‏ 

ملحق رقم ر٣]:‏ كتاب الخليفة المستنص بالله إلى على بن محمد الصليحى 

۰ تان أحوال مكة المكرمة [جماد الأولى ]4٤١١‏ 

ملحق رقم ؛]: كتاب الخليفة المستنصس بالله إلى السيدة الحره فيا 
يتعلق بالحرمين الشريفين 

ملحق ركم :]٥[‏ آّ-ب نسب أشراف مكة 


المصادر والمراجع 


E 


أالمفدم» هة 


الحمد لله حمدا يوافى نعمه» والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة 
للعالمين» هاديا ومبشرا ونذيرا» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم 
صل وسالم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار» ومن أتبع هديهم» 
واقتفى اثرهم إلى يوم ألدين ... وبعد 


فأقول: وبالله العون والتوفيق» ومنه الهداية والرشاد . 


لما كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة تحظيان منذ القدم بنصيب 
واقں من التقدير والاحترام والاهتمام. ومكة المكرمة البلد الأمين التى شرفها 
الله تعالى بان ذكرها فى القرآن الكريم فى قوله: [إن أول بيت وضع للناس 
للذی ببكة مبارکا وهدی اللعالمین فيه آیات بینات مقام إبراهيم ومن دخله کان 
آمنا[1]. وهى مهبط الوحى حيث نزل جبريل الأمين على خاتم الأنبيا 
والمرسلین بأعظم معجزة بهرت الانظاں» وآدهشت العقول» وجعلتها تقف عاجزه 
أمامها لا تقوى على الإتيان بمثلهاء وذلك هي الكتاب الخالد الباقى إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها هى القرآن الكريم» وكذلك حيث توجد الكعبة المشرفه 
التى جعلها الله فبلة للمسلمين. 


أما المدينة المنورة فهى طيبة الطيبة الطاهرة التى هاج إليها 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» وأقام بها الدولة الإسلامية التى غيرت 
مجرى التاريخ العام. لذا إحتلت مكة المكرمة آهمية كبيرة فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية منذ عص دسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وما عليها. فقد لعبت المدينتان المقدستان دور هاما فى تاريخ 
صدر الاسلام وأصبحتا مجالا للمنافسة والصراع بين القوى السياسية طوال 
الفترة التالية رغم نقل حاضرة الدولة الإسلامية من المدينة إلى دمشق ثم إلى 

بغداد فالقاهره . ) 

.]۹۷-۹1[ القرآن الكريم: سورة آل عمران» آية‎ ]١[ 


وحظيت مكة والمدينة أيضاً - خلال الفتره موضوع الدراسة باهتمام 
كير من جانب المؤرخين خاصة وإنهما أمستا محورا للصراع بين خلافتين 
عريقتين العباسية فى بغداد والقاطميه فى القاه . 


لذا فإن الباحث المدقق والمحب لهذه الأرض الطيبة الطاهرة» التى 
تهفر إليها القلوب والأبصاء يجد نفسه مدفوعا إلى البحث» والإستقراء» 
والاستنتاج» وإستنباط المعلومات التاريخية الخاصة بهذه البلاد» التى شرفت 
بولادة دسول الله صلى الله عليه وسلم على تربتهاء ومبعثه منها إلى البشريه 
جمعاء» فأشعت من نورها على الإنسانية الهداية والخي والسعادة . 


ويرجع سبب قلة المعلومات التاريخية عن مكة المكرمة والمدينة 
المنورة فيما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين / العاش والثانى عش 
الميلاديين» إلى عدم إهتمام المؤرخين المعاصرين للفترة موضوع الدرأاسهة 
بالكتابة عنها. وإقتصس إهتمام المؤرخين بالدرجة الأولى على ذكى الأحوال 
السياسية لكل من الخلافتين المتنافستين على بلاد الحجازء وهما الخلافة 
العباسية فى بغدادء والخلافة الفاطمية فى القاهرة» ولا نجد فى كتاباتهم عن 
مكة والمدينة إلا بعض النصوص المتفرقة› التى لا تشفى غليل الباحث» يضاف 
إلى ذلك أن المؤرخين المعاصرين إمتموا بالكتابة عن الأحوال السياسية 
والمذهبية للخلافتين المتنافستين» بما يتلاءم مع ميولهم ومذاهبهم مما يجعل 


الباحث يلقى صعوبة كبيرة حتى يصل إلى الحقيقة التاريخية . 


ونظراً لاهتمام المؤرخين المعاصرين - للفترة موضوع الرسالة - بالأمور 
السياسية والمذهبية دون غيرهاء فإن الباحث يجد صعوبة أخرى تتمثل فى 
كيفية إستخراج ما حوته كتابات هؤلاء المؤرخين من معلومات عن الأحوال 
الإقتصادية وعن الحياة الإجتماعية كذلك. 


لهذا كان لابد من الرجوع إلى أمهات المصادں العربية المطبوعة 
والمخطوطة › التى تعرضت لتاريخ الدولة الإسلامية بصفة عامة» ومكة والمدينة 
بصفة خاصة» فى الفترة الواقعة ما بين منتصف القرن الرابع الهجرىءالعاش 
المبلادى حتى منتصف ألقرن السادس الھجری/الٹانی عش الميلادى» للتعرف على 
ما تحتویه من معلومات تاريخية عن المدينتين المقدستين. لهذا أرتحات لجمع 
المادة العلمية من المخطوطات المحفرظة بمكتبات استانبول بترکیا) ودار 
الكتب المصرية بالقاهرة والمخطوطات المصورة على مايكروفيلم بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة. وجمعت ما استطعت الوصول إليه من معلومات 
تاريخية عن موصوع الىحث من تلك المخطوطات» ومن أمهات المصادر العربيهة 
المطبوعة» التى تيس لى الإطلاع عليها من مكتبات مكة المكرمة والمدينة 
أالمنورة وجدة والقاهره . 


وکان لابد بعد وآثناء جمع المادة العلميهك من المصادر التاريخية» من 
القيام بعمليات النقد» والتحليل» والتفسيں)› والشرح» والاستنتاج» حتى يمكن 
إلقاء أضراء جديدة على هذا الموضوع الصعب عن مكة والمدينة من منتصف 
القرن الرابع حتى منتصف القرن السادس الهجرى/الثانى عش الميلادى. 


وأجد من الواجب على أن أقدم دراسة تحليلية لأهم المصادر التاريخية 
وغيرهاء التى إعتمدت عليها فى كتابة الرسالة . وقد تميزت هذه المصادر بأن 
معظمها کتبها مؤرخون معاصرون» وبعضها قام بکتابتها مؤرخون عاشوا بعد 
القرن السادس الهجری/ الثانی عش الميلادى إلا أنهم نقلوا من مصادر أصلية 
معأاصره . وهم هذه المصادں ما كته ناص کسر ) وأین الجوزی») وأین جییس) 
وابن الأئيں» وابن خلكان» والقلقشندى» والفغاسی» وابن فهد» والسخاوی 
والسمهودى» وغيرهم. 


والرحاله ناصس حسرو[! ] ماحب سفرنامه ولد رسف 221 Pi’‏ 
من أسرة متوسطة الحال» وتشقف ثقافة واسعة والتحق بخدمة السلطانين 


[1] تاصر خسرو: سفرنامه) ص۹-٤؟.‏ 


الغزنويين محمود ثم ابنه مسعودء» وهكذا نشا نشأة سنية» وبدأً حياته فى 
بلاط حماة السنة وقتذاك. وعندما تبدلت الأحوال السياسية» ونجح السلاجقة 
فى القضاء على دولة الغزنويين» التحق ناص خسري بخدمة جغرى بيك 
السلجوقی حاکم خراسان» وتولی آم خزانته فی مرو مدة طويله . 


وأفادت الدراسة من كتاب سفرنامه لناصر خسري إذ أمدنا ببعض 
المعلومات الهامة الخاصة بالكسوة» التى كانت ترسل إلى أمراء مكة والمدينه. 
كذلك وصف ناص خسري کلا من جدة ومكة وصفاً مستفيضا فى هذه الفتره 
التاريخية . ورغم أن ناص خسري زار مكه والمدينة فى سنة ١٤٤/⁄۸٤١١م»‏ 
إلا إنه لم يذكر معلومات كثيرة عن الأحوال الإقتسادية والحياة الإجتماعيه 
عنهماء كذلك كانت معلوماته فليلة جدا بالنسبة لتاريخ المدينة الملورة فى 
الفترة التاريخية لموضوع الرسالة . 


وأمد كتاب المنتظم لصاحه المؤرخ والعالم وألففيه ابن الجوزى المتوفى 
سنة 0۹۷ھ/ ١١۲٢م‏ الدراسة بمعلومات فيمه عن الأوضاع السياسية فى مكه 
وأالمدينه دون النواحى الاقتصاديه والأجتماعية والعلميه . 


وأآفادت الدراسة أیضا من کكتابات الرحالة ابن جہیں الذی زار مك 
والمدينة[1] سنة ۷۸٥0ه/۲١11۸م)‏ وتعتبر رحلته [تذكرة الأخبار عن اتفافات 
الأمصار] من الرحلات الهامة لموصوع الدراسة› فقد أشاں اہن جبیں إلى 
الحوادت التاريخية وغيرها فى المدينتين المقدستين فى العصر الفاطمى وكانت 
معلومات ابن جبيں معلومات قيمة» حيث وصف المدن التى س بها. وتمتال 
رحلة أین جبیر بوصفها الدقیق لما شاهده فی مكة والمدينة» كما وصف طرق 
الح والصعويات التى كانت تواجه الحجاج إلى بيت الله الحرام. واهتم أبن 
جبيں فى رحلته بالجانب السياسى لمكة المكرمة والمدينة المنورة» وكذلك 
مظان الحياة الاجتماعية وغيرها. ولكنه لم يذكر معلومات كثيرة عن الحياة 
العلمية والثقافية فى المدينتين فى أيامه. 


[1] ابن جبير: الرعلةء طبعة بیروت) ۵1۳۸۸ھ/11۹1۸7م) ص0, 


ومن آم کتب التاریخ العام التی ساهمت فى مد هذه الرساله 
بالمعلومات کكتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثير الجزرى المتوفى سنه 
[pPITTTZAT‏ وابن الأئير هى عن الدين على بن محمد الشيبانى» ولا 
بجزيرة ابن عس» ونشأ بها» وسكن الموصل مع والدیه(۲]. وکتابه من کتبا 
الحوليات التى سردت فيها الأحداث التاريخية على اساس الترتيب الزمنى. وفد 
آفاض ابن الأثير فى حديثه عن التاريخ السياسى للدولة الاسلامية» وحاول فى 
كتابه التوانن بين الاقاليم» فلم يدع آخبار إقليم» تطغى على حوادث إقليم 
آخر. 


ومن كتب التراجم التى أفادت البحث كاب [وفيات الأعيان وآنباء آبناء 
الزمان] لابن خلكان[٠].‏ وأابن خلكان ولد بإريل سنة ۰۸٦۱۲۱۱۶/۵م‏ وسمع بها 
عن صحيح البخاریى» وكان فاضلا بارعا متفنناً عارفاً بالمذهب» حسن الفتاوى» 
جيد القريحة بصيرا بالعريية» علامة فى الأدب والشص وأآيام الناس» كشي 
الإطلاع» حلو المذاكرة» واف الحرمه» فيه رياسة كبيرة» قدم الشام» ثم دخل 
مص وسکنها مدت ثم قدم الشام وظل بها حتی وفاته فۍ سنه 
۱ھ/[]. وکتاب وفیات الأعبان من المصادر الهامة› التى آفادت 
البحث عند التعریف بمشامھیں الرجال» الذين ورد ذكرهم فى فصول الرساله. 


أما المصادر الخاصة بتاريخ الحرمين الشريفين فيأتى فى مقدمتها كتب 
مؤرخ مكة تقى الدين الفاسى» المتوفى سنة ١٠۸ه۲۸7١٤1م.‏ واعتمد البحت 
بصفة أساسية على کتابى الفاسى [العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين] 
و[شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام)» فضلا عن كتابه [تحفة الكرام بأخبار 
اليلد الحرام]. 


]1[ أنظر ابن الأثير )لكامل فى التاريخ) ٠‏ ؟ جز ء ٬طبعة‏ بیروت سنة ۲۸۷ ۲۱ھ1۷7 ۲۹م 
]٣[‏ أنظر ابن الأشير: أسد الغابة» م1›> ص۸-۷. 

[۳] ابن خلکان» وفيات الأعیان» جزءانء القاهرة ٤۱۲۳۸هھ/۹1۲١م.‏ 

٤ [‏ ] أنظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» جا المقدمة» ص .۸-١‏ 


أما كتاب العقد المين الذى يتكون من ثمانية آجزاء» فيحتوى على 
تراجم لمشاهي الولاة والقضاة والعلماء والفقهاء من آهل مكة المكرمة. ودم 
الفاسى ترجمه وافية لكل منهم» وتحدث عن حياتهم) وأهم أعمالهم» وأهم 
الأحداث التى جرت فى عهدهم. ورتب أسماء الاعلام حسب الحروف الأبجدية»› 
کہا اعتاد کتاب التراجم آمثال ابن خلكان والكتبى وغيرهما. 


أما کتابه الثانى (شفاء الغرام بآخبا البلد الحرام] فى جزلين» فغد 
تحدث فيه الفاسى عن أهم أخباں مكة» مند عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
حتى عصره تبعاً للسنوات. وهو يعتبر مكملا لكتابه العقد الثمين. 


آما کتابه الثالت الذى لا يزال محفوظاً فهو [تحفة الكرام بأخبار 
الىلد الحرام]. ويحتوى على أخبار مكة المكرمه ومعلومات هامة عن العاصمه 
المقدسة اتصفت كلها بالدقة وعدم التحين. وقد أمدت كتب الفاسى الدراسة 
بمعلومات تاريخية قيمة عن الحياة السياسية فى مكة والمدينة خلال الفترة 
التاريخية موضوع الدرأسة . 


ومن المصادر التاريخيهة الهامة لموضوع البحث کتاب [اتحاف الورى فى 
أخباں آم القری] لابن فهد. وهی نجم الدین عمس بن محمد بن آپی المنیں بن 
فهد القرشى الهاشمى[1] المكى. ولد سنة ۹7/۵۸۲١۲م‏ بمكة المكرمه. وهو 
من بيت علم» رحل إلى الكٹين من البلاد الإسلامية لطلب العلم» ومنها إلى معس 
والشام. وكتب كيرا من المؤلفات آهمها كتابه (اتحاف الوری فى آخباں أم 
القری] . الذى يعتبں من آهم المصادر التاريخية لمكة المكرمة ؛ وأوںد فيه أبن 
فهد أخباں مكة منذ عصر الوسول صلى الله عليه وسلم حتى منتصف الثرن 
التامن الهجرى. وقد تم تحقيقه ونشره فى خمسة أجزاء. وقد أفاد الجن 
الثانى من إتحاف الورى بمعلومات تاريخية فيمة عن مكة المكرمة منذ الرن 
الأول الهجرى حتى سنة ١٠٠٦ه/۲١٠١١م.‏ وسلك این فهد عند تاریخه لمکه 


.٦'-۸ ابن فهد: إتحاف الوری) جا) ص‎ ]١( 


المكرمة منهج مؤرخى الحوليات أمثال ابن الأثيں والمقريزى والعينى[(] ویره 
فکان يؤّرخ لحوادث كل سنه تم بنتقل بعدها إلى السنة التالية» ولا يخرج عن 
أحداث مكة» إلا فيما كان له صلة بهاء مع الإهتمام ببيت الله الحرام» وكل ما 
يحدث بشأنه» وكل ما يتجدد فى المسجد الحرام» وما يطرأً على مكة من سلم 
أو حرب» وغلاء ی رخص وما ینزل بها من أمطار وسيول› وما تصابا به من 
أوبلة وأمراض» ومن يموت بها من الأعيان» وما يقع من الحوادث. ويتابع أبن 
فهد فی اتحاف الورى موأاسم الحج» وأحوال ضيوف الرحمن» وما يلقونه فى 
الطريق من أمن وسلامة› أو نهب وإهانة ويصف حج الخلفاء والسلاطين والملوك 
وعليه القوم من علماء وصلحاء وأثرياءء ويتابع ذكر أمراء مكة وقضاتها 
وألمتهاء وما يجرى منهم وعليهم. وفى الحقيقة فإن النجم ابن فهد فام 
صورة تاريخية واضحة المعالم عن مكة المكرمة. ومن هنا تأتى قيمة كتاب ابن 
فهد (اتحاف الورى بأخبار آم القرى] لموضوع الرسالة وقد توفى أبن فهد 
سنة 2۵۸۸0 ۰0 ۸٤۱م.‏ 


أما بالنسبة للمصادر المعاصرة لتاريخ المدينة المنورة فى الفترة 
موضوع الدراسة فقد ضاع معظمها أو فقدت مثل غيرها من كتب الترات عير 
أن هناك مجموعة من المصادر التاريخية المتأخرة نقلت عن كتابات بعضص 
المؤرخين المعاصرين الذين أوردوا فى مصنفاتهم معلومات تاريخية مامه عن 
المدينة المنورة . 


ومن آهه هذه المصادر لتاريخ المدينة المنورة كتاب [التحفة اللطيفة 
فی تاریخ المدينه الشريفة ] لشمس الدين محمد ين عبد الرحمن السخاوى. ولد 
السخاوى بمص سنة ١١۷/۸١٤۱م‏ وتوفى بالمدينة المنورة سنه 
۲ مم. وهذا الکتاب يؤرخ للمدينة المنورة» منذ آن هاج إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى عص السخاوى. وأورد السخاوى فى كتابه 


[ 1] المقریزی صاحب كتاب السلوك لمعرفة دولة المماليكء ٦‏ أجزاء فى ١١‏ مجلد 
تحقيق كل من محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور أما العينى فصاحب عقد الجمان فى 
تواریخ آهل الزمان» وحقق منه أربع مجلدات , 


معلومات تاريخية هامة عن الحوأادت السياسية» التى جرت فى مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خلال تلك الفترة التاريخية الطويلة. وأثناء عرضه لهذه 
الحوادث ذكر السخاوى فى كتابه كثيرا من المعلومات التاريخية عن بعص 
مظاهر الأحرال الإقتصادية» والحياة الإجتماعية› والتقافية التى أفادت البحث 
كيرا . 


أما كتاب [وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى] للسمهودى المتوفى سنه 
١‏ ١٠١٠م.‏ فهو من المصادر الهامة لموصوع الرسالة . عالج فيه أيضاً 
السمهودى تاريخ المدينة المنوره منذ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها 
حتی سنة ۰۰ھ272 ٤۹١٤1م.‏ ورم آن السمهودى من مؤرخی القرن التأاسع 
الهجرى/الخامس عش الميلادى إلا ان كتابه يعتبر من الكتب الهامة فى تاريخ 
المدينة قبل ذلك القرن. واستفاد البحث منه كثيرا عند دراسة النواحى 
السياسية والاجتماعرة والفكرية والثقافية . 


وآفاد البحتث أيضاً من بعض الدراسات الحديثة وتأتى على رأس هذه 
الدراسات» وأهمها تلك الدراسة الممتازة التى فام بها الدکتوں أحمد عص 
الزيلعى ونشرها فى كتابه [مكة وعلاقاتها الخارجية .][1[]4٤۸۷-٠١١١‏ وتعتير 
هذه الدرأاسة من أهم مراجع الرسالة» إذ ساعدت فى إلقاء أضراء جديدة على 
كثيں من الموضوعات» التى تصديت لها بالبحث والدراسة. 


ويلى ذلك فى الأهمية دداسة جادة قام بها الدكتور سليمان عبد 
الغنی مالکی) عنوانها [بلاد الحجان منذ بدأية عهد الأشراف حتى سقوط 
الخلافة العباسية فى بغداد من منتصف القرن الرابع الهجرى حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى[٠].‏ وقد تعرضت هذه الدراسة للحياة السياسية› 
والاقتصادية» والإجتماعية» والعلمية فى بلاد الحجان لمدة ثلاثة قرون من 
الزمان . 


,م١۹۸1/ه١٤١١ نشر عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياض)‎ ]١[ 
.م١۹۸۲/ه۱‎ ٤۲۰۲۳ مطبوعات دارة الملك عبد العزیز» الریاض‎ ]٣[ 


ومن الدراسات الحديعځة المهمة التى إستفاد منها البحث» رغم إنها 
تتعرض لتاريخ مكة بصفة خاصة»› والحجان بصفة عامة فى عص سلاطين 
المماليك كتاب الدكتور ريتشارد مورتيل وعنوانه [الأحوال السياسية 
والإقتصادية بمكة فى العصر المملوكى][١]»›‏ وكتاب الدكتوں على بن حسين 
السليمان» وعنوانه [العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك]["]. 
فالكتاب الأول أمد الرسالة بمعلومات هامة عن الأحوال السياسية بمكة من 
منتصف القرن الرابع حتى منتصف القرن السادس الهجريين» كما كان الكتاب 
الثانى مفيدا عند دراسة الأحوال الإقتصادية والحياة الإجتماعية والعلمية فى 
مکل وألمدينة . 


ويحتوى موضوع الدراسة على مقدمة» وتمهيد» وستة فصول»ء وخاتمه 
ملاحق شرحت فى المقدمة أهمية موضوع البحث» وأهم المشكلات التى 
واجهتنى» واستلزم المقام كتابة تمهيد اللموضوع» وفيه تناولت تاريخ مكه 
والمدينة وواقعهما السياسى قبل قيام الخلافة الفاطمية فى مص» من سنة 
٠٠‏ م إلى سنة ۸١٠ه/⁄۹1۸م.‏ وعرضت أهم الحوادث السياسية التى 
کان لها تأثيں على المدينتين خلال الفترة التاريخية موضوع البحث» بما فيها 
ضعف الخلافة العباسية» مما كان له الأش الكبير فى فيام بعض الحركات 
الإنفصالية مثل حركة القرامطة وغيرهم. وبينت فى التمهيد أحوال مكة 
والمدينة عندما نقل الفاطميون عاصمتهم من المغرب إلى مصس. 


والفصل الأول عنوانه [حكم الأسرة الموسوية فى مكة ۸١٠ه-٤٥0٤ه/‏ 
۸م -۲٦٠۱م]‏ ویحتوی على خمسة موضوعات» شرحت فى الموضوع الأول 
الطريقة التى استطاع بها محمد بن جعض» أن يستقل بولاية مكة المكرمة. 
ويخاصة إتصاله بقائد المعن لدين الله الفقاطمى بمص» وإعلان الخطبة للخليفة 
المعن لدين الله على منابر مكة. ثم تناولت ولاية عيسى على مكة» ثم ولاية آبى 
الفتوح. كما قمت بدراسة موضوع عصيان أبى الفتوح للخلافة الفاطمية› 
واستقلاله بمكة وإعلانه الخلافة لنفسه» معتقداً آنه أحق بها دون غيره» 
مستندا إلى مساعدة بعض القبائل العربية ببلاد الشام» ثم عودته بعد ذلك إلى 


]1[ نشر عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود بالریاض» ۰۰٤۱ھ‏ /7/٥۹۸١م,.‏ 
]٣[‏ طبعة القاهرة» 1۱۹۷۴۳م. 


حظيرة الخلافة الفاطميه وأسباب ذلك. ثم ألقيت أضواء جديدة على ولايه 
شكر بن أبى الفتوح الذى لم ينجب خلفا له. وأوضحت أيضاً فى هذا القصل 
كيفية إنتهاء حكم الأسرة الموسوية بمكة» عندما تولى ولاية مكه عبد من 
عبيد شك بن أبى الفتوح ثم إنتقال الولاية من بعده إلى الأشراف» وهم 
الهواشم سنة ٤١٠٤ه/١١١١م.‏ ويينت أن حكام مكة من الموسويين خصعوا 
خضوعا اسميا للفاطميين» لا يتعدى الخطبة على منابر الحرمين الشريفين. 


وشرحت فى الفصل الثاني وعنوانه [حكم الهراشم بمكة من سنة 
إلى سنة ۷٦١ه/١۷١١م].‏ الكيفية التى تم بها محمد بن 
جعفر الاستيلاء على أمارة مكة. ثم أوضحت كيفية دخول على بن محمد 
المسليحى صاحب اليمن إلى مكة المكرمة» وإقامته الخطبة للدولة الفاطمية» تم 
عودته مرة أخرى إلى اليمن» وإنابته محمد بن جعض فى ولاية مكة. وفى 
نهاية الفصل الثانى تناولت بالدرأسة موصوع النزاع الأسرى بين الهواشم وأثر 
هذا النزاع فى إضعاف حكم الأشراف الهواشم. 


أما الفصل الثالث فقد خصصته لداراسة [تاريخ بنى مهنا من الحسينيين 
فى المدينة المنورة من سنة ۸١٠ه/⁄۹1۸م‏ إلى سنه ۷١١هر١۷١ام].‏ 
وأوضحت أن المدينة المنورة خضعت أيضا للفاطميين خضوعاً لا يتعدى إقامة 
الخطبة على المنابر» بالاضافة إلى ذلك شرحت موضوع استقلال طاشس بن محمد 
الحسينى بحکم المدينة» وعلافته بأمراء مکل ) تم أتبعت هذا بدرأسة تاریخ 
خلفاء طاهں بن محمد الذين تولوا حكم المدينة المنورة» وكذلك علاقتهم 
بأمراء مكة. وذلك حتى نهاية النفوذ الفاطمى لبلاد الحجاز سنه 
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وخصصت الفصل الرايع لدراسة الأحوال الاقتصادية فى مكة والمدينة 
فيما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين/العاش والثانى عش الميلاديين. 
بدآت هذا القصل بدراسة العوامل التى آثرت فی الأحوال الإأقتصاديه فی مکه 
والمدينة وبخاصة العوامل المناخية والفتن والمنازعات» وكثرة وقلة أعداد 


الحجاج» ومساعدات القاطميين والعباسيين. ثم تكلمت عن الزراعة والرعى فى 
مكة والمدينة» ثم إنتقلت بعد ذلك إلى دراسة النشاط التجارى لمدن الحجال؛ 
وبينت أن التجارة كانت من الحرف المفضلة لسكان مدن وموانى؛ الحجان مما 
جعلهم يلعبون دوداً هاما فى هذا المجال. وتحدثت عن آهم السلع والمتاجر 
الصادرة والواردة› وتطرفت بعد ذلك إلى اسواق مكة والمدينة والسلع الوأردة 
إليها والصادرة منهاء والنقود والمعاملات المالية› والمكوس والموارد المالية 
الأخرى. كذلك تطرقت فى هذا الفصل إلى إلقاء أضواء جديدة على أهم 
الموانى» الحجازية المرتبطة بمكة والمدينة فى تلك الفترة الزمنية» وأهم 
الحرف والصناعات. 


آما الفصل الخامس فقد خصصته لدراسة [الحياة الإجتماعية فى مكه 
والمدينة] . وشرحت فى هذا الفصل أهم طبقات المجتمع الحجازى» ثم تكلمت 
عن العادات الإجتماعية والتقاليد التى كانت سائدة وقتذاك فى مكة واألمدينة. 
كما آلقيت بعض الشوء على الجوانب العمرانية التى قام ببنائها بعض السلاطين 
والخلغاء والأغنياء فى تلك الفترة التاريخية موضوع البحث» والتى تمثلت فى 
إقامة مصانع المياة وحفر الآبار وبناء الأربطة وما إلى ذلك. 


أما الفصل السادس والأخير من الرساله فهو يبحث فى [الحياة العلمية 
والثقافية فى مكة والمدينة فيما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين]. 
وألقى هذا الفقصل الکٹیں م الأضواء على دور الحرمین الشريفين فى إزدهار 
الحياة العلمية والتقافية» والدور التعليمى والثقافى الذى قامت به حلفات 
التدريس فى المسجد الحرام فى مكة» والمسجد النبوى فى المدينة. ويبحت 
هذا الفصل أيضاً فى دور أئمة الحرم المکی ودور القضاة فى مكة والمدينه› 
ومشاھیں العلماء والفقهاء والمجاورين فى الحياة العلمية والثقافية فى مكه 
والمدينة» وكان من الطبيعى الاشاره إلى مشاهير علماء وأدباء مكة والمدينهة 
ونشاطهم العلمى والثفافی. 


وتحتوى الخاتمة على [أهم النتائج التى توصل إليها البحث] وألحقت 
الرسالة ببعض الملاحق الخاصة بالمراسيم الصادرة عن الدولة الفاطمية بشأن 
الحرمين الشريفين» وقصيدة عمارة اليمنى المشهورة » وشجرة نسب أشراف مكة 
المكرمة» ثم ألحقت الرسالة بقائمة المصادر والمراجع. 


وفی الختام لا یسعنی إلا آن آتقدم بخالص شکری وتقدیری إلى المشرف 
على هذه الرسالة استاذى الجليل الأستاذ الدکتور محمد حمدى المناوى لما 
بذله معى من جهود مضنية طيلة مراحل البحث» ولما أبداه من توجيهات 
وإرشادات علمية» فلسعادته خالص الشك وعظيم التقدير. كما آتوجه بالشک 
والتقديں إلى أساتذتى الأجلاء الذين أخذوا على عاتقهم فحص الرسالة› 
ومناقشتى فيها فجزاهم الله عنى خي الجزاء. 


كما أتقدم بخالص الشك إلى كل من قدم لى يد المساعدة» وبخاصة 
المسؤولين عن مكتبة الحرم الشريف بمكة المكرمة» ومكتبات المدينة المنورة› 
واستنابول ودار الكتب المصرية» ومعهد المخطوطات العريية بالقاهرة» ومكتبه 
جامعة القاهرة» ومكتبة جامعة الاسكندرية» مكتبة جامعة عين شمس. 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه 
الكريم» فإن كنت قد وفقت فالحمد لله وحده» وإن كنت قد قصرت فالكمال لله 


وحلهہ) وصلى الله على سيدا حمل وعلى آله وصحره وسلم. 


والله ولى التوفيق ... 


الهف بل 


مكة والمدينة مند سله 

۶°? TIA-4AK 7 A CoOA- 
حتى إستيلاء الفاطميين على مصر‎ 
و سلا‎ 


أتاحت الظروف السياسية للدولة العباسية منذ فيامها سنه 
PVT‏ بسط سيادتها على العالم الإسلامى وخاصة بلاد الحجازء غين أن 
العلويين فى بلاد الحجان كثيرا ما كانوا يئيرون الإضطرابات ضد العباسيين» 
فتصدى لهم خلفاء العص العباسى الأول وقضوا على حركاتهم فضعف العلويون 
واستكانوا» وظل ولاة بنى العباس يتولون الحكم فى بلاد الحجاز حتى شغل 
الخلغاء العباسيون بالفتن والثورات التى اثارها الأتراك فى آواخر القرن الثالث 
الهجریى/التاسع الميلادى» عندئذ استغل العلويون هذه القرصةه ونجح محمد بن 
سلیمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب وهو أحد أفراد 
الأسرة العلوية من طبقة الاشراف فى الاستقلال بإمارة مكه ]١[.‏ 


وسرعان ما تغلب السليمانيون على إمارة مكة وأسسوا بها دولة لهم 
وخلع أميرهم محمد بن سليمان طاعة العباسيين» ودعا لنفسه بالإمامة فى عام 
P24۰۱‏ أثناء خلافة المقتدر وذلك فى خطبة أنقاها على المسلمين فى 
موسم الحج من هذا العام وجاء فيها: "الحمد لله الذى أعاد الحق إلى نظامه» 
وأبرز زه الايمان من المامه» وكمل دعوة خی الرسل باسباطه لابنى اعمامه 
صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين» وكف عنا ببركته أسباب المعتدين وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه إلى يوم الدين" ]١[.‏ 


وخلال حكم دولة السليمانيين أو بنى سليمان لمكة المكرمة تعرصت 
الأخيرة لأخطار من بينها خط القرامطة[٠]‏ فى بلاد البحرين فقد أرسل أبو 


]١[‏ أنظر ابن خلدون» العبر) ج٤‏ ص١١‏ وسرور سياسة الفاطميين الخارجية ص۹!. 
[۲] الفاسی: العقد ج٣‏ ص ٤١٠١-٤۲۹‏ ابن دحالان: خلاصة الكلام) ص١ )١‏ السياعى: 
تاریخ مکة) جا )صض۷٦۸-۱٦۱)‏ سرور؛: سياسة الفاطم‌یین) ص۱۹-٠۲)‏ ماجد: ظهور 
غلافة الفاطم‌یین» ص۹١١-١٠٠٠.‏ 

[YT]‏ القرامطة طائفة سياسية أتخذت الدعوة إلى امامه اسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة 
لححقيق أغراضها وسلاحا للوصول إلى ما تصبو إليه) وقد عرفت بهذا الإسم نسبة إلى 
أحد دعاتها وهو حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط ويقال انه سمى قرمط لقصور قامته 
ورجليه. لمزيد من التفاصيل أنظر النويرى» نهاية الأرب» جه ص۱۸۷ وما يليهاء 
سرور» سياسة الفاطميين الخارجية ) ص١٤‏ هامش! ., 


طاهى الفرمطى[١].‏ أحد جراسيسه إلى مكة المكرمة فى عام ١١٣هر٣٣١م‏ 
ليخبره بخروج القوافل من مكة وعودتها إلى بلادها. وعندما علم أبو طاهر 
القرمطى بخروج القوافل من مكة»› أرسل من قام بعملية نهبها وسلبها[]. ولم 
يقف الأمر عند عملية النهب» بل تعداه إلى فقتل بعض الحجاج العائدين إلى 
بالادهم رجالا ونساء» ثم استولوا على السبايا[١].‏ وانقطع نتيجة لهذا حجاج 
العرأق يسبب القراأمطة[؟] . 


ثم توالت الأحداث فزحف أبو طاهر القرمطى أمير قرامطة البحرين على 
البصرة والكوفة» وتغلب على أهل هذه المدن. ثم نهبهم[٥].‏ وكانت هذه الحادثهة 
فى سنة ١٠٣ه/‏ ١٠٠۹م‏ فى عهد الخليفة المقتد بالله العباسى[٦].‏ ثم اعترض 
القرمطى حجاج بيت الله الحرام وهم فى طريقهم إلى مكة المكرمة. وتبعا لهذه 
الأعمال المنافية لقيم الإسلام» فقد عاد الحجاج إلى بلادهي ولم يدوا فريضة 
الحج ذلك العام ١١٣ه/‏ ١١٠٠م[۷].‏ وفزع آهل مكة» وانتابهم الخوف» ورحل 
ألكثير منهم إلى الطائف وما جاورهاء» حين بلغهم نبا قدوم القرامطة إلى مكة. 
وفى سنة ۷١۳ه/۹۲۹م‏ هجم القرامطة على مكة المكرمة بقيادة زعيمهم أبى 
طاهى القرمطى. وكان الآمر فى مكة المكرمة بيد العلويين[۸]. 


[j]‏ أبو اهر سليعان الجتابى بن أبى سعيد الجنابى وجنابه من ساحل غارس نشا بها 
أبى سعيد» وكان رقاقا فنفى عن جنابه) فخرجح إلى البحرين» فأقام بها تاجرأ) وج 
سيل ارت ال نحلته. فاستجاب له أهل البحرين وما والآها, وكذلك فعل بالقطيف 
شم سار الجنابى إلى هجر, أنظرٍ محبد طاهر كردى: التاريخ القويم) جا) 
ص۹ !٣۔۲۲۰‏ 

]٣[‏ النويرى: نهاية الارب» ج۲۹) ص۲۸۰-۲۷۹, 

]}[ ابن العماد:؛ شذرات الذهب» ج)) ص ٦۳۴‏ الجزیری: درر الفوائد» 
ETE‏ 

٤ [‏ ] القلقشندى: صبح الأعشى») ج٤)‏ ص۷٦1۸-۲١.‏ 

]١[‏ اين العماد: شذرات الذهب» ج!) صااا, 

, العينى؛ عقد الجمان» حوأادث سنة ۳١۳ھ السيوطى: تاريخ الخلغاء) ص۲۸۴‎ ]٦1[ 
,ه١٠١ العينى: عقد الجمان) حوادث سنة‎ ]۷[ 

[۸] ابن مسکویه: تجارب المي جا ص۷٤ )١‏ ابن كثير: البداية) ج!١)‏ ص١١‏ 
الدیار بکری: تاریخ الخمیس) ج۴) ص۹٤‏ )) الجزیری: درر الفوائد) ص٣‏ ٣؟-١١٠؟,‏ 


دخل أبو طاه القرمطى وجنوده مكة المكرمة يوم الترويه سنه 
۷ش م وعدد جنده حوالی ستمائة فارس وتسعمائة راجل» وافتحموا 
المسجد الحرام بخيلهم وسلاحهم على غفلة. ولما كان العلويون فى ذلك الوقت 
يفتقرون إلى القوة لمواجهة هؤلاء الكفرة» فقد استباح القرامطة فى المسجد 
الحرأم دماء المسلمين» ووصضصعوا السيوف على رقاب الطائفين بالبيت الحرأام. ولم 
ينج من بطشهم المصلين والعاكفين والركع السجود» حيث قاموا بحصدهم 
حصدا» وتطايرت الرؤوس عن أجسادها» وبعضهم متعلق بالبيت الحرأم[ .]١‏ 


وقتل هؤلاء الزنادقة فى المسجد الحرام وفى مكة وشعابها أعدادا 
كبيرة من الرجال والنساء والأولاد وخرج أمير مكة ابن مجلب فى جماعه من 
الاشراف إلى ابى طاهص وسألوه فى أموالهم فلم يشفعهم وقتلهم جميعا وطرح 
القتلى فى بش زمزم[۲]. وقام الزنديق أبو طاه بقلع باب الكعبة وقبة زمزم 
والحجر الأسود» وخلع كسوة الكعبة المشرفه› وقسمها بين أصحابه» ونهبا دور 
مكة. وأقام الخطبة لعبيد الله المهدى الفاطمى بالمغرب» بدلا من الخليفة 
العباسى المقتدر» ثم عاد إلى الإحساء ومعه الحج الأسود[۳]. ولم يكتف أبو 
طاهر بمهاجمة مكة وإقامة الخطبة فيها للخليفة القاطمى بل بسط سلطانه 
عليها وفرص على الحجاج سنة ١۲٠ه/١٠٠۹م‏ إتاوة على حجاج بيت الله الحرام 
خمسة دنانيں على كل جمل وسبعة دنانيں على كل رجل» وهذه الأتاوة فى 
مقابل حماية الحاج والمحافظة على أرواحهم وكانت هذه أول مرة يقرض فيها 
المکس على الحجيج[٤].‏ وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه الأعمال التى فام 
بها القرامطة» كانت دليلا قاطعاً على ضعف الدولة العباسية» وعدم فيامها 
بحماية رعاياها من الحجاج وتأمين طريقهم إلى مكة المكرمة. لقد أصيبت 
الدولة العباسية بضعف أفقدها القدرة على حماية أقاليمهاء وأظهر عدم 
قدرتها على ددء خطر الترامطلة على اقتصادياتها وتجارتها مع غيرها[٠].‏ 


[1] السيوطى: تاريخ الخلفاء» ص ,۲۸٣‏ 

,٠۹۷ص)‎ ۲۹٥ج لمزيد من التفاصيل أنظر: النويرى»ء نهاية الأرب»‎ ]١[ 

[۳] ابن إيبك الدوادارى» كنز الدرر» جا ص٠4‏ السيوطىء تاريخ الخلفاء» ص 
۲۳ العصامی) سمط النجوم) ج٤)‏ ص ۹٤-۱۹۲۳‏ | 

£[ الذهبى» تاريخ الاسلام» جا) ورقة (١١‏ السنجارىء منائج الكرم) جاإ) ورقة 
۳-٣‏ العصامى) سمط النجوم) ج٤‏ ص٤1۹,‏ والمكوس هى الضرائب غير 
الشرعية , 

[ه ] أنظر القوصی: تجارة مصر) ص ,٠۳٠١-۲۹‏ 


وحاول العباسيون استرداد الحج الأسود من القرامطة» وعرضوا عليهم 
أن يدفعوا لهم ما يزيد عن خمسين ألف دينار ذهبأ[ا]. وقد تقدم بهذا 
ألعرض الخليفة المطيع بالله» الذى تولى الخلافة العباسية. سنة ١٤١٣ه7١٤١م.‏ 
ولكن القرامطة رفضوا هذا العرض إذ كانوا يهدفون إلى إضعاف هيبة الخلافة 
العباسية أمام العالم الاسلامى ليمهدوا السبيل أمام أتصارهم الفاطميين. 


كما أن ذلك الرفض يقدم دليلا واضحا على مدى خضوع القرامطة فى 
بالاد البحرين لسلطان الفاطميين["] . 


ولابد هنا من أن تذكر أن القرامطة آغاروا على مكة المكرمة وعملوا 
فيها السلب والنهب والقتل بدافع التقرب إلى أنصارهم من الفاطميين بدليل 
انهم أقاموا الخطبة لهم ورفضوا عرض الغباسيين من أجل رد الحج الأسود. 
ولا عجب فى ذلك فقد كان القرامطة شيعة اسماعيلية»› وكانوا ينفذون أوامر 
المدعى العبيدى ويتبعون توجيهاته(٠].‏ وذلك يعكس حذر عبيد الله المهدى 
وإدراكه لردود الفعل الغاضبة فى العالم الاسلامى» كما يعكس محاولته استنكار 
هذا العمل» بل وأظه استيائه من الأحداث التى إرتكبها أبو طاهر فى هذا 
البلد المقدس» وأرسل إلى أبو طاه يعاتبه على هذه الفعلة الشنعاء ويلعنه لما 
آرتکہه من جرم فى حق الاسلام والمسلمين وبيت الله الحرام ويطلب منه إعاأده 
الحجر الأسود[؛]. 


[!] السيوطى: تاريخ الخافاء:» ص ٠۸١۴‏ 
7 أنظر النويرئء نهاية ا ج٥۴‏ ص۹۱ وما يليها, 

[۳] أنظر: العصامی: سمط الاجوم العوالی) ج٤‏ ص ,1۹٤-۱۹۲۳‏ أبن مسكويه: تجارب 
الام جإ) ص ١١‏ العينى: عقد الجمانء حوادث سنة ۷١١ه:‏ الستجارى: منائح 
الكرمي جا ورقة ٤۸-۲٤۷‏ الذهبى: تاريخ الإسلام جا ورقة ۹١‏ الفاسى 
ححفة الكرامي ورقة ٤١‏ ابن إيبك الدواداریى: كنز الدررء جا )ص4۹ ابن طهيره: 
الجامع اللعليف ص ٠٠١0١-١١٤١‏ ابن فهد: اتحاف الورئ جا ص٤ ,X۷٥-)۷‏ 


,۳٦۷ المتتطظي جا ص‎ ]٤[ 


وقد آورد ابن الجوزى فى المنتظم[1] أيضاً كتاب القرامطة ورد فيه 
"نهم ردوا الحجر السود بام من اختروه بأمره"› كذ لك کد این خلدون نهم 
قد حملوه بآم عبيد الله المهدى "وانهم قد ردوه بأمره أي بأمر خليغة"[؟] 
وذلك برغم محاولات الخليفة الفاطمى ابعاد التهمة عن نفسه وقد لبى القرأمطة 
طلب الخليفة الفاطمى وقاموا برد الحج الأسود. 


ففی یوم النحر من سنة ۱/۵۳۲۹١۹م‏ آتى سني بن حسن القرمطى 
إلى مكة حاملا معه الحجى الأسود» فلما سان إلى فناء الكعبة ومعه أمير مكة 
أظهر الحجر الأسود» ومعه جص ليشد به الحج الأسود. ثم قام سنیں بوضع 
الحجر الأسود فی مکانه قائا. "آخذناه بقدرة الله تعالی ورددناه بمشيلته 
سبحانه وتعالى وقد ظل الحجى الأسود فى حوزة القرامطة اثنتين وعشرين 
سنە[ ۳ ] , 


وسرعان ما عادت سيادة العباسيين مرة أخرى على مكة فقد استغل 
العباسيون فرصة إنشغال القرأامطة عنها بالعمل على تحقيق اطماعهم فى بلاد 
الشرق وأعادوا نفوذهم اليها مرة اخرى» واقيمت الخطبة فيها للخليفة الرأصى 
بن المفتدر سنة ۳۲۷ھ۸7٤۹م)‏ وأسند هذا الخليفة ولاية مكة والمدينة إلى 
محمد بن طفج الأخشيد والى مصس من قبلكه[؟]. 


[۱] ابن خلدون: العبر» ج۷)» صض‌۹۳-۱۹۱!, 
[ ا] سرور» سياسة الفاطميين» ص٦ ٤۷-٤‏ , 

[۳] العصامى: سمط النجوم العوالى» ج٤‏ ص٤۹‏ القطبى: اعلام العلماء جا 
ص٩‏ ۸) محمد طاهر الكردى: التاريخ القويم» جا) ص ١٤١١ء‏ 

]٤[‏ لمزيد من التفاصيل أنظر: ابن خلدون» العبر) ج٤)‏ ص١٠٠‏ أبن تغرى بردى» 
النجوم) جا صا٣ا‏ القلقشندى۽ صب الأعشى» ج۷ صض١!-٤١)‏ سرور) سياسة 
الفاطميين ص١ ,١!-۲‏ 


وتنافس الإاخشيديون فى مصر» والبويهيون[١]‏ فى العراق للحصول على 
شرف السياده على ألحجاز) خأامةك بعد أن استولى بني بويه على بغداد فی عام 
ھر 4٩٤۹م‏ وشاركوا العباسیین بالتالى السيادة على العالم الاسلامى وخاصة 
بلاد الحجان فقد خطب على منابرها للخليفة العباسى المطيع مع معن الدولة 
ابن بویه»› ولذلك سعى بنو بويه من أجل ألا یکون للأخشیدیین أی نفوذ فى 
بالاد الحجال[؟]. 


وذكر المۆرخون يعض الوقائع التى تؤّكد هذه الحقيقة. فحين حرج 
الحجاج لأداء فريضة الحج نة ۲٤٣و‏ /١٠۹م.‏ أشعلت تار الفتنة بين الركب 
العراقى الذى يخصع للبويهيين؛ والركب المصرى الذى قدم من الإخشيديين. 


ونتيجة لهده الفنة دار القتال بين الفريقين» وانتهى بإنتصاں الركب 
العراقى على المصرى» وأقيمت الخطبة لمعن الدولة بن بويه. وقد وقعت هذه 
الحادثة قبل أن يبدا الحجاج فى أداء الفريضة . وبعد إنتهاء الفريضة وفع 
إختلاف بين الفريقين على من تفام الخطبة له فى المسجد الحرام ويقيه 
المساجد» وأدى هذا الإختلاف إلى نشوب معركة إنتهت بإنتصار بنى بويه سه 
أخری [۳]. 


[1] ينسب البويهيون إلى أبى شجاع ويه الذى يدعى أنه من سلالة آل ساسان ملوك 
الفرس وكان ريسا لقبيلة من الديلم تسكن فى جنوب بحر قزوين وتحترف الجندية , 
وقد عمل البويهيون فى جيش الدولة السامائية) وكان بنو بويه يدينون بمذهب الشيعة 
لذلك کكانو! يعتقدون أن العباسيين قد إغتصبوا الخلانة من العلويين. أنظر؛ ابن الأثير: 
الکاملع ج۸ ص۲٦‏ !, 

}؟[ أنظر ابن تغرى بردى النجوم» چا ا وسرورم سياسة الفاطميين» 
ص ۱-۲ ١‏ . ) 

۱۸١-1۸١ العقد الثمین» جا ص‎ ۱۷-١١١ الغاسى» تحدة الكرام» ورقة‎ ]٣( 
E CN E EON EG N o mn 
القلقشندى» صبح الأعشى: ج٤ ص۹-۲۹۸٦۲: الجزیری: درر‎ ۲۲۷-۲۲ ٥سم‎ 
۱۹٤ص سمط النجوم) ا‎ ٠يماصعلا‎ ۳٣ الفوآثد» ص‎ 


وعلى الرغم من إنتصار البويهيين فإن النقوذ الإخشيدى» لم يقض عليه 
تماما فى مكة المكرمة والمدينة المنورة . فقد أعقب هذه الفحنة أن الخليفة 
العباسى المطيع يالله أصدلر قراراً بتولیه کافور الأخشہدى ولاية بالاد الحجال» 
يالاصافه إلى ولایته لممس والشام. وأ صبح ألدعاء لکاقوں الإاخشیدى على منایر 
مكة والمدينة مدة ولايته[١].‏ وكان على ولاية مكة والمدينة فى هذه الفتره 
بنو الحسين فى مكة المكرمة وينو الحسين فى المدينة المنورة. وكان كل من 
البيتين يريد الزعامة لنفسه على الحرمين الشريفين» فدب الخلاف بينهماء 
فى هذا النزاع الداخلى. 


وبلغت أخبار هذا النزاع الخليفة الفاطمى المعن لدين الله فى بلاد 
المغرب فوصع خطة ناجحة فی آموں بلاد الحجازء لأن القاطميين - منذ أن 
قامت دولتهم فى بلاد المغرب - رأوا أن تكون السيادة فى مكة والمدينه لهم 
دون منافسيهم من العباسيين. فأرسل المعز لدين الله الفاطمى من بلاد المغرب 
سرا إلى كل من الطرفين المتنازعين الأموال والهدايا والعطاياء وأرسل بعض 
رجاله للتوفيق بين الطرفين» ونجح المع ورجاله فى عقد الصلح بين بنى 
الحسن وبنى الحسين .فى المسجد الحرام سنة ۸٤٠ه/⁄۹٥۹م.‏ وفام الخليفه 
الفاطمى بدفع دية القتلى إلى بنى الحسن[۴]. ولقد كان لهذا الموقف أثره 
الطيب على ولاة مكة والمدينة» مما أكسب المعز مكانة عظيمة لدى أتباع 
الفريقين وهل الحرمين الشريفين. 


وغم هذا الموقف الطيب من الخليفة الفاطمى» فإن الدعاء كان على 
منابر مكة المكرمة والمدينة المنورة اللإخشيديين فى مص» مع أن ولايتهم على 
الحرمين الشريغين كانت ولاية اسميه. واستمرت الخطبة تقام لكافوں الإخشيدى 
إل حین وفاته سنه ۲۰١‏ ھ/ ۹۱1۱م ثم من خلفه من الإ خشيديين[٤].‏ ولیس 
]1[ أنظر . أبو الفداع المختصرء ج٣‏ ص۷٠‏ أنظر أيضا سرورء سياسة الفاطميين» 
صا ١‏ , ) 
[ ۲ ] العصامی؛ سمط النجوم» ج٤)‏ ص۹۵!, 
]٣[‏ المقريزى؛ الخطط» ص٠٠‏ سرور: سياسة الفاطمیين» ص ,١٤-۲٣۴‏ 
]٤[‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج ص٣‏ الفاسى: شفاء الغرام) جا 
ص ۹ ٤-۱‏ ۹ , 


هناك ما یدل علی أن کافور تدخل فی شلون مکة› او آناب بھا آحدا یتولی 
أمرها نيابة عنه» شأنه فى ذلك شأن من سبقه من الإاخشيديين[!]. 


وفى خصضم هذه الأحداث إستولى محمد بن جعض بن الحسن بن محمد 
بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون على ولاية مكة المكرمة. وذلك فى 
نھایہ حکم کافوں الإاخشیدی على مص والشام ۹١١۲ھ/٦٦۹م[۲]‏ وسرعان ما 
دب الضعف فى الدولة الإخشيدية» وبدأت تنكمش إنكماشاً ظاهرا. الأم الذى 
إنتهزه المعز لدين الله الفاطمى. فأرسل جيشاً كبيرا تحت قيادة قائده جوش 
الصقلى لفتح مص فى سنة ۸١٠۹1۸⁄/4م[].‏ 


وبعد آن تمكن الفاطميون من فتح مص سارع محمد بن جعض بالخطبهة 
جعض رأى الإنضمام إلى الفاطميين لظروف إقتصادية وآخرى سياسية سيتحقق 
لمكة من ورائها الدعم الاقتصادى والاستقلال الذاتى فى ظل النظام الجديد فى 


وعلى هذا يبدا منذ الفتح القاطمى لمصر ۸١٠ه/۹1۸م‏ الاتصال الفعلى 
بين أمراء الحجان وبين الدولة الفاطمية فى مصس. ) 


م۹۸٥٩ أنظر: ريتشارد مورتيل» الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة) ط-الریاض‎ ]١[ 
١ ٤ص‎ 

]٣[‏ لمزيد من التفاصيل أنظر مايلى فى الفصل الأول, 

[۳] الفاسی: شفاء الغرام ج۲ ص‌۱۹۲۳-٤۹!‏ أنظر أيضاً ابن تعزى بردى:؛ النجوم» 
ج٤‏ ص۸)- 0 , 

]٤[‏ أحمد عمر. الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية [1١٠۸۷-۳٤ه])‏ ص١٤‏ سليمان 
مالكى؛ بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلانة العباسية فى بغداد» 
ص ۲ , 


الفصل الأول ` 


حکم الأسرة الموسوية ډسکة المكرمة 
سنة 1-۳0۸ 210 ⁄۱۰۹10-41۸م 


إستقلال أبو محمد جعض بن محمد بن الحسين بن محمد 
سنة ۸١۴هھ/۹1۸⁄7م‏ والدعوة للفاطميين. 


ولاية عیسی بن جعض [ ٤-۹۸۰ 74۲۸٤-۲۷۰‏ ۹۹م] 


أبو الفتوح حسن بن جعض وادعاؤه الخلافة. 
4-/AET °]‏ 1۰م[ 


شک بن آبی الفتوح [ ٥٤-٤۳۰‏ ٤ھ/۲-۱۰۳۸٦١۱م]‏ 
وسقوط الأسرة الموسوية . 


إستقلال أبو محمد جعضفر بن محمد بن الحسين بن محمد 
بحكم مكة المكرمة 0۸ )ه/⁄۹1۸م[١]‏ والدعوة للفاطميين 


تطلع الفاطميون إلى بلاد الحجاز قبيل قدومهم إلى مصر وفتحها فى 
عام ۸٥۹۸/4۳م)‏ وقد ظھر بجلاء منذ عام ۵۳۱۷ھ/۹۲۹م حیٹ حرج 
القرامطة فى بلاد البحرين إلى مكة ونجح أبو طاهر القرمطى فى إنتزاع الحجر 
الأسود والاستيلاء عليها بإيجاز منهم[ ]٠‏ وبدأً الإهتمام الفعلى للفاطميين ببلاد 
الحجاز منذ عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى فقد تدخل هذا الخليغة 
لحسم النزاع والخلاف الذى وقع بين بنى الحسن وبنى الحسين فأرسل اليهم 
سرا مالا ورجالا سعوا بين الفريقين وعقدوا بينهم صلحاً فى المسجد الحرام» 
وقام رسل الخليفة المعز الفاطمى بأداء دية قتلى بن الحسن سنه 
[p22 ۸‏ 


وكان الفاطميون يهدفون من وراء ذلك إلى بسط نفوذهم وسيادتهم على 
الأراضى المقدسة بالحجان» دون منافسيهم من العباسيين» وذلك ليكسبوا 
خلافتهم قوة أمام العالم الإسلامى وليضعفوا من شأن الخلافة العباسية» فمن 
ألمعروف أن مير المؤمنين الحقيفى هو س e‏ بسط نقوذه على الحرمين 
الشريغين فى مكة والمدينة[٤].‏ 
[1] عن قيام الأسرة الموسوية: أنظر أحمد عمر الزيلعى» مكة وعلاقاتها الخارجية » 
ص ۱-۳۹ . 
]٣[‏ أنظر ما سبق)» ص ۱۰ ۔ 1۹, 
[YT]‏ المقريزیى» إاتعاظ الحنغام ج١‏ ص6 ٦٦٦-1‏ ) الخطط» ص٣‏ ۰ ) العصامى» سول 
النجوم العوالی) ج٤)‏ ص )۹٥١‏ ادم تمحز ) الحضارة الاسلامية » ص٤‏ - ۵ ) سرور) سياسة 
الفاطميين» ص ۲١٤-۲٣‏ , 
]٤[‏ سرور» سياسة الفاطميين» ص٣٠‏ )) عائشة عبد الله باقاسى» بلاد الحجاز فى العصر 


الأيوبى)› ص۱۹ . 


وعندما أتم جو الصقلى فتح مص تمكن الأمير محمد بن جعفر[!] 
فى نفس العام ۸١٠ه/⁄۹1۸م‏ من الإستيلا؛ على .مقاليد الحكم فى مكة المكرمة› 
وقام هذا الأميں بالدعوة للخليفة الفاطمى المع لدين الله على منابى مكة 
المكرمة[۲] . 


ومن هنا بدا أول إتصال سياسى بين أمير مكة الجديد محمد بن 
جعض الحسنى الموسوى وبين جوه الصفلى "فائد المعز لدين الله الفاطمى فى 
مصر" وأخبره بانه قد أقام الخطبة للمعز فى بلاد الحجان» فما كان من 
القائد [جوه] إلا أن أسرع بإرسال كتاب إلى الخليفة المعن لدين الله الفاطمى 
فى بلاد المغرب» يخبره فيه بأنه قد تم إقامة الخطبة للمعز فى بلاد الحجان 
على يد الأميں محمد بن جعفر الحسنى» وقطع الخطبة للخليفة العباسى[۴]. 
ولا تذكر المصادر التاريخية آية معلومات تفيد بان القائد جوهر الصقلى أو 
أن الخليفة الفاطمى المعن لدين الله قد أرسل إلى مكة أي المدينة جيشاً» كما 
أرسل إلى بلاد الشام فيما بعد لتوسيع أملاك الدولة الفاطمية» بعد أن 
أمسحت القاهرة عاصمة لها[>]. 


]١[‏ ينتسب الأمير الحسن بن جعفر الحسنى إلى أولاد موسى أو الموسويين الذى 
ينتهى نسبهم إلى الحسن بن على رضى الله عنه) وهو الحسين بن جعفر بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون» أنظر: ابن حزم: جمهرة أنساب 
العرب) ص1 ٤۷-٤‏ ابن خلدون: تاریخ ج٤)‏ ص۹۹-' ٠‏ وأنطر ما سبق عن ولاية 
جعفر الموسوى لامارة مكة) ص ۸). 

[۲] الفاسی: شفاء الغرام) جا ص 1۹٤-۱۹۳‏ ) العقد الثمین) جا) ص ۲۹١٤۔٠ )٤٣‏ 
أنظر ؛ ايضاً ابن دحلان» خلاصة الكلام» ص١١.‏ 

]٣[‏ الفاسى) شفاء الغرام» جا ص٤۱۹‏ ابن فهد: أتحاف الورى» جا» 
صا )٤ ٠ ۷-٤ ٠‏ القلقشندى: صبح الأعشی» ج٤)‏ ص۸٦1۹-۲)‏ المقريزى: المواعط 
والاعحبار) جا ص ۴١٤‏ ابن العماد. شذرات الذهبم جا ص ٠٤-٠٥٣‏ أنظر أيضا 
المناوى: الوزارة) ص١١١-١١))‏ محمد سالم العوفى: العلاقات السياسية» 
ص۹ ٠١٠١-۲٠١‏ ) عبد المنعم ماجد: المستنصر» ص١١١.‏ 

٤ [‏ ] حسن ابراهيم وطه شرف: المعز لدين الله) ص ,١١١-!٦٥١‏ 


وعندما وصلت اللخليفة المعز لدين الله الفاطمى رسالة فائده جوه 
الصقلى» يخبره فيها بأن الخطبة قد أقيمت له فى مكة المكرمة على يد 
أميرها محمد بن جعض الحسنى» فلم يجد الخليفة خبرا يسعده أكش من هذا 
الخبر» فأسرع وآنفدذ مرسوما إلى الأمير محمد بن جعض الحسنى»› مقلدأ إياه 
مكة المكرمة وأعمالها تقديرا له لما قام به تحوه[١].‏ 


ومنذ ذلك الوقت أخذ الخليفة الفاطمى المعز لدين الله يعمل على 
تعزيز نفوذه فى مكة والمدينة» فأرسل إليها فى سنة ۴۲۰۹ھ/۹٦۹م‏ عسكراً 
وأحمالا» محملة بالأموال عدتها عشرون حملاء وعدة أحمال متاعء[٠].‏ 


غير أن هذا النفوذ لم يدم طويلاء حيث إن الخلافة العباسية بدأت 
تستعيد قواها مرة أخرى» عندما أحست بالنفوذ الفاطمى المنافس يأخذ طريقه 
إلى العالم الإسلامى» وبخاصة فى مكة المكرمة» لذا نافس العباسيون الفاطميين 
منافسة شديدة على إقامة الخطبة لهم على مناي الحرمين الشريفين. ففى سنه 
۹۹/۹م قطع أمير مكة المكرمة محمد بن جعض الحستى الخطبة 
للخليفة الفاطمى المعز من على منابر مكة» وآمر بالخطبة للخليفة العباسى 
المطيع لله» وكذلك للقرامطة["]!إ 


] 1{ بن فهد. إتحاف الورى) جا ص۸١٠ ))١1١-٤]‏ السنجارى: منائح الكرم: جا 
ورقة )٥۸-٠0٥۷‏ ابن دحلان: خلاصة الكلام) ص٦١‏ سرور: سياسة الفاطميين 
الخارجية ) ص٤ )٠٥-)‏ مصر فى عصر الفاطميین) ص 1١1-١١۰١‏ حسن ابراهيم: تاريخ 
الدولة الفاطمية) ص۷١٠٠-۸٠٠)‏ عبد المنعم ماجد) ظهور خلانة الفاطميين» 
ص۰ ۲۲۱-۲۲ . ) 
[] سرور؛: سياسة الفاطميين الخارجية) ص٤ ٠٠١-٠‏ النفوذ الفاطمى» ص ›)١ ١-1١‏ 
الزيلعى» مكة وعلاقتها الخارجية) ص))) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية » 
ص۲۷ ۲۲۸-۲ : العوفىء العلاقات السياسية ) ص1 0۷-06 , 

]١[‏ ابن الجوزى: المنتظم» ج۷ ص۳٥‏ ابن الأثير: الكامل) ج۷) ص١٤٠‏ أبو 
الفداء٠‏ المتختصر » جا ص١١١‏ ) العينى: عقد الجمان» حوادث سنة 0۹) أبن فهد؛ 
اتخاف الوری) ج٣)‏ صا )٤١ ۷-٤١‏ الفاسى: العقد الثمین) جا ص۱۸1 ابن كشير: 
البداية والنهاية) ج۷ ص۲1۸) الجزيرىي: درر الفوائد ص٥٤‏ ) السباعی) تاريخ 
مكة) ص٤ ۹١-١۹‏ أنظر أيضا رتشارد موريتل؛ الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة 


صا ! , 


وترجع إقامة الخطبة للخليفة العباسى المطيع لله فى هذا العام إلى انه 
ترأس الركب العراقى لحج بيت الله الحرام أبي أحمد الحسين بن موسى» واألد 
الشريف الرضى[1]. واستفاد العباسيون من نسبته إلى العلويين ونجحوا بذلك 
فى إقامة الخطبة بمكة المكرمة للخليفة العباسى المطيع لله» ونصب أبو أحمد 
الحسين تقيب الطالين الأعلام التى حملها معه من بغداد وعليها أسم الخليفة 
العباسى المطيع له[ ۲]. 


أما عن القرامطة فقد تحولت فى ذلك الحين سياستهم تجاه الفاطميين 
وإنحاذوا إلى جانب العباسيين خاصة فى عهد الحسن بن أحمد الملقب بالاعصم 
والذى الت اليه إمارة البحرين بعد وفاة أبيه أحمد بن سعيد شقيق أبى 
طاھش. القرمطی وذلك فى عام 0۹ P124‏ اذ لم يلىث الحسن أن أصبح 
محاربا للفاطميين اغبا رغبة أكيدة فى القضاء عليهم ويرجع ذلك إلى أن 
القائد الفاطمى جعف بن فلاح - الذى نجح فى الإستيلاء على دمشق من أيدى 
الأخشيديين - رفض أن يدفع له الضريبة الكبيرة التى كان يؤديها الأخشيديون 
للقرامطة قبل مجىء ابن فلاح كما أن الخليفة الفاطمى المعنز حاول تحريض 
أبناء عمومه الحسن من أسرة أبى طاهص على المطالبة بأحقيتهم فى عرش 
القرامطة› لذلك قلب الحسن منذ ذلك الحين اللفاطميين ظهر المجن وعمل على 
إضعاف شأهم وحذف اسم الخليقة الفاطمى المعز من الخطبة فى بلاد 
البحرين» وأقام الخطبة للخليفة العباس المطيع ه(١].‏ 


))٤١ الذهبى) تاريخ الأسلام) ورقة‎ )11۷-١١1١ الفاسى) تحفة الكرام» ورقة‎ ]١[ 
,.٤٠ص ابن الأشيرء الكامل» ج۷)‎ 
ابن الجوزى: المنتظم» ج۷) ص٠٥ ابن الأثير: الكامل) ج۷ ص١٤ العينى.‎ ]۲[ 
عقد الجمان» حوادث سنة ۹١٠۳ه أبو الفدا؛ المختصرم جا ص١١١ ابن كثير.‎ 
الفاسى:‎ ٤٠۷-٤٠١٦ البداية» ج١١» ص 1۸ ابن فهد: أتحاف الورى) جا) ص‎ 
الزيلعى»)‎ ۲٤٠١-۲ ٤٤ص العقد الثمين» جا) ص۸١١-1۸71) الجزيرى: درر الفوائدى‎ 
| , ٤٤٤۴ص مكة وعالاقاتها الخارجية‎ 

نقيب الطالبيين: اى متولى نقابة الأشراف الطالبيين» وهى من الطوائف الهامة 
لأ يتولاها إلا من شيوخ الأشراف وأجلهم قدراً وله النظر فى أمورهم» ومنع من يدخل 
فيهم من الأدعياء» وإذا ارتاب بأحد أخذ باشبات نسبه» وعلیه أن یعود مرضاهم» ویمشی 
فى جنائزهم» ويسعى فى حوائجهم) ويأخذ على يد المعتدى منهم ويمنعه من الأعتداء» 
ولا يقطع أمرأً من الأمور المتعلقة بهم إلا بموانقة مشايخهم ونحو ذلك, أنظر 
القلقشندى/صبح الأعشى») جلا ص١۸٤-۸۲))‏ وذكر القلقشندى أيضاً [صبع الأعشى]) 
ج٤‏ ص۷٠‏ أن المراد بالاشراف ولد على بن أبى طالب كرم الله وجه من فاطهة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنظر أيضاً: محمد قنديل البقلى: التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى) ط القاهرة) ٤۱۹۸م)»‏ صض١١٠,‏ 
]٣[‏ لمزيد من التفاصيل أنظر : ابن خلدون) العبدى جي) ص٠۹)‏ سرور) سياسة 
الفاطمیین) ص۸٤-۹٩٤)‏ ص ۱۲١-۱۲۳‏ والنفوذ الفاطمی)» ص١٥۲-٦۲.‏ 


وإستمرت الخطبة تقام للعباسيين على منابر مكة والمدينة حتى عام 
٣۲م‏ ۲١۹۷م‏ وحتى قدوم الخليفة الفاطمى المعن إلى مصر فى هذا العام. 
ويرجع ذلك إلى إنشغال الفاطميين فى مص بصد مجمات القرامطة إذ اشتبك 
الحسن بن أحمد القرمطى مع القوات الفاطمية أولا فى بلاد الشام ونجح فى 
هزيمة قائدها جعض بن فلاح وقتله وکٹیں من أتباعه فى عام ١٦٠۴ه/١۹۷م‏ 
وتمكن من الاستيلاء على دمشق» وأقام الدعرة فى مساجدها للخليغة العباسى 
المطيع لله وأمى بحذف اسم الخليفة الفاطمى المعز من الخطبة» وبعد أن آلت 
إليه معظم مدن الشام ولى وجهه شط مصر ونجح فى الاستيلاء على مدينة 
عین شمس وتقدم نحو القاھرۃ فی عام ۱٦۳ھ/۹۷۲م‏ غیں أن جوھ تمکن من 
صده عنها وعاد الحسن بن أحمد إلى الإحساء[١].‏ 


وليس أدل على استمرار الخطبة للخليفة العباسى المطيع لله على مناي 
مكة مما رواه ابن فهد فى حوادث سنة ۱٦۳هھ/۹۷۲م‏ من آن حرا قامت بين 
آهل مكة المكرمة من بتى الحسن» وبين أهل المدينة المنورة من بنى الحسين»› 
وجاء بني الحسين برفقة أمراء المع لدين الله الفاطمى لاقامة الخطبة له فى 
مكة المكرمة بعد أن أقاموها له فى المدينة للفاطميين» غير أن القرامطة 
جاءوا لنصرة بنى الحسن من آهل مكة» وبذلك إنهزم آهل المدينة[٠]‏ وكان 
تدخل القرامطة لنصرة آهل مكة هنا طبيعياً خاصة بعد أن خطبوا للخليفة 
العباسى المطيح لله فى بلاد البحرين وحذفوا اسم الخليفة القاطمى المعل 
وغيروا سياستهم تجاه الدولة الفاطمية[١].‏ 


وما أن قدم المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر واستقر بها فى عام 
٣۲م/‏ ۹۷۲م حتی وجه آنظاره آولا نحو التخلص من خط القرأمطة» ونجح 
فى التصدى لھم وأسترد منهم بلاد الشام وحال بينهم وبين مهاجمه مصر[٤].‏ 
وعندئذ رأح المعز لدين الله يستغل استبداد بنى بويه باللسلطة فى بغداد 
ومحاولتهم اضعاف نفوذ الخلفاء العباسيين والاستلثاں بالحكم[ .]١‏ 
[1] لمزيد من التفاصيل أنظر؛ المقریزی) اتعاظ الحنفا) ص ۷۹-۱۷۸ سرور» 
سياسة الفاطم‌یین» ص1٦ ,.١١۷-١۲‏ 
[۲] ابن فهد) أححاف الوری) جا) ص۸١ .)١۹-٤‏ 
]٣[‏ أنظر ما سبق ص١٤-١٤.,‏ 
٤ [‏ ] لمزيد من التفاصيل أنظر ٠‏ سرور» سياسة الفاطميين الخارجية ) ص١١٠1‏ وما يليها, 
[۵] لمزید من التفاصیل أنظر: ابن مسکویه) تجارب الامم جا ص۳۰۸-۳۰۷) ابن 
الأثير» ج۸ ص٠٠۲‏ وأنظر أيضاً بدر عبد الرحمن محمد الحياة السياسية ومظاهر 
الحضارة فى العراق والمشرق الاسلامى من أوائل القرن الرابع الهجرى حتى ظهور 
السالاجقه) القاهرة ۱۰٤۱هھ۱۹۸۹7م)‏ ص١٤-١).‏ 


وأرسل المعز دعاته إلى مكة المكرمة لنش الدعوة الفاطمية هناك[١].‏ 
ورغبة فى التودد إلى أميں مكة والتقرب إليه وضمان ولائه أرسل الخليفة 
المعز لدين الله القاطمى فى موسم الحج لعامم ۲٦٣ھ/۹۷۲م‏ مع میں الحاج 
أموالا كثيرة[١].‏ وقد ترتب على ذلك أن أقيمت الخطبة للفاطميين على منابر 
مكة المكرمة فى هذا العام. 


واستمرت الخطبة تقام للفاطميين دون العباسيين حتى سنه 
.{(FpVT 741‏ وذکر ابن فهد فی کتابه - اتحاف الوری فى حوادت سنه 
۲/٣‏ .. ونقل عنه الجزيرى أن الخليفة المعن لدين الله الفاطمى حرض 
بنى هلال[ ]٤‏ وغيرهم من القبائل العربية على الاعتداء على الركب العراقى آثناء 
موسم الحج. ونفذ بنو هلال ما كلفوا به» فقتل من الحجاج العرأافيين عدد 
کبیں على يد بنى هلال» وبعض القبائل العربية الأخرى. واستطاع الفادون من 
الركب العراقى الهروب» فضاق عليهم الوقت إلا القليلء الذى واصل آداء فريضة 
الحج مع الشريف أبى أحمد الحسين بن موسى نقيب الطالبيين» وذلك عن طريق 
المدينة المنورة[١].‏ ويعكس هذا الحادث الطبيعة العدوانية لبعض القبائل 
العريية المجاورة لمكة» التى استغلت جو المنافسة بين الخلافتين العباسية 
والفاطمية» وتردد أمير مكة بينهماء وعجزه أحيانا عن الوقوف بصلابة بجانب 
أحدهما ضد الآخر. فقامت هذه القبائل بنهب الحجيج وسط جي التنافس 
السائد بين القوتين اللتين تنازعتا السيادة على مكة والمدينة. 


[1] الزيلعى») مكة) ص٤٤‏ ابراهيم الشريقى» التاريخ الأسلامى خلال أربعة عشر قرناً» 
ص٤‏ 1۷ أمينة البیطار» موقف امراء العرب» ص ۲۹۸-۲۹۷ , 

, ٤١۷-٤٠١ ابن فهد» أتحاف الورى» جا) ص‎ ]٣[ 

)٤٤ص ابن الجوزى: المنتظم»ج۷)» ص٥۷) ابن العماد: شذرات الذهب» جا‎ ]٣۳[ 
1۸1-۸٥١ الفاسى: العقد الثمین) جا) ص‎ ١٤١ الذهبى: تاريخ الأسلام) ورقة‎ 
. >١ السيوطى: تاريخ الخلغاء» صا‎ 

]٤[‏ وبنو هلال: كانت مواطنهم بنجد فيما بين الطائف وجبل غزوان» وكان لبنى هلال 
أيامها فى الجاهلية كيوم الفجار الثانى كما كانت لهم صلة طيبة بقريش قبل الأسلام 
وبعده) وتزوج النبى صلى الله عليه وسلم من بنى هلال أم المؤمنين ميمونة وأم 
المؤمنين زينب بنت خزيمة. وكان موقفهم من الاسلام موقفاً متعارضاً فى بداية الأمر» 
فرغم أن بعضهم دخل الإسلام قبل فتح مكة إلا أن بعضهم اشترك ضد المسلمين فى 
غزوة حنين سنة ۸ ه., واشترك بنو هلال مثل غيرهم من قبائل العرب فى حركة 
الفتوح الإأسلامية . واستقر الكثيرون منهم مثل غيرهم فى الأقاليم المفتوحة ولاسيما فى 
الشام ومصر., أنظر فاثزة سجينى: غزوة بنى هلال وسليم للمغرب» رسالة ماجستير لم 
تنشر ) كلية الشريعة والدراسات الاسللامية -جامعة أم القرى سنة ١١١٤إهشه»‏ 
صا ۲-> . 

[۵]) ابن فهد؛ إتحاف الوری) جا ص1۰٤‏ أنظر آأیضاً الجزیری: درر الفوائد› 
ص٥ ١ ٤1-۲ ٤‏ الزيلعى: مكة) ص٤٤‏ , 


وظلت الخطبة تقام للخليفة الفاطمى فى مكة المكرمة إلى سنة 
٤‏ م. فیذکر المقریزى آنه وصل إلى مص سنة ١١١٣ه7٤۹۷م‏ وفد 
من أشراف الحجان غيرهم فأغدق عليهم الخليفة الفاطمى المعن لدين الله مبلغاً 
كبيرأ» قدره أربعمائة آلف درهم[1]. وبعث كذلك إلى مكة بالامرال والنفقة 
والكسوة للكعبة المشرفة[۲]. وآضاف المقريزى أيضاً: آنه دعى للخليفة المعل 
فى موسم تلك السنة [٤٦٠۴ه/‏ :۹۷م] فى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
معا[ ] . 


هكا انتمرت مظاهى السادة القاظطمين يمك مميت تمق اة 
بین الفاطميين وسین میں مکل ) لاستمراں الحليفة الفاطمى سبأاسةه ألعطاء) 
والهبات لأشراف مكة المكرمة[:]. 


ولما آلت الخلافة الفاطمية فى مص إلى العزينز بالله: بعد وفاة آبيه 
سنة ١٦۵۳/٥۹۷م»‏ تولی إمارة الحج بالناس آپی منصوں محمد بن عص بن 
یحی العلوی. ولم یحج أحد من أهل العراق فى تلك السنة» وذلك لاضطراب 
الىلاد[١٠].‏ واستمرت الخطبة تقام للخليفة الفاطمى من منابر مكة المكرمة. 
حتى إنقطعت فى سنة ١١٣هر‏ ١۹۷م‏ نتيجة مجوم القرامطة على مص 
والشام. 


]١[‏ المقريزى: اتعاظ الحنفام جا) ص١1٠-1۷))‏ أنظر أيضاً: ابن كثير: البداية' 
والنهاية ) جا۱) ص۲۸۰, 

[۲] المقريزى: اتعاظ الحنفا) جا ص٣٣ا,‏ 

]٣[‏ المصدر السابق جا ص ٠٠٠-٠۲١‏ أنظر أيضاً ريتشارد مورتيل») الأحوال 
السياسية والاقتصادية بمكة ص۷. 

]٤[‏ أنظر السيوطى: تاريخ الخلفاءم ص۷١٤‏ ابن اياس: بدائع الزهور» جا ص۴۷ 
حسن ابراهيه: تاريخ الدولة القاطمية ۾ ص١١‏ : 

,.٠٤٦ص أنظر: ابن فهد: إتحاف الورىء جا) ص١1٤ الجزيرى: درر الفوائد»‎ ]٥[ 


فقد استغلت الخلافة العباسية انهماك الدولة الفاطمية لصد هجوم 
القرامطة» واعادت الخطبة لها مرة أخرى إلى مكة المكرمة. فقد وصل فى 
موسم تلك السنة ٦٦۹۷1⁄.۳م‏ إلى الحجان أبى عبد الله أحمد بن أبى 
الحسين العلوى من قبل الخليفة العباسى الطائع ببغداد» وقد استقبله أمير 
مكة» ورحب به» وتمت إقامة الخطبة له» وبذلك إنقطعت خطبة الفاطميين من 
متاير بلاد الحجاز[!] . 


ويرى البعض أن أسباب هذا التحول فى علافات مكة تجاه العباسيين 
غير معروفة ويعتبر ذلك خروجا على السياسة الدينية التى اتبعها الخليفة 
المعن فى مكة» وتشديد قبضته عليها من الوجهة السياسية» لذلك رأآى أمير 
مكة أنه بموالاته للجانب الضعيف أى العباسيين» ريبما سيحقق بعض المكاسب 
السياسية والاقتصادية فى الدعم والاستقلال» فضلا عن الحرية المذهبية بعيداً 
عن مذهب الفاطميين["] . 


ولما وصلت هذه الأخبار إلى الخليفة الفاطمى العزين بالله» أرسل جيش 
كبيں إلى بلاد الحجان» أواخر سنة ٦٦۹۷۷-۹۷1⁄.۴م»‏ وقد فرض هذا 
الجيش حصارا شديداأً على مكة المكرمة والمدينة المنورة[١].‏ وفى أآثناء هذا 
الحصاں منع عن مفیمی مکه الطعام» وتحکم الجيش الفاطمى فى أقراتهم» فغلت 
الأسعار بهاء ولقى آھلھا عنتاً شديداًء واستمر الجیش محاصراً لھا حتى تمكن 
من دخول مكة المكرمة» وإقامة الخطبة للخليفة الفاطمى العزين بالله. وتوقفت 
تبعاً لذلك الخطبة للخليفة الطائع لام الله العياسى[٤].‏ 


]١[‏ الفاسى: تحفة الكرام» ورقة 11۷) الجزيرى: درر الفوائد» ص1 )١٤‏ سرور: 
مصر نى عمر الفاطميين) ص١١١-۲١)‏ النفوذ الفاطمى) ص 1-١١‏ 1) سياسة 
الفاطميين) ص٤ ٥-۲‏ )) حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية) ص ۸-۲۲۷٠؟,‏ 

, ٦0٥ص‎ ) أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية‎ ]٣[ 

]٣[‏ الفاسى: تحفة الكرام) ورقة 11۷) السنجارى) مناهج الكرم» جا) ورقة 
٥0-0‏ ) الجزیری؛ درر الغواٹد)» ص1٤۲‏ ., 

]٤[‏ المقريزى؛ اتعاظ الحنفا) جا ص۳۸٠‏ العينى: عقد الجمان» حوادث سنة 
٦‏ الفاسی؛ العقد الشمین)ج ۱ )ص 1۸7-۱۸٥١‏ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة 
الفاطمية ) ص١١١‏ , 


ولم يستس الحال على هذا طويلا» فعندما انغمس الفاطميون فى الفتن 
والإضطرابات الداخلية» عادت الخطية مرة أخرى للخليفة العباسى» ولذلك أرسل 
الفاطميون فى سنة ۷٦٠.⁄۹۷۷م‏ جيش بقيادة أحد المغاربة وهي “باديس بن 
ذيرى الصنهاجى"» الذى ولى أيضاً الأمارة على الحجاج المصريين[٠].‏ وهزم 
الجيش الفاطمى قرات آميں مكة المكرمة» الذى هرب إلى البادية» وأستولى 
باديس على الحجان» وأعاد الخطبة والدعاء للخليفة العزين بالله الفاطمى على 
منابى مكة[۲]. وهنا تجدر الإشارة إلى آن الحسن بن أحمد القرمطى توفى فى 
نفس العام ۷٦۹۷۷⁄.۳م‏ وقامت خلافات داخلية بين قرامطة البحرين كما انهم 
أنكروا سياسته العدائية للفاطميين ومبايعته للخليفة العباسى وأعلنوا ولائهم من 
جديد للفاطميين مما كان عونا للفاطميين على إعادة الخطبة لاأنقسهم على منابر 
مكة[١]‏ . وذكرت المصادر التاريخية فى حوادث سنة 2.۴٦۷‏ ۹۷۷م) أنه بعد 
أن أعاد الأمين باديس بن ذيرى السنهاجى إلى مكة المكرمة الخطبة لمولاه 
العزيز» اجتمع اليه اللصوص بهاء وطلوا منك أن يصمنهم موسم ذلك العام فى 
الحج بخمسين آلف درهم وأن يتركهم وشأنهم» آى يدفعوا إليه خمسين آلف 
درهم مقابل آن یترکهم وشانهم فی نهب حجاج بيت الله الحرام. وأظھں الامیں 
باديس الصنهاجى لهم الموافقة على تحقيق رغبته وطلاب منهم الإجتماع معد 
يشرط أن يحصر الجميع هذا الاجتماع» ليضمنهم» ولم يظهں أمامهم نيىت 
فأجابوه إلى رغبته» واجتمعوا عنده» وكان عددهم حوالى بضعة وثلاثين لصاً. 
ويعد أن تأكد آنهم لم يبق منهم أحدا» آم بالقبض عليهم - وهم عنده - 
وأصدں قراره بقطع أيديهم جميعاً[٤].‏ وهكذا ظهر الفاطميون فى مكة على 
أنهم حماة حجاج بيت الله الحرام من شس اللصوص» وقطاع الطرق» وأنهم 
جديرون بحماية الحرم الشريف» والوافدين إليه. ) 
٠‏ [1] ابن فهد: إتحاف الورى) جا) ص٤1٤-١١٤)‏ اى تحفة الكرام) ورقة 
۱۸-۷) سلیمان المالکی؛ بلاد الحجاز) ص1۸) وبادیس بن زيرى الصنهاجى هو: 
أبو مناد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيرى بن مناد الحميرى الصنهاجى») تولى ولأية 
افريقية نيابة عن الخليفة الفاطمى» وتوفى فى ذى القعدة سنة ٦٠٤ه/١٠١١إم.‏ أنظر 
خلکان: وفیات الاعیان» جا)» ص٥٦۲-٦٦۲,‏ 
]٣[‏ ابن خلدون: تاریخ ج٤)‏ ص١١1:‏ الجزيرى:؛ درر الفوائدى ص ٦٤ا )١٤:۷‏ 
القوصى: تجارة مصر)» ص١١١-١١1)‏ عبد الرحمن الرأفعى وسعيد عاشور: مصر فى 
العصور الوسطی» ص۱۸١‏ , 
]٣[‏ لمزيد من التفاصيل» أنظر؛ ابن الأثير» ج۸) ص۲۲۸) ابن خلدون») العبر) ج4) 
ص١ )٩‏ سرور») سياسة الفاطميين» ص١٥‏ . 
٤ [‏ ] ابن الأثير: الكامل» ج۷ ص4 العينى: عقد الجمان» حوادث سنة ٦۷‏ ٠ه‏ ابن 
فهد. إتحاف الورى) جا ص٤١٤-١١))‏ ابن كثير٠‏ البداية والنهاية) ج١()‏ 
ص١۹٩)‏ الفاسى: تحفة الكرام» ورقة 1۱۸-۱۱۷) الجزیری: درر الفوائد» 
EVE‏ ) 


ولما عادت الحملة العسكريه القاطمية من مكة المكرمة إلى مصس» 
بقيادة القائد باديس بن ذيرى الصنهاجی» حتى عاد جعض بن محمد الحسنى 
يالله لبسط نفوذه على مكة إلا أن نقوذ الفاطميين فى عهده لم يكن مستقراً 
فيها. فعندما عاد جعض إلى مكة المكرمة بعد عودة الحملة العسكريه 
الفاطمية إلى مص منع الدعاء من فوق منایں مكة للخلىفة الفاطمى العزين 
يالله وأعاد الدعاء لعضد الدولة البويهى» صاحب السيادة الفعلية على الخلافه 
العباسية[١].‏ فيذكر القلقشندى فى كتابه "صبح الأعشى" أن الخطبة فى سنة 
٥م‏ لم تکن مستقرة» فقد استطاع أمير الحج العراقى أن يقيم 
الخطبة على منابر مكة لعضد الدولةه بن بویه فی بغداد. واستمس الدعاء والولاء 
للبويهيين لارسالهم الأموال» والغلات إلى أمين مكة["]. 

وبالرغم من استمراں سياسة إرسال الهبات والعطاء لأشراف مكة من 
جانب النويهيين) إل ان الخطة مكف عادت مره أخری إلى الحلهغاء الفاطمسن 
يمص[ ۳ ] . فقد ذکر المقریزی فی کتابه "اتعاظط الحنفا" أنه فى سنه 
(@IVAZ.TA‏ حرجت قافلة الحاج من مص محملة بالفمح والشعیں) والدفيق) 
وسائر الحبوب ومحراب من ذهب للكعبة[٤]‏ . وفى السنة التالية ۹۹١1۷۹⁄.۴۳م»‏ 
جن الخليفة الفاطمى»› العزين مح فافله الحج کسوه الكعة› وصلات الأشراف 
والطيب» والشمع والزيت فبلع مصروفه مائه آلف درهم[ ٩‏ ] . وکان هذا العطاء 
الجزيل أثره فى استمراں إفامة الخطبة للفاطميين من فوق منابر مكه[|]. 
[۱] أنظر: سرور» سياسة الفاطميين» ص٤ ٥-٠‏ )) النفوذ الفاطمى) ص )١ 1-١١‏ مصر 
فى عصر الدولة الفاطمية) ص ٠٠-١١!‏ !, 

.۲1۱۹-۲٦۹۸ القلقشندی: صبح الأعشی) ج٤) ص‎ ]٣[ 

[۳] ابن فهد: إتحاف الورى») جا) صا )٤!‏ الجزيرى٠‏ درر الفوائد» ص٦٤ ,١٤۷-۲‏ 
]٤[‏ المقريزى: إتعاظ الحنفا) ج؟) صأ٤؟,‏ 

٥ [‏ ] المقريزى) إتعاظ الححنغا) جا) ص١١١,‏ 

]٦1[‏ ابن فهد: إتحاف الورىء جا ص٦1٤‏ ابن كثير: البداية والنهاية) جا( 
ص۷٩ ١‏ , ) 


ولايسة عميبسى بن جعفر 
2۹41-A ZAVA -T7 °‏ 


وفۍی ذف 2۷۰ PA‏ توفی میں مکه محمد ی جعضشس الحستى» 
وتولى الأمى من بعده أخوه عيسى بن جعض[١].‏ وكانت الخطبة فى آخ عهد 
محمد بن جعض» للخليفة الفاطمى العزين» إلا إن الحجاز قد خرجت عن نفوذ 
الدولة الفاطمية بسبب سوء الأحوال الإقتصادية فى مكة فى تلك السنة› 
وتار وصول المساعدات» والهات من الخليفة الفاطمى إلى میں مكه. لذلك 
سمح أمين مكة الجديد عيسى بن جعض لأميں حجاج العراق بإقامة الخطبة على 
منابر مكة للحليفة العباسى» ولعضد الدولة البويهى» وذلك حتى يضمن استمرار 


ومضت أعوام متتالية [١۷٠-١٠۴۸ه7٠0-۹۸٠۹۹م]‏ والدولة الفاطميه 
منغمسة فى أزمات سياسية فى مص وبلاد الشام» جعلتها تترك الأمور على 
ماهى عليه بمكة» مما جعل الفرصة مهيأة أمام العباسيين لبسط نفوذهم على 
بلاد الحجاز» وبخاصة فى مكة المكرمة. ولما وجد الخليفة الفاطمى العزيز 
بالله آن الأمور فى مصر قد استقرت» قرں سنة 2۵۳۸۰ ۹۹۱-۹۹۰م إرسال 
حملة عسكرية إلى مكة المكرمة. وقامت هذه الحملة بحصار مكة المكرمة. وآدى 
الحصار إلى ضائقة إقتصادية بالمدينة المقدسة» وإنتهى الأمر بإعادة الخطبة 
على منابر مكة للعزيز بالله الفاطمى صاحب مص وانقطعت الخطبة للخليفة 
العباسى[۳]. 


١1١ص يحيى بن الحسين» غاية الأمانى» ص٥٤٠ ابن دحلان: خلامصة الكلام»‎ ]١[ 
السباعی: تاریخ مکة) جا) ص۱۹۷,‎ 

. ٠٤ص سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» ص٦ )› سياسة الفاطميين»‎ ]١[ 

[۳] ابن خلدون: تاريخ جا) ص١١١‏ ابن فهد: اتحاف الورى)» جا 
ص ٤۱۳-٤۱۲‏ الفاسی» شفاء الغرام جا) ص٤۹‏ السنجارى: منائح الكرم» جا 
ورقة 0۷)-0۸)) سرور: مصر فى عصر الدولة الفاطمية) ص ١٠١-١١‏ النفوذ 
الفاطمى فى جزيرة العرب» ص٦١‏ المناوى: الوزارة) ص١١١-!١١١,‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الخلافتين العباسية والفاطمية حاولت 
بسط نفوذها على مكة لما يكسبها ذلك من سمعة طيبة فى ن العالم 
الاسلامى» وبالتالى ينظ إليها على أآنها هى الخلافة الشرعية. ويلاحظ أن كلا 
من الخلافتين لم تمارس نفوذاً مباشراً على الحرمين خلال تلك الفترة 
التاريخية. فقد تمتع حكام مكة بنظام وراثى فى الحكم» فى حين إقتصس نفوذ 
كل من الخلافتين على التمتع ببعض المميزات» التى أصبحت فى ذلك الوقت - 
كما يقول الدكتور الزيلعى "شعارات تمثل السيادة والنفوذ» مشل الدعاء 
للخليفة فى خطب الجمع وفى المناسبات الرسمية» ورفع علمه فى مكة» وفى 
مشاعر الحج» وإسبال كسوته على الكعبة المشرفة. وهكذا فنعت كل من 
الخلافتين بهذا النوع من النفوذ الذى يكسبها سمعة طيبة بين المسلمين› 
ويؤهلها لكى تصبح الخلافة الشرعية فى نظرهم". وقد إحتدم النزاع بين 
الخلافتين العباسية والفاطمية حول السيادة الرسمية على مكة» وتمخضت عنه 
محاولات عدة للحصول على هذه السيادة» بتجريد الجيوش أحياناً» والبذل 
لأمرائها أحياناً أخرى. وآدى هذا التنافس إلى أن برزت أمارة مكة فى شبه 
استقلال ذاتى» أقرب فى ولائها إلى الفاطميين فى مص منها إلى العباسيين 
فى العراي[١].‏ 


إستم التنافس بين الخلافتين العباسية والفاطمية حول إقامة الخطبة 
فى مكة» وتحقيق السيادة السياسية عليها[۲]» طوال عهد العزين بالله» فقد 
رأى العزين بالله الفاطمى» القيام بعمل يستميل به قلوب أهل مكة» ويبعد الاش 
السى» الذى خلفته حملته العسكرية على نفوسھم) فأرسل فی نصف شھں ذى 
القعدة من سنة ١۳۸ه/‏ ١۹۹1-۹۹م‏ قافلة كبيرة» حملت معها الغلال 
والطيب وكسوة الكعبة إلى مكة» وأغدقت الكثير من العطايا على أهل مكة["]. 
]١[‏ أنظر أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية » ص۷۷. ) 
]٣[‏ عن هذا التنافس بين الخلافتين أنظر أيضاً :سليمان مالكى:بالاد الحجاز )صس ۲٠-٠١‏ , 
[۳] المقريزى: اتعاظ الحنفا) ج!) ص1۷١,‏ 


واستمرت الخطبة تقام للفاطميين فى مكة طوال الأعوام 7۸۴۸٤-۴۸١‏ 
۹1-٤۹۹م»‏ وذلك باستمرار إرسال العطايا والمساعدات إلى مكة بصفة 
مستمرة حتى أصبحت النقود فى مكة تضرب باسم الخليفة العزين بالله. وهذا 
مما يؤكد رسوخ السيادة للفاطميين فى بلاد الحجاز» وبصفةه خاصة فى مكة 
المكرمة خلال تلك السنوات[!]. 


ولما وجد آميں مكة عيسى بن جعض آن الأمور بمكة تميل إلى جانب 
الفاطميين» رأى أن يبرهن على عمق الصلات التى تربطه بهم فقام أميں مكة 
بزيارة مص سنة ١۸١ه7٤۹۹م.‏ ولقد استقبل استقبالا يتناسب مع مكانته» 
واحتفى به من قبل الخليفة الفاطمى» وأنزله فى أعظم القصور بالقاهرة› واهتم 
الخليفة به» وأكرم وفادته. 


ولما استعد الأمير عيسى بن جعض للعودة إلى مكة المكرمة» حمله 
الأموال والهدايا والخلع» مما كان له الأثر الطيب لدى آميں مكة» ومما ساعد 
على استمرار إفامة الخطبة للفاطميين["]. 


آبو الفتوح بن جعضر وإدعاؤه الخلافة 
[211-L /AL1-CAL]‏ 


عاد عيسى بن جعض من مص إلى مكة» وبعد عودته ببضعة شهور» 
وافته المنية فى نض تلك السنة [٤۸١ه7⁄٤۹۹م]‏ بمكة المكرمة» وتولى بعده 
أخوه الحسن بن جعض الحسنى المعروف بأبى الفتوح(١].‏ وكانت فترة حكم آبى 
القتوح على مكة المكرمة طويلة» حيث تولى آمارة مكة فى الفترة الواقعة بين 
]١[‏ المقريزى: إتعاظ الحتفام جا ص١۷١-٤۷),‏ 


[ ] المصدر السابق: جا) ص ۸۲-۲۸۱). 
[j‏ الفاسى. شفاء الغرام» ج )) ص٤ ١ ٩‏ , 


مدة ست وأريعين سنة متتالية) حتى وفاته سنة ١١٤ه/۹١٠1[!].‏ ويجب 
أن نذكر هنا أن هذه الفترة لم تكن متتالية أي متصلة فقد عزل أب الضتوح 
على يد آبى الطيب داود فى عام ١١٤ه7⁄٤۹۹م‏ ولمدة عامين تم عاد بعدهما 
ليتولى حكم مكة مرة أخرى منذ عام ١٠٤/۹۹1م‏ وحتى وفاته فى عام 
PITIR‏ 


ونظرا لطول مدة أمارة أبى الفتوح الحسن بن جعضر على مكة» فقد 
عاصر من الخلفاء الفاطميين العزين بالله» والحاكم بأم الله والظاه لإعزان دين 
الله وامتد حكمه حتى أوائل حكم الخلىفة المستنص بالله الفاطمى. وكان أبو 
الفتوح "جميل الوفا جليل القدر فى الرفاء" كما كان شجاعا طموحاً شاعرا 
رويت له بعض الأشعار» وقد تمتع بنفوذ كبير فى حياة أخيه عيسى»› وكان 
يساعده فى تصريف أمور الأمارة حتى جل قدره[۲]. ولما آلت أمارة مكة 
المكرمة لأبى الفتوح استمس فى اتباع سياسة أخيه عيسى بن جعض فى الولاء 
والإخلاص كل الإخلاص للفاطميين. وظل الفاطميون يواصلون إرسال صلاتهم إلى 
مكة مع الكسوة بصحبة ركب الحاج كل عام» ويقيت عطاياهم مستمرة فى هذه 
الفترة من حكم أبى الفتوع["]. _ 


وقل استفاد يو الفتوح وآهل مکل س وصول الأموال والغلال إلى مکهك 
يضاف إلى ذلك أن الحاكم بأمس الله كان يهمه أن تكون مكة المكرمة تدين 
بالولاء للفاطميين. آي إظهارا لولاء أمير مكة أبى الفتوح للخليفة الفاطمى ففد 
قام أمير مكة فى سنة ۳۹۰ه/۹٩۹۹م‏ بالعمل على مد نفوذ الفاطميين»› 
[1] ابن خلدون: تاريخ جي ص١١١‏ الفاسى: العقد الثمين) ج٤‏ ص1۹) 
السباعی: تاريخ مكة» جا) ص۹۷١‏ سرور؛ سياسة الفاطميين» ص٤ ٠٥-٠‏ , 
]٣[‏ أنظر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية» ص۷ , 
]١[‏ أنظر؛ المقريزى: إتعاظ الحنفا) جا ص۷-١!) ٠-٣٤١‏ الزيلعى: مكة 
وعلاقاتها الخارجية ) ص۷ , 
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وسيادتهم على المدينة المنورة. فغام أيي الفتوح بحملة على المدينة المنوره 
فأزال عنها إمرة بنى مهنا عندما بلغه طعنهم فى نسب الفاطميين[!]. 
عودة أمير مكة من المدينة المنورة» أرسل الخليغة الناطمى الحاكم بأم الله 
ق مو سم E‏ عام ۰م ) فافلك کیره محمله بالغلال» والعطايا 
والكسوة» كالعادة حتى يضمن استمراں الولاء له فن مكة المكرمة[(؟]. 

إل أن الأمور يدآت تتغير نتيجة تصرفات الخليفة الحاكم» فثد دك 
الغاسى فى تحفة الكرام آنه جاءت الأوامس فى سنة ۳۹۰ھ۹۹۹/7م من فيل 
الخليفة القاطمى الحاكم بأمر الله» أنه إذا ذكر اسمه فى المجالس العامة على 
ألا سن أ بسجد ها له کیا ھر الحال فی ومصسں وبلا د اشام[ .]٣‏ وم یښ م امب 
کل ETE‏ الاأواس» التی ا تتفی مح قواعد وأصول أالدین الاسلامی الحنيف. 


وبلغ من تصرفات الخليغة الحاكم بأمر الله آنه أرسل في سنة 
٥‏ ٠٠١م‏ سجلا إلى صاحب مكة يهاجم فيه بعص الصحابة رعى الله 
نيم كما طلب من أمير مكة أن يلزم قاضييا وخطيب الحرم المكى فيا 


£ 


8 0 سے 
اس 0 ۾ لدسی ’ سے سد امس تت )۽ 


بقاءة ما في هذا السجل» مما كان له 
يعن لما فيه. وأثار هذا السجلل غضب واستياء أهل مكة والقبائل العربيه 
المجاورة فقد تسرب نبا ما فى هذا السجل إلى الناس فى موسم الحج لتلك 
السنة ١۹۵٣ه ٠٥١7‏ ١٠ام‏ فغضب المجاورون لبيت الله الحرام والقبائل المحيطة 
ا كهذيل[٤]‏ ودواحة[٠].‏ واجتمعرا فى المسجد الحرام» وتدارسها ما فى 
هذا السجل» وما يجب عليهم نحوه. وكانوا فى حالة غصب شديد» وذلك 


]١[‏ الغاسى: شفاء الغرام» ج١)‏ القلقشندی: صبح الاعشی ج٤)‏ ص۲۹۹) 
سرور: سياسة الفاطميين¿ ص١ ٦-١‏ النفوذ الفاطمى فى جزيرة العربي) ص۷١‏ 
الزيلحى. مكة وعلاقاحها الخارجية ) ص۹ )) القومى؛ تحجارة مصر») ص٠‏ !٠إ‏ وانطر 
الفصل الثالث من الرسالة: السنجارى: منائح الكرم جإ¿ ورقة 1-١١1!‏ أبن 
طهيرة: الجامع اللطيف» ص5 ,١١۷-٠٠١‏ 

,"1X*-؟11 السنجارى: منائح الكرم) ج( ورقة‎ 0١ص)‎ ٠ المقريزى:إتهاظ الحنفا)ج‎ ]٣ 
الفاسى؛: تحفة الكرأم) ورقة ۸؟1,‎ ]١ 

۽ هذيل من قبائل الحجاز الهامة) وتنقسم إلى قسمين شعالى وجنوبى) وتقع ديار 
هذيل الشصالى نى أطراف مكة من جهة الشرق والجنوب وبالأخص نى أطراف مكة 
والعلائف بقرب جبل برد وجبل ذكا, ويتألف هذا القسهم من سبعة افخاذ؛ المطارفة 
رالمساعيد) السواضر) لحيان عمير والجنابر , وأما القسم الثانى نيدعى مذيل 
الف دالت ن اند آل التدوية) وعد السروانه العاهئه وجميل» أنظر عم 
رضا کتاله) معجم قبائل 0 ج EE‏ 


واحة بطن من غعلفان من العدنانية )انر عمر رضا كعالة )محجم قبائل العربج*) 


لايمانهم بمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطال انتظار الناس» 
وهم فی حالة من القلق» والغضب» حتى قال أحدهم: "إن خطيب المسجد 
الحرأم قد صعد المنير عند ذلك تارت توره المجتمعين› ورموا المنیں 
بالحجارة / وزحفوا على المنبر لقتل الخطيب» ولكنهم لم يجدوا عليه أحدا 
فكسروا المنبر. وكان لهذا المشهد عظيم الأثر على الناس[!]. 


كان لموضوع السجل الذى أرسله الخليفة الحاكم بام الله إلى مكة وما 
صاحبه من فتن وإضطراب آثره فى تحول أهل مكة عن الفاطميين إلى 
العباسيين بخطى وئيدة. ومهد العباسيون لهذا بأن بدأ نشاطهم فى إرسال 
عطاياهم إلى مكة. وجاءت باكورة هذا النشاط من الخليفة العباسى القاد بالله 
الذی حث سنة ١٦۹٣ه7ه١ه٠‏ ١٠١م‏ آمير مكة أبا الفتوح على الدعوة اللعباسيين 
من فوق منابرهم» وطلب منه الدخول فى طاعته» وأغراه بالهدايا والأموال» 
والعطايا» ووعده بأن تكون إمرة مكة وما جاورها له ولأبنائله من بعده. إلا إن 
أمير مكة لم يقتنع بهذه العروض التى عرضت عليه من قبل الخلافة العباسية› 
وأصر على ولائه للفاطميين. ومما يدل على ذلك أنه استمر فى إقامة الخطبة 
للفاطميين فى مكة المكرمة[۲]. وأرسل الخليفة الحاكم بام الله فى السنة 
التالية [۳۹۷ه/٠١٠١٠٠م]‏ إلى أهل مكة العطايا والأموال الكثيرة» وكسوة الكعبه 
المصنوعة من القباطى الأبيض["]. 


واتصفت الحوادثت فی سنتی ۳۹۸ھ 1١٠۱۷7۳۹٩۹‏ ۸١٠١م‏ بعدم 
الاستقرار واضطراب الأمن» ويخاصة فى موسمى الحج. وذك العينى أن قوافل 
الحجاج قد تعرضت للنهب والسلب من قبل بنى هلال فى هاتين السنتين. 
]١[‏ الفاسى: تحفة الكرام» ورقة 1۸ العقد الثمين» ج٤‏ ص۷۸ ابن فهد: 
إتحاف الورى» جا) ص١١‏ )) الستجارى: منائح الكرم) جا) ورقة )١١١-١١١0‏ أبن 
دحالان: خالامة الكالام) ص۷ , 
[ ] العينى؛ عقد الجمان» حوادث سنة ۹ه سرور؛ النفوذ الفاطمى فى جزيرة 
العرب» ص1 )1۷-١‏ خاشع بن عيادة: الحياة السياسية ) ص٠۷-١۷.,‏ 
]٣[‏ أنظر العينى: عقد الجمان» حوادث سنة ۳۹۷ والقباطى أو القبطية [بالضمة ] 
ثياب بيض رتاق تعمل بمصر) وهى منسوبة إلى القبصل واشتهرت هذا الثياب بالدقة 
والرقة والبياض» أنظر ابن منظر؛ لسان العرب» ج4) ص۸٤)..‏ 
وانظرايضا : Dozy ; Supplement oux dictinnaires Arabes, Vol|.||, P.302.‏ 


وآضاف أن كثيراً من الحجاج لم يستطيعوا أداء القريصضة» فرجع بعضهم إلى 
موطنه. وكان لهذه الأعمال آثرها السىء من الناحية الاقتصادية على أهل مكة. 
ورغم حوادث الفوضى والاضطراب بسبب اعتداء قبيلة بنى هلال على الحجاج» 
إلا ان الخطبة ظلت للخليفة الفاطمى فى مصر[١].‏ 


غير انه فى السنوات الأخيرة من القرن الرابع الهجرى/ مطلع القرن 
الحادى عش الميلادى طرآت مستجدات فى الأحال السياسية للدولة الفاطمية 
فى مصس وبلاد الشام» مما جعل بعض القوى الأخرى تتجه إلى أمير مكة آبو 
الفتوح» طالبة منه التبعية والولاء. ولتوصيح ذلك يجدر إلقاء بعض الضوء على 
وضع بلاد الشام السياسى تحت حكم الدولة الفاطمية منذ سنة ۹١٠ه۹7١١م.‏ 
فقد كانت الأوضاع غير مستقرة بسبب تذبذب موقف زعماء القبائل العربية 
الموجودة فى بلاد الشام» ووقوفهم إلى جانب الخلافة الفاطمية حينا» وإلى 
جانب أعدائهم ومنافسيهم أآحيانا آخرى. 


بالاضافة إلى ذلك فقد قامت الحركات الاستقلالية فى بلاد الشام من 
قبل بعض الأمراء المحليين لبعض القبائل العريية. فقد قامت قبيلة بنى طى؛ 
فى فلسطين بمحاولة إقامة أمارة مستقلة عن الخلافة الفاطمية فى مصر[؟]. 
ففی سنه ۳۸۸ھ۹۹۸⁄7م. ٹثاں زعیم بنى طى»؛ مفرج بن دغفل بن الجراح 
الطائى» على الخلافة الفاطمية» وأستولى على الرملة وعسقلان» وأغار على القرى 
والمدن[] . 


,.ه۳۹٩۹-۳۹۸ أنطر العینی: عقد الجمان» حوادٹ سنة‎ ]١[ 
,١١۹ )٤ص أمينة البیطار: موقف أمراء العرب»‎ ][ 
, ۷) -۷ ٠ المقریزی:إتعاظ آالحنفا )ج ۲ )ص1 ۸۸-۸ )خاشع بن عيادة ١الحياة السياسية )ص‎ ]٣۳[ 


ولم تقف الدولة الفاطمية مكتوفة الأيدى» فقد أرسلت جيشاً كبيراً 
للقضاء على مفرج بن دغفل ودولته[١].‏ وكاد النصر يتم اللفاطميين عند ذلك 
ففكر ابن الجراح فى ترك الرملة والعودة إلى البوادى[۲]. فخاف أبى القاسم 
والتجاً إلى بنى الجراح[٠]‏ - على نفسه فيما لو تراجع ابن الجراح على الرملة» 
ورای بو القاسم ألمغربى اَن يلعب دوډه لتشبت أقدام آل الجرأح على الرملة 
لتيس لهم ملك الشام» وإن إنهزموا فسيطمع الخليفة الفاطمى وجنوده بهم 
الناس بإباحة السلب والنهب» فانضم إليهم كئير من الناس ممن آغراهم هذا 
النداء. وتمكن آل الجرأح فى هذه الفترة من السيطرة على معظم انشام[ .]٤‏ 


ومهما يكن من آم فإن آل الجراح لم يحسنوا السيرة فى الناس» خاصة ‏ 
أنهم انشغلوا بالسلب والنهب» الأمى الذى أدى إلى سوء الأحوال السياسية 
والاقتصادية فى بلاد الشام. ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه الأخبار 
الخاصة ببلاد الشام وما فعله آل الجراح وصلت أنباؤها إلى الخليفة الفاطمى 
الحاكم بأم الله بمصس» وبلغه ما ارتكبوه من أعمال السلب والنهب فى فلسطين 
فأرسل كتابا إلى المفرج بن دغفل بن الجراج زعيم قبيلة بنى طىء» يؤنبه فيه 
ویلومه علی ما کان من آل الجراح» ویطالبه بإرسال قائده یارختکین أو ياروخ 
التركى [الذى وقع فى أس آل الجراح] إلى مص» واعداً إياه بخمسين آلف 
دينار مقابل ذلك. وآثناء هذه الأحداث المتوترة بين الخلافة الفاطمية فى 
مص وبين قبيلة بنى طىء لعب أبو القاسم الحسين بن على المغربى دوره 
للمرة الثانية» واستغل الظروف لصالحه فى إغراء حسان بن مقرج بن الجراح 


[1] أمينة البیطار: موقف أمراء العرب» ص۹١٠٠١,‏ 

]١ [‏ المرجع السابق) ص٤!!,‏ 

[۳] أنظر ابن خلكان؛ وفيات الأعیان) جا ص٤۹٤-۹۷)٤)‏ ياقوت الحموى: معجم 
الأدباء جاع ص۷۹-١۸)‏ أمينة البيطار : المرجع السابق» ص۴٩‏ . 

}€ المقريزى؛ الخطط» ج ص٥١٥٠‏ امينة البيطار: المصدر السابق 
ص2 ١١٥-١۲‏ , 


بفتل يارختكين» وحذره من إطلاق سراحه. وقد أيقن آل الجرأح بعد فتلهم 
لیارختکین» بان الحاكم بأمر الله سوف يعمل جاهداً على الانتقام منهم» خاصة 
أن يا القاسم قد أوضح لھم أن آبواب الصلح مع الخليفة الفاطمى الحاكم بام 


وفی خصم هذه الأوضاع الجديدة فى بلاد الشام» حرٹ أول أتصال 
سیاسی بين آمیں مكة آبى الفتوح بن جعض والقبائل العربية لبلاد الشام» 
عندما آشار آبي القاسم المغربى على زعماء القبائل العربية بسرعة الاتصال 
بأميں مكة آبى الفتوح حسن بن جعض العلوى» وأن يبايعوه إماماً لهم لأنه 
ينتمى إلى آل البيت» ولان نسبه لن يكون عرضة للطعن» ثم تتخذ بعد ذلك 
إجراءات تنصيبه خليفة عليهم. ولتحقيق ذلك أمر حسان بن الجراح أبا القاسم 
بن المغربى بالتوجه إلى بلاد الحجان لمقابلة أميں مكة[١].‏ 


ومن هنا بدا آول إتصال بين أمراء القبائل العربية ببلاد الشام وبين 
مكة آبى الفتوح. وفى سنة ١٠٠٤ه/۹٠١٠١م‏ دخل أبى القاسم المغربى مكة 
وأغرأه فی الامامة وأالرياسة» وحرصه على طلب الحلافة» كما حثه على الخروج 
إلى الرملة استجابة لرجاء حسان بن مفرج بن الجراح الذى سيكون خي عون 
له على تثبيت سلطته[؟] . 


]1[ أنظر الفاسى» العقد الثمين» جئ) ص۷ أمينة البيطار: المرجع السابق» 
ص )١١ ١-١١‏ الزيلعىء مكة وعلاقاتها الخارجية) ص١0‏ , 

(S]‏ ابن الأثير: الکامل» ج۷ ص٤!۳-١١١)‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» جا 
ص٤ )٤ ۹۷-٤٩‏ ابن فهد. إتحاف الورى») جا) ص۷١٤-۳۸))‏ محمد عبد الله عنان: 
الحاكم بأمر الله ص١1‏ حسين محمد سليمان : الدولة الإسلامية فى العصر العباسى» 
ص٤‏ ۲۸: أنظر: أيضاً أمينة البيطار : المرجع السابق» ص١١١:‏ الزيلعى: مكة» ص٠٥.‏ 
[۳] سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» ص۷( النفوذ فى بلاد الشام» ص٥ »٤‏ 
سياسة الفاطميين الخارجية ) ص٥ ١ 1-١‏ , 


ووافق أبو الفتوح على قبول بيعة بنى الجراح له إماما على 
المسلمين[ !] . 


أما بالنسبة لتقديم مساعدات مالية وحربية لبنى الجراح للوقوف فى 
وجه الخليفة الحاكم بأمس الله فإن أمير مكة أبا الفتوح إعتذر لاأبى القاسم 
المغربى» عن قص ذات اليد» حيث إن الأموال والسلاح غير متوفرين لديه» ولا 
يستطيع بدونها أن يتقف فى مواجهة الخليفة الفاطمى الحاكم بام الله. فأشار 
عليه أبى القاسم بأآن يأخذ مافى خزائن الكعبة الشريفة من الاأموال» والذهب» 
وأن يقوم بضرب هذه الأموال دنانير تحت إسم الكعبية[١]‏ .ولم يزل به حتى 
استطاع أن يصل إلى ما يريد فأخذ أمير مكة أب الفتوح ما فى الكعبة من 
ذهب» وأمرال» بالاضافة إلى تركة أحد الأغنياء المتوفين فى ذلك الوقت» 
والأمانات التى تحت يديه["]. 


ونظراً لما تمتع به أمير مكة آبو الفتوح من خبرة سياسية» وفهم 
لالأموں فتد عرض على أشراف مكة من بنى الحسن ما اقترحه أبى القاسم من 
مر خلافته» وأن تستم هذه الإمارة فى ذريته من بعده[٤].‏ وشرح للأشراف 
ما سیعود علي 4م هذا المشروع س نقع» فوافقوا على الفكره › وبایعوه بالخلافة › 
وذلك طمعاً منهم فى أن تكون الخلافة فيهم دون غيرهم من القبائل العربية 


٤١۷ص ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق» ص٤1 ابن فهد: إتحاف الورى» جا)‎ ]١[ 
الذهبى: تاريخ الاسلام) ص٤1۸ السنجارى: منائح الكرم» ج() ورقة‎ ۸ 
, وأئظر ما سبق ص06‎ ۲٦۰-۵۸ 

]١[‏ ذكر الفاسى ونقل عنه الزيلعى[مكة )ص۲٥‏ ] واین فهد ان هذه الدنائیر كانت تسمى 
الفتحية , الفاسى: العقد الثمين) جج صا۷) ابن فهد: إتحاف الورى) جا» 
ص۳۷٤ ›)٤۳۸-‏ ولم یذکر المقریزی شيناً عن هذه الدنانير فى كتابه [شذوذ العقود فى 
ذكر النقود]) ط القسطنطينية ۲۹۸ أه. 

[] ابن مسكوية: تجارب الامم جا) ص ۳۳۸-۳۳٦‏ اين الجوزى: المنتظم ج۷) 
ص٤ ١١‏ ) 'أمينة البيطار: موقف أمراء العرب» ص1۷إ١)‏ الزيلعى؛ مكة صا0. 

٤ [‏ ] ابن مسکويه: تجارب الأمم» جا ص٦۳٣ ,۲٣١۷-۲‏ 


فى مكة. بذلك تم تنصيب أبى الفتوح خليفة على المسلمين» وخطب له 
بالخلافة من فوق منابر الحرم الشريف سنة ١0٠٤ه/۹١٠١٠١م»‏ ولفب نفسه 
“أمي المؤمنين الراشد بالله"» وأبطلت الخطبة للفاطميين. وبذلك جعل أبو 
القفتوح تفسه ندا ومنافسا للخليفتين العباسى والقاطمى»› مع علمه بقصول فوته 
الذاتية عن حماية هذه الخلافة التى جره الي آهل الشام وبني الجراح على 
وجه الخصوص[!]. 


قام أبو القاسم المغربى بالدعوة لصاحب مكة بين القبائل العربية فى 
أرض الحجان» موضحاً لهم: أن أمير مكة أصبح خليغة للمسلمين. ومن هذه 
القبائل التى قام بها ابو القاسم بدعوتها إلى البيعة لأبى الفتوح والوفوف إلى 
جانبه: قبائل بنی سلیم وبنۍی هلال وبنی عوف» وبنی عام وغیرهم من 
القيائل العريية ذات الأثر السياسى والاجتماعى فى بلاد الحجاز. وأستجابت 
هذه القبائل لدعوة أبى القاسم» وتمت البيعة بالخلافة لأمير مكة أبى الفتوح» 
وكان ذلك سنة ١١٤هر١٠٠١١م‏ واطمأن أمير المؤمنين الراشد بالله [أبي 
الفتوح] خليفة المسلمين إلى الوضع السياسى بمكة وما جاورها» حيث أعلن 
الجميع مبايعتهم له بالخلافة» وعند ذلك قرں أن يوسع دائرة خلافته» فرآی 
أن يتوجه إلى الرملة» حتى تتم له البيعة هناك من بنى الجراح» وهم أصحاب 
فكره توليته منصب الخلافة[؟]. 


]1[ ابن الجوزی: المنتظم)» ج۷) ص۰٥))‏ ابن مسكويه: تجارب الأمم» ج( 
ص ۲۳۷-۲۲۳٦‏ ابن خلدون: تاریخ) ج٤‏ ص۱١۲-۱۰١1)‏ المقریزى: إتعاظ الحتفا» 
جا ص٥٩‏ ابن فهد: إتحاف الورى: جا ص۷١ ٤۳۸-٤]‏ الفاسى: تحفة الكرام» 
ورقة ١ه‏ العقد الثميز» ج٤‏ ص٤۷-١۷)‏ الذهبى: تاريخ الأسلام: ورقة ١٤‏ 
السنجارى: منائح الكرم) جا) ورقة ٦٠-٠١۸‏ )) السيوطى: تاريخ الخلفاء: ص١١٤:‏ 
سرور: سياسة الفاطميين الخراجية: ص٦ )١‏ ماجدى الإمام المستنصر: ص 0١۷‏ خاشع 
بن عيادة٠‏ الحياة السياسية: ص۷-٤۷)‏ أمينة البيطار: موقف أمراء العرب: 
O a ENES o al Los‏ 

[T ]‏ سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ) ص۷ النفوذ الفاطمى فى بلاد الحجاز» 
ص۷١‏ ) السباعی, تاریخ مکة ) جا) ص۱۹۸ , 


وفى أواخ سنة ١١٤ه/١٠١١م‏ خرج أمين المؤمنين الراشد بالل 
وبصحبته آبى القاسم المغربى من مكة متوجهاً إلى الرملة[١]»‏ راكب فرسه» 
ومتقلداً سبفا وفی يده قضیبت رسول الله صلی الله غلبف وسلم[ ؟] . 


والتف حوله جماعة من العلويين» وكان فى خدمته آکثر من آلفى فارس 
من بنى الحسن» حتى وصل فی موکب عظيم القدر إلى الرملة[١].‏ 


وفى الرملة استقبل أمين المؤمنين الراشد بالله استقبالا يتناسب مع 
مكانة الخلفاء. واستقبله زعيم قبيلة بنى طىء "مفرج بن دغفل" وأبناؤه: 
حسان» وعلى» وغيرهم من العظماء وكبار القوم. وأسرعوا بتقبيل الأرض بين 
يديه» وتمت له البيعة بالخلافة على أرض الشام[٤].‏ وأصس زعيم قبيلة بنى 
طىء "مفرج بن دغفل" على استضافة خليفة المسلمين أمير المؤمنين الراشد 
بالله ومن الرملة بدا الراشد بالله عمله السياسى»› فأمن الخائفين» وأس 
بالمعروف ونهى عن المنكر» وأصدر بياناً مكتوبا» آمر فيه التاس بعدم تقبيل 
الأرض أمام الخلفاء» فالسجود لله وحده "لأن هذا العمل مخالف لدين الله 
والله وحده المستحق للتقديس”"[°]. ) 


]١[‏ ذكر الذهبى [تاريخ الإسلام ورقة ]٤۹‏ أن عصيان أبى الفتوح وقدومه إلى باد 
الشام كان سنة ١۳۸ه/⁄۹۹1م.‏ ويمكن تنفيذ هذا القول بسهولة فالحاكم بأمر الله 
تولى الخالافة سنة ٦١۴۳۸ه۹۹17م»‏ كما إن أبا الفتوح تولى امارة مكة المكرمة سنة 
٤4٤/۹م‏ بعد وفاة أخیه عیسی بن جعفر) أنظر بن خلدون: تاريخ» ج٤‏ 
ص٠ ١١١-١ ٠‏ الفاسى: العقد الثمين) ج٤)‏ ص0۹ السنجارى: منائح الكرم) جا) 
ورقة ٦٠١-۲١۸‏ الزيلعى؛ مكة) ص٣0,‏ 

]٣[‏ الدذهبى: تاريخ الإسلام ورقة ٤۹‏ السنجارى: منائح الكرم) جا) ورقة 
T0RA‏ 1°( الزيلعى؛ مكة ) ص0 , 

]٣[‏ ابن الجوزى: المنتظم» ج۷ ص٤٦1:؛‏ تاريخ الإسلام) ورقة ٤۹‏ الفاسى: 
العقد التمين» ج٤)‏ ص!/۷, 

]٤[‏ الجزيرى: دذرر الفوائد ص٠١۲٠-1إ١٥٠))‏ السباعى: تاريخ مكة) جا 
ص۹۸ )١۹۹-۱‏ سرور؛ سياسة الفاطميين الخارجية ) ص٦‏ النفوذ الفاطمى فى بلاد 
الشام» ص٥ ٤‏ أمينة البيطار: موقف أمراء العرب» ص .١1۸-۱۱۷‏ 

]٩[‏ ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق» ص٤1‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا 
ص۳۸ ٤٠۹-٤‏ أمينة البيطار» موقف أمراء العرب» ص۷١١-11۸)‏ خاشع بن عيادة: 
الحياة السياسية ) ص٤۷-١٥١۷,‏ 


ولما استقص المقام لأمي المؤمنين الراشد بالله أبى الفتوح حسن بن 
جعفر فى الرملة» تم الاتفاق على أن تتم البيعة العامة للناس جميعاً فى 
المسجد الجامع وخرج الخليفة الراشد بالله فى موكب كبين إلى المسجد الجامع 
بالرملة ويرفقته آل الجراح لأخذ البيعة من الناس. وفى المسجد استقبل من 
جموع المصلين ومن خطيب المسجد أعظم استقال) واجتمع الخليفة الرأشد 
بالله أبو الفتوح مع خطيب المسجد وأعطاه التوجيهات والأوامس التى سيقوم 
بتنفيذها ومنها: أنه أمره بقراءة آيات من سورة القصص[1]. وعلى منبر 
المسجد الجامع فى الرملة صعد الخطيب» وألقى خطبته التى دارت حول 
الدعوة» والمبايعة لأمير مكة» وقرأ على جموع المصلین آيات من سورة 
القصص(٠].‏ ولا تذكر المصادر التاريخية الغرض الذى من أجله أمس أبو الفتوح 
خطيب مسجد الرملة بقراءة هذه الآيات الكريمة بالذات» والتی تدوںر حول 
قصة سيدنا موسى عليه السلام» وجبروت فرعون وطغيانه. ولعله قصد التعريض 
بالخليفة الفاطمى الحاكم بام الله وجبروته. 


وهنا تقف الباحثة قليلا عند هذه الأحداث التى جرت فى تلك الفترة 
التاريخية من تاريخ مكة المكرمة» لمحاولة التعرف على العوامل الحقيفية› التى 
دعت أمير مكة إلى خلع طاعة الفاطميين. وادعائه الخلافة لنفسه» وأستفلاله 
بحکم مكة المكرمة . فإذا استبعدنا تحريض أبى القاسم المغربى لأبى الفتوح» 
نجد أن إنقطاع العطايا والهبات والصلات» التى كانت ترد من الخلافة الفاطمية 
من العوامل التى شجعت أمير مكة على القيام بهذه الخطوة . يضاف إلى ذلك ما 


]1[ القرأن الكريم سو رة القصص؛ ية ٦!‏ وهی: 2 تلك آیات إالكتاب المبین] 
"نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق 2 يۆمنون" ان فرعون علا فى الأرض 
وجعل أهلها غا بستطعف طانفة منیا يذبح أبتاءشم و بستحی نساء شم أنه کان من 


المفسدين ونريد نمن على الذين اسحضعفوا ذ فى الأرض ونجعلهم أذمة e‏ 
"ونمکن لھم فی الأرض ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون.. صدقی 
الله العظيم,' 


)٤ج الفاسى: العقد الثمين)‎ ٤١۸-٤۳۷ ابن فهد: إتحاف الورى) جا ص‎ ]٣[ 
. ١١۱۸ص) )سرور ٠سياسة الفاطميين »)صا ۲ ۷ )امينة البیطار :مو قف أمراء العرب‎ ۷ ٠ - ۷ ص۲‎ 


تركه سجل الحاكم بأم الله من آش سىء عندما أ أبا الفتوح بأن يسجد 
الناس عند ذكر اسمه» بالاضافة إلى سبا بعص الصسحابةء» حقيقة أن أشراف مكة 
كانوا على يقين من أن عقيدة الفاطميين شيعية علوية فى الامامة وقائمة أصلا 
على الاعتقاد بحق على وأبنائه فى الخلافة إلا أن هذا السجل وما ورد. فيه 
آثار غضب آهل الحجان وأحدث وحشة بين أمير مكة والخليفة الفاطمى الحاكم 
بام الله. 


ولا يجب ألا نغقل هنا عن إغراءات المنصب الرفيع وهي الخلافة 
والسلطة دفعت أبو الفتوح إلى الترحيب بقبول منصب الخلافة خاصة وأنه 
أحق به من الفاطميين فمن يحكم مكة هى صاحب الخلافة الشرعية. 


با لحرو ج على القاطميين وبالدعوه لنفسه بالخلاقة . 


وذاع خير بيعة الخحليفة الراشد بالله فى العالم الاسالامى» وف مص 
بلغت أخباں البيعة للخليفة الفاطمى الحاكم بأمن الله» وبما تم فى آم خروج 
أبى القاسم لمكة وقدوم أمير مكة أبى الفتوح إلى الرملة» ومبايعة آل الجراح 
له» وتسمية نفسه بالراشد بالله أمير المؤمنين. فأنزعج الخليفة الفاطمى» عندما 
علم بأن بالاد الشام بدأت تنساق وراء أبى الفتوح لعلمه أن أآبا الفتوح لديه 
من الأسباب والعوامل ما يساعده لأن يكون أهلا لمنصب الخلافة[!]. والتفت 
القبائل العربية فى بلاد الشاب وبلاد الحجان حوله» ورأى نفسه أحق بالخلافة 
من غبره) كما أن التفاف الناس حوله ومبايعته بالرملة)» يعتبں من آم الأسباب 
المؤيدة لدعوته. لهذا رأى الحاكم بأمر الله الفاطمى أن يتبع سياسة جديده 


] !]1 الفاسى ٠‏ العقد | لشمین) ج٤)‏ ص!۷) الجزيرى٠‏ درر الفوائد»» ص1١١))‏ أمينة 
البيطار ؛ موقف أمراء العرب» ص۹١١)‏ عن موقف الخليفة الحاكم من دعوی أبى الفتوح 
انظر أبضا) الزيلعى. مكة وعلاتاتها الخارجية ) ص 1-0 2 , 


نحو بلاد الشام» على ضوء الحوادث الطارئة» التى طرآت فى بلاد الشام وفى 
مكة المكرمة» وبخاصة بعد فشل حملته العسكرية التى آرسلت إلى بلاد الشام 
للقضاء على مفسج بن دغفل ودولته[١].‏ لذلك عدل الخليفة الحاكم بأمر الله عن 
سياسة الحرب إلى سياسة اللين والموادعة[۲]. وهى السياسة التى أتبعها 
سلفة الخليفة العزين بالله عندما استمال بنى الجراح بالمال[١].‏ 


لذلك أرسل الخليغة الفاطمى الحاكم بام الله إلى زعيم قبيلة بنى طى؛ 
وولڵده حسان) وأعدا إياهما وعوداً کشره باذ لا لهما الأموال» وذلك فی مفابل 
التخلى عن مبايعة أبى الفتوح» الملقب "بالراشد بالله" وأن يعملوا على إضعاف 
رکز[ ٤‏ ] . 


ومن هذا المنطلق استطاع الخليفة الحاكم بأم الله أن يصل إلى زعامات 
بالاد الشام عن طريق فبيلة بنى طىء» لإاعاده نفوذ الفاطميين إلى بلاد الشام» 
وللوصول إلى ما يريد من انفضاض الناس من حول آبى الفتوح» وعودتهم مرة 
أخرى إلى حظيرة الخلافة الفاطمية» وتبودلت الرسائل بين الطرفين من بلاد 
الشام إلى مصر»ء متضمنة مطالب كل فريق من الآخر. ولما كان لحسان بن مرج 
بن دغفل من بنى الجراح مكانته المرموقة بين قومه» فإنه عرض بعض المطالب 
الخحاصة على الخليفة الحاكم بأمر الله لخذلان آہی القتوح. ومن هذه المطالب: أن 
يحصل حسان على خمسين آلف دينار عيناء وهدايا وثياب له ولجميع 
إخوته[ ]١‏ . 


[1] أنظر ما سبق» ص1٤‏ من هذا الفصل, 

]؟[ ابن فهدء إخحاف الورئ جا صض۸٣ 1١۹-٤‏ الفاسى: شفاء الغرام جا 
ص٤ 1۹٥١-١۹‏ ماجد: الإمام المستنصر) ص۷١‏ . 

][ أمينة البیطار: موتف آمراء العرب» ص۹١١.‏ 

]¢[ سرور؛ النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» ص1۸: أمينة البيطار: موقف أمراء 
العرب» ص۱۹١١-١٠١!.‏ ) 

}° ] الجزیری؛ درر الفواند) ص0) سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ) صا )١‏ 
النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» ص1۸. 


ووافق الحاكم بأمر الله على هذا المطلب» ليضمن ولاء بنى الجرأح ل 
وأسرع - كما قول الفاسى - بإرسال الأموال الجزيلة إلى الصغي والكبير[!]. 
الحاكم بأمر الله مع القبائل العربية فى بلاد الشام فى تجريد أبى الفتوح من 
ولاء ومساندة أهل الشام له وكان ذلك سنة ١١٤ه/١١١١م[۲]‏ كما نجحت 
سياسة الحاكم بام الله فى عودة بلاد الشام إلى النفوذ الفاطمى. 


أما عن السياسة التى كان قد أتبعها الخليفة الفاطمى الحاكم بأم الله 
نحو مكة المكرمة - حينما أعلن أميرها آبى الفتوح الخطبة لنفسه» وخرج من 
مكة المكرمة متوجهاً إلى بلاد الشام لأخذ البيعة فتتلخص فى أنه وضع خطة 
تضمن ولاء الأشراف له» فاتصل بأبى الطيب داود بن عبد الرحمن(٠]‏ - أبن عم 
أبى الفتوح - فولاه أميرأ على مكة المكرمة» قاطعاً خط الرجعة على آبى 
الفتوح بتوليه منافس من نفس الأسرة»› التى ينتمى إليها أبو الفتوح. وأمده 
الحاكم بالأموال» والثياب له ولشيوخ بنى الحسن» لخذلان أبى الفتوح» كما تعهد 
بأن يدفع له خمسين ألف دينار عيناً» ولكل فرد من آخوته عدا من الهدايا 
والثياب التى بعثها إليهم[٤].‏ ونجح أمير مكة آبى الطيب فى استمالة الناس 
نحو الخليفة الفاطمى» وإبعادهم عن أبى الفتوح[٥٠].‏ ومن هنا استطاع الحاكم 
بأمر الله أن يعيد بلاد الحجان إلى حظيرة الخلافة الفاطمية» وأن تعود إلى 

الفاطميين هيبتهم ومكانتهم فى مكة المكرمة. 


,۷١ص‎ )٤ج الفاسى: العقد الثمين»‎ ]١[ 

]١[‏ أبن القلائنسى: ذيل تاريخ دمشق) ص٤٦:‏ الفاسى: شفاء الغرام» جا 
ص٤ ١۹ ٥-١۹‏ ) العقد الثمين) ج٤)‏ ص٣ ۷٤-۷‏ خاشع بن عيادة ٠‏ الحياة السياسية ) 
ص٤ ٥-۷‏ ۷, 

]٣[‏ هو أبو الطيب بن عبد الرحمن بن أبى القاسم بن ابى الفاتك بن داود بن سليمان 
بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب, أنظر: 
الاي شاع الا جح فا ةة 

]٤[‏ الجزيرى: درر الفوائدى» ص١(١٠٠)‏ سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» 
ص۸ ١‏ ) سياسة الفاطميين الخلاجية ») صا ٠‏ . 

[ ۵ ] أمينة البيطار: المصدر السابق» ص 0-۲1 ماجد: ظهور خلافة الفاطميين» ص 
VTS‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن آبا الطيب داود بن عبد الرحمن الذى ولاه 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمى الله أميرا على مكة فى الفترة التى كان فيها آبو 
الفتوح قد أعلن نفسه خليفة منازعاً للخليفة الفاطمى» هو أول من تولى أمارة 
مكة من الطيبيين» وهم فرع من بنى سليمان بن عبد الله بن موسى الجون» 
وهم الذين أطلق عليهم لقب السليمانيين» نسبة إلى سليمان بن عبد الله 
الثانى[!]. 


أما عن آبى الفتوح» فقد أحس بخذلان بنى الجراح له» وعدولهم عن 
رايهم فى العمل على تفوية نغفوذه» ودرك نهم ترکوا دعوته» ونسوا عهودهم 
ومواثيقهم ۲[4]. وأصبح موقف أبى القتوح بعد هذا حرجا للغاية» فأهل مكة 
الذين كانوا تحت إمرته قد خرجوا عن طاعته» وخرجت مكة من قيصضة يده 
وأصبحت تحت إمرة ابى الطيب السليمانى» الذى ولاه الحاكم بام الله 
إمرتها[۳] . ) 


ولجاً أبو الفتوح إلى أبى القاسم المغربى وقال له: "أغويتنى وأخرجتنى 
إلى هؤلاء القوم الغدارين» ,اخرجتنى من بلدى ونعمتى وإمارتى وجعلتنى فى 
ایدی هؤلاء» ینفقون سوقهم بی عند الحاکم ویبیعوننی بالدراه» فيجب عليك 
أن تخلصنى» كما أوقعتنى» وتسهل سبيلى بالعودة فرة آخرى إلى الحجاز» فإنى 
راض من الغنيمة باإیاب» ومتی لم تفعل آضطزرت إلى آن آرکب فرسی» وأرکب 
التغرير فى طلب النجاة[٤].‏ 


]١ [‏ أنظرء الزيلعى» مكة وعللاقاتها الخارجية» ص٣٠1‏ , 

»۲۷-۲ بسرور :سياسة الفاطميين الخارجية »ص صا‎ ١١ ٥ص) ابن الجوزى:المنتظم)ج۷‎ ]١[ 
. ٤ النفوذ الفاطمى فى جزيرةالعرب»)ص/ إ )النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام) صا‎ 

]١[‏ السنجارى: منائح الكرم) جا) ورقة ٦١-١۵۸‏ الفاسى: شفاء الغرام» جا 
ص2 ١ ٩ ٩-۱ ٩‏ , 

]٤[‏ ابن القلائنسى: ذيل تاريخ دمشق)» ص٤1‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا 
ص۸ ٤ ٣‏ ۔ ٤۲۹‏ ) الفاسی: العقد الخمين» ج٤)‏ ص٠۷۲-۷)‏ أمينة البيطار؛ موقف أمراء 
العرب» ص۹١١-١٠١١)‏ سرور؛ سياسة الفاطميين الخارجية ) ص۷)) النفوذ الفاطمى فى 
جزيرة العرب» ص1۸ خاشع بن عيادة: الحياة السياسية ) ص٤ ,۷٥-۷‏ 


فشجعه أبو القاسم المغربى» وثبته» وأخذ يفكر فى طريقة تخلصه مها 
هي فيه. 


ولما طال الأمى على آبى الفتوح» ركب دابته بنفسه إلى مفرج بن دغفل 
زعيم بنى طىء سرا» وأوضح له أنه. فارق نعمته» وكاشف الحاكم بالعداء ركواً 
منه إلى زمامهم» وسكوناً إلى مقامهم. وأخبره بخي أولاده وانصرافهم عن 
تأییده» وفال ل "إن لی فی علفك مواتیق) وآنت أحق e‏ یوفی بها لمكانتك 
من قومك" ثم قال له: "إنى أرى حسانا ولدك قد اصلح نفسه مع الحاكم پام 
الله» وأتبعه کش أصحایه» وأا خائف من غدره. بی» وما اريد إلا أن تجاوینی 
على حقى عليك» بأن تبعث معى من يوصلنى إلى مكة. فسيره مفرج بن دغفل 
حتى بلع مكة المكرمة سنة ١۳١٠٤ه/١!١'م[!].‏ 


واستقبل أبو الفتوح من أصحابه وأله وأتباعه استقبالا يتناسب مع 
مكانته» وتنازل ابن عمه أبو الطيب عن أمارة مكة المكرمة لك[١].‏ وذلك تقديراً 
منه لأبى الفتوح. وكاتب أبو الفتوح الحاكم بأم الله» وأعتذر له عما بدر منه» 
وأشه آمام الناس أن الإمامة للحاكم بأمر الله الفاطمى» وليست لغيره. ولما 
وصلت رسالهة آیی الفتوح إلى الحاكم بأمر الله فى مصر» وقرآها» ما کان منه 
إلا آن قبل عذره» وعفا عنه» وأعاده إلى إمارته بمكة المكرمة[٠]‏ وقام أبو 
الفتوح حسن بن جعض ينقش اسم الخليغفة الحاكم بأمر الله على السكة فى سنة 
{Jp ITZALY‏ 


[1] ابن فهد: إتحاف الورى») جا ص۹١٤-1٤٤)‏ ابن القلائنسى: ذيل تاريخ دمشق 
ص٤‏ 1 سرور؛ سياسة الفاطميين») ص٦٠-۷)‏ أمينة البيطار؛ موقف أمراء العرب» 
ص١ )١ ١١-١۲١‏ خاشع بن عيادة: الحياة السياسية )» ص 06-۷٤]‏ ۷) ووادى القرى وهو واد 
من أعمال المدنية كشير القرى أنظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج٥)‏ ص١٤١.,‏ 
]٣۲[‏ استکان بنو أبی الطيب ولم يطلبو! الأ مارة بعد ذلك حتی توفی شکر بن ابی 
الفتوح» أنظر الزيلعى: مكة ص ٦۳‏ وأنظر مايلى ص٤۸.‏ 

)١١١-!١١ص‎ )٤ج ابن الجوزى: المنتظم» ج۷) ص٥٦ 1) ابن خلدون؛ تاريخ»‎ ]٣[ 
)۷٥ص‎ )٤ج الفاسى؛ العقد التمنين)‎ ٤) ٤]1-٤١۹ص أبن فهد؛ إتحاف الورى) جا)‎ 
سرور: النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام) ص٦٤ أمينة البيطار: موقف أمراء العرب»‎ 
سا اد‎ 

]٤[‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا) جا) ص41-۹0) خاشع بن عيادة؛ الحياة السياسية» 
مں ٤)‏ 0-۷ ۷, 


ولم بحاو ل بو الفتوح دعل عودند إلى إمارة مکه ) الخروج مره آخری 
عن طاعة الخلفاء الفاطميين» بل إحتفظ بسيادتهم لهذا البلد المقدس. وأستس 
يقيم الخطبة لهم طوال المدة الباقية من حكم الخليفة الحاكم بأم الله 


ولما آلت الخلافة الفاطمية إلى الظاه على بن ابى الحسن - الذى 
تولى الخلافة بعد وفاة أبيه الحاكم بأمر الله سنة ١١٤ه/١٠١٠١٠١م.‏ قام أبي 
الفتوح فى مكة المكرمة بمبايعته والدعاء له من فوق منابن مكة[٠].‏ واستمرت 
الخطبة تقام من فوق منابى مكة المكرمة للظاهن ابن الحاكم بأمر اللك[٠].‏ وفى 
أثناء سنة ١١٤ه/١١١١م‏ حدثت فتنة فى بلده "حلى"[٤].‏ فأسرع أبو 
الفتوح وأخمد هذه الفتنة فى مهدهاء واستولى على تلك البلدة[١].‏ ولابد من 
الاشارة هنا إلى أن هذا الموقف الذى اتخذه أبى الفتوح تجاه بلدة حلى» 
يبرهن على أن أمير مكة المكرمة كان يعمل على استقرار الأمور فى مكة 
واستتباب الأمن فيها مما يدل على حسن إدارته لأمور البلاد لصالح الفاطميين»› 
يضاف إلى ذلك أنه بهذه السياسة ارضاء الخلفاء الفاطميين» وبسط نفوذهم على 
المناطق التى تحاول الخروج عن سيادة الخلافة الفاطمية . 


, :سياسة الفاطميين الخارجية ) ص۲۷‎ ١۹ سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب)ص‎ ]١[ 
العينى: عقد الجمان) حوادث سنة ١إ٤ه) سرور؛ سياسة الفاطميين»‎ ])[ 
ص۸-۷) مصر فى عصر الدولة الفاطمية) ص القوصى: تجارة مصر»‎ 
, ۱! ٣۲-1١۲ ص‎ 

[۳] القلقشندی: صبح الأعشی) ج٤‏ ص1۹)) ابن خلدون: تاریخ جا) 
ص ۱۰١١-١١‏ , 

]٤[‏ حلى: مدينة باليمن على ساحل البحر) كان بينها وبين السرين يوم واحد وبينها 
بين مكة ثمانئية أيام, أنظر: ياقوت: معجم البلدان» ج))» ص۲۹۷., 

[۵] أبن فهد: إتحاف الورى» جا ص1٤٤‏ الزيلعى: مكة) ص0۷ , 


وذكرت المصادر التاريخية[1] آن رجلا من المصريين آى: الفاطميين 
أتى إلى مكة المكرمة أآثناء موسم حج سنة .١١٤ه/١١٠١١م»‏ وأثناء طوافه. 
بالكعبة المشرفة» أتفق مع مجموعة من الحجاج المصريين على أصٍ سيء 
بالنسبة للحج الأسود. فلما طاف بالسيت العتيق وانتهى بالحجن الأسود» 
تظاه بانه یقبله فضربه بدبوس[۲] کان فی یده» وقال: "إلى متی یعبد هذا 
الحج الأسود؟ ولا محمد ولا على يمنعنى ما أفعله الآن". وتناثرت منه بعض 
القطع» فعاجله الناس وقتلوه فى الحال. وانعكس هذا العمل الأثيم على الحجر 
الأسود على الحجاج المصريين. فقام المجاورون وآهل مكة على المصريين 
فنهبوهم» وقتلوا الكئيں منهم» وقتلوا من كان على باب المسجد الحرام 
يناصرون هذا الرجل» تم آأحرقوا جثته بعد هذا. وأتخذ بعض المفسدين هذا 
العمل وسيلة لنهب وسلب الحجاج آيا كان موطنهم[]. وأثناء هذه القوضى 
والاضطراب» اندلعت الفتنة فى مكة المكرمة» وكادت أن تقضى على الأخضر 
واليايس» إلا أن آمير مكة - بيشجاعته وحسن إدارته - أخمد هذه الفتنة» 
وأابعد الناس عن المصريين» وضرب بيد من حديد على كل من يقوم بأعمال 
السلب والنهب. آما بالنسبة للحجر الأسود» فقد أسرع بنو شيبة سدنة الكعبة 
بجمع ما تناثر منه» وعجنوه بالمسك والك وحشيت الشقوق وطليت بطلاء[٤].‏ 


ش٤١ أبن الجوزى؛ المنتظم» ج۸) ص۸) العينىء٠ عقد الجمان) حوادثت سنة‎ ]١[ 
ابن فهد؛ أتحاف الورى)جا) ص۸٤٤-١٠٠)) الفاسى: تحفة الكرام» ورقة‎ 
العقد الثمين) ج٤) ص۷۹-۷۸ )بن العماد. شذرات الذهبم جا)‎ ١۸-۷ 
. ۹۸-۱ ص۹۷‎ 

[ ] الدبوس آله من آلات الحرب مصتوعة من الحديدء عرفها القاموس المحيط بقوله: 
“الدبوس هراوة مدملكة الرأس نى طرفها كتلة مصغيرة: وجاء ذكرها فى أكثر كتب 
التاريخ الإاسلامى) وكانت تستعمل فى تهشيم الخوذة المعدئية يحملها الفرسان فى 
السروج تحت أرجلهم. أنظر عبد الرحمن ذكى» السلاح فى الإسلام» ص1 ام ٠‏ 

[۳] ابن الجوزى: المنتظم» ج ۸ ص ۸) العينى) عقد الجمان) حوادث سنة ١(٤ه»‏ 
ابن فهد اتحاف الورىي جا ص ))٥١٠١-٤]٤۸‏ القاسى) تحفة الكرام ورقة 
1۱۸-۷ العقد الثمین) ج٤‏ ص۷۹-۷۸) ابن العماد شذرات الذهب» ج٣ا‏ ص 
۹-۷ ) 

٤ [‏ ] ابن الجوزی: المنتظ ج۸) ص4 ) ابن خلدون: تاریخ) ج٤‏ ص 1۰۲-۱۰۱ ) ابن 
فهد؛ اتحاف الوری») جا ص۸٤ )٤ ٥٠١-٤]‏ الجزيرى؛ درر ألفوائد¿ ص٣٥ ,)١٥٤:-)‏ 


وذك المسبحى فى أخبار مص» ونقل عنه المقريزى أنه فى سنة 
٥۵‏ ١٤٣۱۱م)»‏ ځرج وفد من بلاد الحجاز متجهاً إلى مصر» وتكون هذا 
الوفد من الأشراف من بنى الحسن» واجتمعوا بياب القصر القاطمى فى القاهرة› 
وأاستغاثوا بالخليفة وقالوا: "يا قوم قد جلناكم وفارقنا أهليناء وقد هلكنا 
من الجوع» فإن لم يكن لكم حاجة بإقامة الدعوة بمكة والمدينة فاصرفونا. 
ونريد انسانا يكلمنا" . ولم يخرج إليهم أحد. وكانوا قد اتصلوا ببعض كبار 
الدولة الفاطمية» فلم يهتموا بهم كذلك ولم يرسل الخليغة الفاطمى الظاه 
الكسوة إلى مكة فى الوقت المحدد لها من موسم الحج من ذلك العام» حتى 
أنتهى الموسم. وكان أمل الوفد المكى أن يحظى ببعض الهبات والعطاياء ولكن 
الوفد لم يوفق فيما هي قادم من أجله» وفى نهاية مطافهم قرر الوزير 
الفاطمى[١]‏ أن يصرف لهم ألف دينار لقضاء أمورهم. ولما عزموا على العودة› 
تقرں أن يصرف لهم نصف هذا المبلع ولم يعطوا لامي مكة آى شىء ورجع 
الوفد إلى مكة المكرمة ساخطاً وخائباً[٠].‏ وبالرغم من موقف الفاطميين هذا 
تجاه وفد مكة» إلا إن الخطبة استمرت تقام للفاطميين من فوق منابر مكة 
المكرمة» إلى أن استؤنفت الصلات الفاطمية فى سنة ۷١٤ه/1١٠١٠م‏ عندما 
أرسل الخليفة القاطمى الظاهر هة لأهل الحرمين تبلع أريعين آلف دينار[١].‏ 


الفاطمية کی مص ) ويفبت الخطة تفام لهم على منایر الحرم الشريف حتی 
سنه وفاته فى سنة ١۴٤ھ/۳۸١1م[)].‏ 


[1]) كان الوزير الفاطمى فى ذلك العام الوزير المسعود بن طاهر الوزان. أنظر 
المناوى: الوزارة ص۷٠٠.,‏ 
[۲] المسبحى:أخبار مصر )ج٤‏ ) ص۷۷ المقريزى: اتعاظ الحنفاعم جا) ص٣١!-١٤١!,‏ 
[] المقريزى: المصدر السابق) جا) ص١١!.,‏ 
]٤[‏ ابن الجوزى: المنتظم) جا) ص١٠١1‏ ابن الأئثیر؛ الکامل) ج۸ ص۸ أبو 
الفداء المختصر ) جا) ص١ )١‏ الفاسى. إالعقد الثمين) ج) ص١۷!-!؟۷)‏ ابن 
كثير: البداية والنهاية) ج٣!)»‏ ص٥٤)‏ أنظر أيضاً سليمان مالكى: بلاد الحجاز» 
ص ٤-۳۴‏ الزیلعی: مكة) ص0۸ , 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المصادر ومنها العينى وابن نهد والجزیری تذكر 
أنه توفى نى سنة ITV‏ العينى؛ عقد الجمان») حوادث سنة ۹)٤ه)‏ أبن 
نهد : اتحاف الوری) جا) ص0۸ )٤‏ الجزیری: درر الفوائد) ص٤ ١۵٥١۵١-۲٥‏ , 


محمد سشکر بن آبی الفتوح [ 0-۲۰ )۰۲۸/۵ ۲-۲٦۱۰م]‏ 
وسفوط الأسرة الموسوبة |[ ؟] 


ونظرا لما كان يتمتع به أبو الفتوح من مكانة مرموقة بين أهل مكة 
فإنه لما توفی لم يعترض زعماء مكة وأشرافها على تولیه ابنه "شک بن أبى 
الفتوح بن حسن بن جعفر الحسنى“ خلفا ه[۲]. وقد استمرت ولاية شكر 
بن آہی الفتوح من سنة ١١٤/۸١١١م‏ إلى سنة ١٤١٤ه/١١١١م.‏ وكان هذا 
الأمیر يلقب "بتاج المعالى" وکان جوادا آدياء شاعراً» يحظى بإحترام هل 
العلم وأهل القضل» وتولى أمر مكة المكرمة فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر 
بالله[ ۳] . وسار هذا الأمير الجديد على نهج أسلافه فى الرلاء للفاطميين[] . 
وأستولى شك بن ابى الفتوح على المدينة المنورة بعد أن استتب له الأمر فى 
مكة» وبذلك جمع بين الامارتين مكة المكرمة والمدينة المنورة[0]. 


وفى ظل هذا الاستقرار واستمرار سياسة الاعطيات التى اتبعها الخليغة 
القاطمى المستنصر بالله تجاه مكة استفادت الدولة الفاطمية من استتباب 
الأمورد فى مكة المكرمة فی عهد أمیرها شکر بن أبیى الفتوح. فقد استم أمیں 
مكه يدين بالولاء للفاطميين واستمرت إقامة الخطبة لهم من فوق منابر 
الحرمين الشريفين» واستمال الخليغفة الفاطمى المستنصر بالله أمير مكة بالعطايا 
والأموال الكثيرة ال أرسلها ى وذ کر ناص سرو ف سنه pA‏ 
هاجر من مكة إلى مص حوالى خمسة وثلاثين ألف شخص ويبدو انه مبالغ فى 
هذا العدد ايما مبالغة. وقد كان سبب تلك الهجرة الجماعية القحط الذى عم 
بالاد الحجان فى تلك السنة. 


]١[‏ أنظر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية» ص11-0۸. 

[۲] الفاسی: شفاء الغرام» جا)» صض 1۹7٦1-۹٥‏ العقد الثمين» جا ص١۷!-١۷١)›‏ 
ابن ظهيرة : الجامع اللطيفء ص٥ ٠۰١٦-٠١۰‏ القلقشندی: صبح الأعشی) ج٤)»‏ ص۲1۹, 
[۴] الخليغة المستنصر بالله الفاطمى تولى الخلافة من سنة ۷١٤ه‏ إلى سنة 
۷ش E10‏ 

]٤[‏ الفاسى: العقد الثمين» ج0) ص٤!-١١)‏ السباعى: تاريخ مكة) جا 
ص ۲۰١۲-۲٠١‏ 

]٩[‏ ابن خلدون: تاريخ» ج٤‏ ص١١1‏ السنجارى: منائحج الكرم) جإ) ورقة 
۲۱۳-۲ أنظر أيضاً شارل مورتيل» نفس المرجع › ص۲۲-٠٠,‏ 


وعند وصولهم إلى مص فام الخليفة الفاطمى بكسوتهم» وأغدق عليهم 
فى عطائه وأجرى عليهم الأرزاق سنة كاملة» ثم رحلوا بعد ذلك إلى مكة) 
عندما زالت أسباب القحط. وأضاف ناصس خسري أن الخليفة المستنصس يالله كان 
یسل إلی آمیں مکة شک بن آبی الفتوح کل شھں ثلاثة آلاف دیناں» ویںسل 
إليه الخيل والخلع مرتين فى السنة[١].‏ 


النصف مما أدى إلى تذمر بعض الحسنيين فى مكة. لذلك حصل النشقاق فى 
صفوف الموسویین آی بنى موسى الثانى من الحسنيين» بين مؤيد للفاطميين 
ویتزعمهم شکر بن آبی الفتوح میں مکه ) ونين معارضص لسباسة شکں وأتباعه 
تجاه القاطميين وموّبد لعوده الخطة لبنى العباس. واستفحل هدا الانشغاق فی 
صفوف آأشراف مكة» ويبدي أن الفريق المعارض أصاب بعض النجاح» فاضط شكر 
عودة النفوذ العباسى» ويذكرهم فيها بالمآسى التى أحلها بنو العباس 
بالعلويين. ولم يهرع الحسينيون لمساعدة شكر» بل ناصروا الفريق المعارض الذى 
يرغب إعادة الخطبة لبنى العباس[١]. ٠‏ 


ساءت أحوال شك بن أبى الفتوح» وخاف من مناصرة تحالف الطاليين» 
فذهب إلى مص لمقابلة الخليفة المستنصس بالله» وطلب مساعدته فى العودة 
إلى إمارة مكة وإعادة الخطبة لهم بهاء ويبدو أنه وصل مص أواخر سنة 
٠ھ‏ آي أوائل سن ۱٤٤ھ/۰-۱۰۲۹٠٠٠م‏ بدليل أن ناص خسرو ذکر آنه 
بعد أن أكمل فريصضة حج عام ١٤٤ه/⁄۹٤١٠١م»‏ توجه إلى مصصس» فى صحبة 
أمي مكة[۴]. وكيفما كان الأمس فقد عاد النفوذ الفاطمى إلى مكة بعودة شكر 


[1] ناصر خسرو؛: سغفرنامة ) ص١!!,‏ 

]١[‏ لتفصيل ذلك وعن القصيدة الى أرسلها شكر إلى الحسينيين» أنظر الزيلعى: مكة) 
ص 0 |١‏ , ) : 

[۳] ناصر خسرو) سفرئامه) ص ۱۲۳!, 


إلبها من مصر. واستطاع بالمساعدات المالية التى حصل عليها من الفاطميين› 
أن يستعيد نفوذه فى مكة» سواء بالاستعانة بقبائل البدي» أو بشراء ضمائر 
بعض الأشراف المعارضين له. ولم يكن فى إمكان العباسيين التدخل وإخراج مكة 
وخلافاتهم مع الخليفة العباسى القائم قبيل دخول طغرلبك إلى بغداد[ا]. 


وقد استس الوضع فى بلاد الحجاز خاصة فى مكة المكرمة لصالح 
الفاطميين» إلى آن توفى أميرها شك بن أبى الفتوح سنة ١۴٥٠٤ه/١١١٠م.‏ 
وکانت شتره حکمه لاتا وعشرین سنه[ ؟] . 


وآنتهى حكم الأسرة الموسوية» لأن أبا الفتوح لم يكن له ولد سوى 
شك الذى لم ينجب إلا بنتاً. وبموت شك انقرض حكم الموسويين بمكة إذ 
تولی الإمارة بعد شک عبد من عبیده[۴]. 


أما عن آخبار هذا العبد الذى تولى امارة مكة .المكرمة بعد موت 
مرها شكس بن أبى الفتوح سنة ١١٠٤ه/‏ !١١١م‏ فإن المصادر لا تذكر عنه 
شیا ویبېدو أنه لم يقم بدوں یستوجب ذکره فى هذه الفترة القصيرة من 
حكمه[٤].‏ وسادت فوصى مريعة فى مكة» وتمرد العلويون على الأمين العبد» 
وكان أشدهم غضبا بني أبى الطيب» الذين اطلق عليهم لقب السليمانيين. وسبق 
ُن تولى واحد منهم أمارة مكة وهي أبى الطيب داود بن عبد الرحمن» عندما 
أعلن أبى الضتوح نفسه خليفة» وخرج إلى الرملة[٥].‏ وهاجم الطيبون مكة› 
وأنتزعوها من e‏ العبد» وتولی ۰ محمد بن آبی الطيب عبد الرحمن 
[ 1 أنظر ا E i<‏ الخارجية » ص | , 
]١[‏ القلقشندى: صبح الأعشى) جا ص1۹ الفاسى. العقد الثمين» جه) 
ص٤ »١ ١-١‏ السنجارى: صنائح الكرم» جا)» ص ٦١-۲٦١‏ ۲) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» 
ص٥‏ ۳۰۷-۳۰ سلیمان مالکی» بلاد الحجاز» ص٤٠.‏ 
]٣[‏ ابن خلدون. تاريخ» ج٤‏ ص ٠٣-١١١‏ الفاسى: شفاء الغرام» جا 
ص٩ ٩۱-۱۹‏ ۹ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص ٤۷‏ الزيلعىء مكة) ص١1.,‏ 
]٤[‏ أنظر. : ابن خلدون: تأریخ» جا) ص I=!‏ 
]٩[‏ أنظر ما سبق» ص٤)-٥٤,‏ 


السلب والنهب فى مكة وتجاوزوا ذلك إلى أخذ ميزاب الكعبة وتعريتها من 
الكسوة . وعندما زاد الأمر سوء فى مكة قبض بنو هاشم عل زمام الأموں) 
ونحوا بن آبى الطيب عن امارة مكة وبذلك انتهى حكم السليمانيين» الذين 
ذهبوا إلى اليمن ومعهم حلية الكعبة[1]. ويداً حكم الهواشم بمكة المكرمهة 
وهو موضوع الفصل الثانى. 


]١ [‏ انظر الزیلعی) مکة) ص ٦٥-٦٣‏ سلیمان مالک بالاد الحجاز) ص١٠٠‏ , 


الفصل الثانى 


حكم الهواشم بمكة المكرمة 


PIV" (7RO V “=O 
استيلاء محمد بن جعض بن أبى هاشم الحسنى على أمارة‎ - 
م١١٦۲/٤٥٤ مكة المكرمة‎ 


- دخول على بن محمد السليحى إلى مكهة وإعادة الخحطبة للفاطميين 
pli 7200‏ 


- عودة على الصليحى إلى اليمن واستمرار حكم الهوأشم لمكة 
المكرمة ٤٥٦‏ ھ٤٦١١م‏ 


- النزاع الأسرى وأثره فى إضعاف حكم الأشراف والهواشم. 


استبلاء محمد بن جعفر أبى هاشم الحسنى على إمارة مكة: 


تتبعنا فى الفصل الأول» حكم الأشراف الموسويين بمكة المكرمة حتى 
نهاية حكمهم سنة ٤٥٠٤ه/۲٦٠٠م‏ على يد الهواشم‌)لذين اتاحت لهم بعض 
الظروف الانقضاض على الحكم بمكة. 


/ ولابد من الإشارة إلى أصل الهراشم قبل الحديث عن حكمهم لمكة 
السكرمة وبسط سيطرتهم على الحجاز: ينتسب الهواشم إلى آبى هاشم محمد بن 
الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله أبى الكرام بن موسى الجون بن عبد 
الله ابن حسن بن الحسن السبط[!]. وذكر الفاسى فى العقد الثمين[]› أنه 
حدثت بين الهواشم والسليمانيين فتن متصلة. ولما مات شك بن أبى الفتوح 
سنة ٤٥٤ھ‏ ۲٦١١م‏ انتقلت الاماره إلى الهراشم لعدم وجود من يعقب شكر» 
حيث أنه لم ينجب إلا بنتا[(٣].‏ وكان على رأس الهراشم وفتذاك محمد بن 
جعضر بن محمد بن عبد الله بن أبى هاشم الذى كان متزوجا من أبنة شكر 
بن أبى الفتوح فقام محمد بن جعض بمحاربة السليمانيين» حتى أوقع بهم 
الهزيمة» وطردهم من مكة سنة ١٤١٤ه/۲٦١١م»‏ وأخرجهم من الحجاز» فساروا 
إلى اليمن. وبذلك استقل محمد بن جعض بن أبى هاشم بأمارة مكة» وخطب 
فيها للخليفة الفاطمى المستنص بالله فى مص معلنا الولاء والتبعية 
للفاطميين[ ٤‏ ] . 


أما عن السياسة الفاطمية نحو بلاد الحجاز» وبخاصة مكة المكرمة فى 
گهد الخليفة المستلصر بالله» فقد اتسمت فى بدأية أمرها بالنجاح» ولكن ما 


]1[ أبن خلدون: تاريخ ج٤‏ ص 1١١-١١٣‏ القلقشندى: صبح الأعشى) ج٤‏ ص 

) VIS TVS 

,٤)4١-٤2)١۹ص‎ )١إ!ج الفاسى: العقد‎ ]٣[ 

[۳] أنظر ما سبق» ص۷٥‏ , 

٤ج القلقشندى: صبح الأعشى)‎ ١٠١-١٠١١ ابن خلدون؛ تاريخ») جي ص‎ ]٤[ 
عبد المنعهم ماجد: ظهور خلانة الفاطمیین) ص۲۲۸-۲۲۷) سرور:‎ ۷١-٠۷ ٠ص‎ 

سياسة الفاطميين الخارجية ) ص۲۷ النفوذ الفاطمی فی بلاد الحجاز) ص۱۹ , 


لبث أن اعتراها الوهن والضعف. ويبدي أن نجاحها لم يرجع إلى جهود الخلافة 
القاطمية وحدها فقط› بقدر ما رجع إلى ظهور بعض الدعاة الأقرياء فی شبل 
الجزيرة العريية»› وبخاصة فى اليمن» الدذين كانت علافتهم بالخلفاء الفقاطميين 
حسنة» فساهموا فى رفع شأن الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز. ومن آبرز 
هؤلاء الدعاة: على بن محمد الصليحى» الذى استطاع أن يؤسس دولة قوية فى 
اليمن» دانت بالولاء الكامل للقاطميين بمصر[!]. 


وشجع الخليفة المستنصس بالله الفاطمى داعيته فى بلاد اليمن على بن 
محمد الصليحى» ومنحه الالقاب التى لم تعرف من فبل» فاصبح على الصلیحی 
يلقب بالاأمير الأجل» الأوحد أمير الأمراء. وكان الخليفة المستنصر بالله يرسل 
له رأايات الخلافة والويتهاء والحقيقة أن هذه العلاقة الطيىة بين الخلافة 
الفاطمية فى مص والدولة الصليحية فى اليمن» جعلت الخليفة الفاطمى 
المستنصس بالله يستغل على بن محمد الصليحى لبسط نفوذه على بلاد الحجانء 
الذى كانت تسوده فى هذه الفترة الفوضى والفتن بسبب منافسة العباسيين 
للفاطميين. وعادت الخطبة فى مكة المكرمة للخليفة العباسى القائم بأمر الله 
[١١٤-1۷٤ه][۲]‏ فى تاريخ لم تذكره المصادر المتداولة. فلما علم بذلك 
الخليغة الفاطمى المستنصس بالله» عهد إلى داعيته باليمن على بن محمد 
الصليحى بإرسال حملة عسكرية إلى مكة المكرمة سنة ١٠٤ه/١1١١م.‏ وتوضح 
السجلات التى وجهت من الخليفة المستنصس بالله إلى على بن محمد الصليحى 
الأهمية الكبرى للأماكن والمشاع المقدسة فى بلاد الحجاز عند الخلغاء 


[1] أنظر: حياة مرسى: دور السيدة الحرة أروى» رسالة ماجستير لهم تطبع» كلية 
الشريعة - جامعة أم القرى» ص۴٠‏ وعلى بن محمد الصليحى كان ابوه قاضيأً على 
مذهب أهل السنة» وعدل عنه ابنه محمد, والصليحى نسبة إلى الأصلوح من بلاد حراز, 
وتاريخ ظهور الصليحى موضع خلاف بين المؤرخين») غير إنه انتمى إلى المستنصر بالله 
الخليفة الفاطمى فى مصر» وخطب له باليمن» وأزال دعوة بنى العباس منها, ومحب عامر 
بن عبد الله الرواضى أحد دعاة الفاطميين» فمال إلى مذهبهم وصار إماماً فيه. وكان على 
بن محمد الصليحى يقوم بالحج» ويتألف من الناس من يتوسم فيهم الأقبال عليه» حتى كان 
له ستون نصيرأ من مختلف القبائل حالفوه بمكة فى موسم سنة ۲۸٤ه7٦١٠١١م‏ على 
الدعوة للخليفة الفاطمى المستنصر., ولم تأت سنة ۷٤٤ه7/١٥١٠٠إم‏ حتى ملك اليمن 
کله) سهله ووعره وبره وبحره» من مكة إلى عدن إلى حضرموت. ) 
أنظر : ابن الأثير» الکامل) ج٣١‏ ص1۷ الیمائی: تاريخ الیمن) ص۹٤)‏ أبن 
تعزى بردى: النجوم الزاهرة) جه )ص6۸ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهبى» جا 
ص1٤ ۳٤۸-۳‏ الزرکلی: الاعلام ج٤)‏ ص۸ ؟١)‏ حياة مرسى: نفس المرجعم» صأت, ٠‏ 
[] أبن خلدون. تاريخ) ج٤)‏ ص 1٠‏ القلقشندى: مبح آي ج٤)‏ ص۷۰ )») 
سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العربي» ص١٠).‏ ) 


فى المصادر التاريخية» وتوضح حقيفة العلاقات السياسية» والمذهبية بين 
اليمن ومصس فى عهد الخليفة المستنمس بالله الفاطمى[!]. 


ولسنا فى حاجة إلى أن تسرد تاريخ اليمن بالتفصيل فى هذه الدراسة»› 
أو نتعرض للعلاقات السياسية والمذهبية بين الصليحيين والفاطميين غين إن 
الخلفاء الفاطميين حثوا الصليحيين فى اليمن على التدخل فى شلون بلاد 
الحجاز» فقد حرص الفاطميون غاية الحرص على أن يخطب للخليفة الفاطمى فى 
الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة. 


دخول على بن محمد الصليحى إلى مكة 
وإعادة الخطبة للفاطميين ١ه>ه/)٦٠؛م‏ 


بناء على ما اسلفنا فقد خرج على بن محمد الصليحى سنة 
٠٥ه/‏ ۴٠٠٠م‏ فى حملته العسكرية إلى مكة المكرمة لإعادة الخطبة للخليفة 
الفاطمى المستنص بالله» وكان الخليفة الفاطمى المستنصس بالله يثق بالصليحى»› 
ويطملن إليه فى نش دعوته» وتمكن الصليحى من هزيمة أمير مكة محمد بن 


»٠۷ص‎ ١ أنظر: السجلات المستنصرية» تحقيق عبد المنعم ماجدى سجل رقم‎ ]١[ 
, ٠٥٥ص حسن محمود سليمان: الصليحيون فى اليمن»‎ ٩ص‎ )٤ وسجل رقم‎ 


جعض» الذى هرب إلى البادية[1]. ودخل الصليحى إلى مكة المكرمة هي 
وزوجته السيدة الحرة الصليحية[۲]. وكان الصليحى حريصاً كل الحرص على 
العناية بمكة المكرمة» فعندما دخلهاء بادر إلى كسوة الكعبة بثياب بيض» 
شعار الفاطميين[٠].‏ كما أعاد ذخائر» وحلى البيت العتيق» التى كان بنو 
سليمان قد أخذوهاء وذهبوا بها إلى اليمن بعد ابتياعها منهم[(٤].‏ وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن الأشراف السليمانيين قد اقصوا عن الحكم نهائياً فى أواخر عام 
٩ھ‏ ١م»‏ ولکنهم کانوا فد تمکنوا فل ذلك من العودة إلى حکم 
مكة» وطردوا الاأميں محمد بن جعض الذى لجا إلى ينبع قبل أن يجمع قواته 
ويعيد الكرة عليهم ويجليهم عن مكة إلى اليمن[١].‏ 


١١ ابن الأثير؛ الكامل» جه صا العينى؛ عقد الجمان» حوادث سنة‎ ]١[ 
الفاسى: شفاء الغرام» جا ص1 ۱۹۷-۲1۹) ابن تعزی بردی: النجوم الزاهرة) جة)‎ 
)١١٤١-!!۳ضص القوصى؛ تجارة مصر؛‎ ٠١-0١١ اليمانى: تاريخ اليمن» ص‎ )۷ ٣ص‎ 
| , 1١ص الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية»)‎ 

[)] السيدة الحرة: تعد السيدة الحرة من النساء القلائل اللاتى تولين الحكم فى 
العصر الإسلامى» وهى السيدة الثانية فى تاريخ اليمن التى تولت أمر مملكته) سبقتها 
فى ذلك الملكة بلقيس ملكة سبا, وهی أروى بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى 
الصليحى., وهی أمرأة فاضلة ذات نسك وورع وفضل وكمال عقل وعبادة) وعلم يفوق 
الرجال, قامت بأمر الدعوة الفاطمية فى اليمن بعد وفاة ولدها المكرم عبد المستتصر من 
زوجها المكرم أحمد بن على بن محمد الصليحى, وقد بلغت السيدة الحرة منزلة عظيمة 
لدى الخليغفة الفاطمى المستنصر بالله لأنها قامت بتثبيت قواعد الدعوة الفاطمية فى 
اليمن, وبعد موت الخليفة المستنصر سنة ۸۷٤ه7‏ ٤۹١١م‏ وإنقسام الدعوة إلى فرقتين 
نزارية نسبة إلى نزار الأيمن الأكبر المستنصرء ومستعلية نسبة لأبنه الأمغر 
المستعلى) قامت السيدة الحرة باظهار الدعوة فى اليمن إلى الإمام المستعلى ثه بعده 
إلى ابنه الأمر بأحكام لله, ولعبت السيدة الحرة دورا هاما فى تاريخ اليمن وفى تاريخ 
الدعوة الغاطمية بها حتى وفاتها سنة. ٣١١٠ه.,‏ وله يكن هناك بين الصيلحيين شخصية 
قوية تستطيع أن تخلف هذه السيدة وتسير سيرتها فزال ملك الصليحيين وآلت حصونهم 
وقلاعهم إلى الداعى محمد بن سبا الزريعى» لتفصيل ذلك: أنظر أيمن نؤاد السيدء تاريخ 
المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجریى» ص (0٦٤١-١١٤١‏ 
جمال الدين سرور» النفوذ الفاطمى فى جزيرة العربه» ص۷-۷۸٩,‏ . 

۷١ص ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة) جه)‎ ]٣[ 

]٤[‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا ص1۸٤‏ بامخرمة: تاريخ ثغر عدن) جا 
ص١١‏ رتشارد مورتيل: الأحوال السياسية» ص٤٠‏ , 

]٩[‏ لمزيد من التفاصيل أنظر: ابن فهدء أتحاف الورى») جا ص ٤۷٠١-٤1۹‏ الفاسى: 
شفاء) ج)» ص٦۱۹‏ وأنظر ما یلی ص ,٩1-۹٩‏ 


وكان من الطبيعى أن تتجه عناية على بن محمد الصلیحی - بعد دخوله 
مكة المكرمة - إلى الإهتمام بالناحية الاقتصادية» فجلب إليها الأقرات» مما 
أدى إلى إنخفاض الأسعاد» ورفع عنها الظلم وضرب على أيدى القبائل العربية 
التى كانت تقوم بالاعتداء على الحجاجإ١].‏ 


وعندما وصلت أنباء الأعمال التى قام بها الصليحى فى مكة المكرمة إلى 
الخليفة الفاطمی» المستنص بالله فى القاهرة› وجه بدوره رساله إلى الصلیحى 
سنة ١١٤ه/١۱١١م»‏ أبدى له ارتياحه للخدمات الجليلة التى قام بها فى 
سبيل إفامة الدعوة» وتوطيد نفوذ الفاطميين فى بلاد الحجاز» ويخاصة مكة 
المكرمة» وأنعم عليه بلقب "عمدة الخلافة"[١].‏ 


وأداد مين مكة المكرمة» محمد بن جعف الهاشمى التقرب إلى الخليفة 
القاطمى المستنص بالله» فكتب إليه مادحاً الأعمال التى فام بها داعيته على بن 
محمد الصليحى أثناء وجوده فى مكة المكرمة[٠].‏ وأرسل الخليغة المستنصر 
بالله بدوره سجلا إلى الصليحی» يشكره فيه على مجهوداته التى يؤديها لأهل 
مكه المكرمة[)]. 


وكان لوجود على بن محمد الصليحى فى مكة المكرمة آثره فى عودة 
الخطبة للفاطميين من فوق منابرهاء ومنابر المدينة المنورة. وصارت الخطبة 
تقام من فوق منابر مكة المكرمة للخليفة الفاطمى» وللصليحى» ولزوجته "الحره 
الكاملة"»› لما قامت به من أعمال الخينر بمكة المكرمة[٠].‏ 


[1] أبن تغرى بر دی :النجو م الزآاهرة »)ج6 )ص٠‏ ۷ بيحيى بن الحسينءغاية الأ مانى )ص٤ ٥‏ , 
[؟] سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» ص۷۹). حياة مرسى: دور السيدة الحرة 
أروی ص10 , 

[۳] السجللات المستنصرية » سجل رقم "۱" ) ص۳١٠۲‏ ., 

٤ [‏ ] السجلات المستنصرية) سجل رقم "٤"‏ ص٤١۲‏ , 

١١۹-۲ ٣۸ص الفاسی؛ العقد الثمین» ج۷)‎ ])٥[ 


وأقام على بن محمد الصليحى بمكة المكرمة» حتى انتشس الوباء بين 
جنده» فمات منهم حوالى سبعمائة رجل» ولم يبق معه إلا نض يسين. ونظرا 
لان إقامة الصليحى بمكة المكرمة كانت لمدة محددة معينة لضرورة عودته إلى 
اليمن» فإن الخليفة المستنصس بالله لجا إلى استمالة أمير مكة محمد بن جعض 
این آبى هاشم» فشجعه بمنحه الالقاب» الشريفة» فلقبه بلقب "الشريف لأجل 
نسيب الدولة» وعزها مجد المعالى" .]١[‏ 


عودة على الصليحى إلى اليمن 
واستمرار حكم الهواشم لمكة المكرمة 
P1 11/407‏ 


يبدو أن الهواشم من بنى الحسن التجأوا إلى على بن محمد الصليحى» 
وطلبوا منه أن يختار واحداً منهم ليكون أآميرأ على مكة قبل عودته إلى 
اليمن. وأضطر الصليحى - قبل خروجه من مكة المكرمة إلى اليمن - إلى 
تعيين محمد بن جعض بن ابى هاشم نائباً عنه فى مكة المكرمة عام 
7/1 ١١م.‏ وتذكر المصادر التاريخية آنه أضطر إلى ذلك بسبب فقده 
آكش جيشه["]. ) 


وعند تتبع الحوادث التاريخية فى مكة المكرمة)› نجد آن الأموں لم 
تستض بها بعد رحيل الداعية على بن محمد الصليحى إلى اليمن» فقد طمع 


[1] ابن فهد: إتحاف الورى» جا ص1۷٤-1۸٤)‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» 
ج06) ص)۷) عبد المنعم ماجد ۰ اإمام المستنصر بالله الفاطمى) ص١١١-!١١))‏ 
السجالات المستنصرية : سجل رقي "٤٠"‏ ., 

]٣[‏ أنظر: اين فهد» إتحاف الورى» جا ص1۹٤-١٠۷))‏ العينى؛ عقد الجمان» 
حوادث سنة 060]٤شه)‏ الفاسى: العقد جا ص۷۲-۱۷1) ج۷ ص۳۹ ))٤٤))‏ 
شفاء الغرام») جا ص1۹1 ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص١٠ ٠۷-۳٠١‏ الزيلعى: 
مكة وعللاقاتها الخارجية » ص11 . 


الأشراف السليمانيون فى إمارة مكة مرة أخرى» فأغاروا عليهاء ونهبوهاء 
وأناحوا عن إمارتها آميرها محمد بن جعض بن أبى هاشم الذى خرج إلى 
وادى ينبع[1]. وأضطر على بن محمد الصليحى إلى منع أهل اليمن من الحج 
إلى بيت الله الحرام» وانعکس هذا على آهل مكة حيث ارتفعت الأسعار» وساءت 
الأحوال الاقتصادية» وزادت البلية لسيء إدارة السليمانيين. لذلك تجمع حول 
محمد بن جعض کئيں من أنصاره» وزحف بهم إلى مكة المكرمة قاصدا العودة 
إلى حكمها مرة ثانية» فقامت بين السليمانيين وبين الهواشم بزعامة محمد بن 
جعض بن أبى هاشم حروب انتهت بهزيمة بنى سليمان» وإقصائهم عن حكم مكة 
المكرمة. ويذكر أبن فهد»› وغیره من المؤرخين: أن محمداً بن جعض کان 
يتحلى بشجاعة نادره وصمود أمام المواقف الصعصبة» مكنة من التغلب على بنی 
سليمان والعودة إلى حكم مكة المكرمة[]. 


وفی عام ٥۷‏ ٤7۵/٤۱۰۱م‏ حج بالناس من بغداد نقيب الطالیین[١].‏ 
“أب الغنائم" وقام أبى الغنائم بمحاولة لوقف الخطبة للفاطميين من فوق 
منابر مكة المكرمة» وإعلان الخطبة للعباسيين. فاستجاب له آمير مكة محمد 
بن جعض بن اہی هاشم» ودعا للعباسيين» ولم يدع للخليفة الفاطمى[٤].‏ 
ويتضح من هذه الحادثة أن أمير الحج العراقى استطاع - بطريق المال - أن 
يعيد الخطبة للعباسيين» ولعل أمير مكة قد ووافقه لأن الظروف الاقتصادية 
فى مكة المكرمة كانت غير مستقرة. وذكر سبط ابن الجوزى[٠].‏ أنه بعد 
وقوف حجاج بيت الله الحرام بعرفة فى تلك السنة [۷٥٤هر‏ ١٤١١٠٠م]‏ 
ونزولهم إلى الخيف» خرج عليهم عبيد مكة ونهبوه فرحلوا إلى المدينة 
المنورة ) ولم بطف أحد بالىىت الحرام فى موسم ذلك ألعام. 


]1[ ينبح : بالفتح شم السكون») والباء موحدة مضمومة وعين مهملة» بلفظ ينبع الماء» 
وينبع حصن به نخيل وماء وزرع») وتقع بين مكة والمدينة فى أقصى شمال تهامة» 
وسميت ينبعاً لكثرة ينابيعها ,أنظر : ياقوت الحموى:معجم البلدان) ج٥)‏ ص۹٤٤-٠0٤.‏ 
أنطر iيضİ: Abdullah Al-Wahabi, The Northern Hijaz in he‏ 
writings of the Arab Geographers, pp 312.‏ 

]٣[‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا) ص1۹٦٤-٠۷)٤)‏ السنجارى: منائح الكرم» جا 
ورقة 11-١ 1١‏ ) الفاسى) شفاء الغرام» جا) ص۹1 العقد الثمين) جإ) ص 
E۹‏ 

[۳] عن نقيب الطالبيين» أنظر ما سبق ص ۷)) حاشية رقم ۲. 

]٤[‏ العينى: عقد الجمان) حوادث سنى ۷١٠٤ه‏ ابن فهد: اتحاف الورى) جا 
ص٠ ٤۷١-٤۷‏ الستجارى: منائح الكرم) جا ورقة .١٠١-۲١١‏ | 

[۵] سبط ابن الجوزیى: مرآة الزمان) ج۸) ص٤۲,‏ ۰ 


وتحدث العينى فى "عقد الجمان" عن استمرار قطع الخطبة للفاطميين 
فوق منابى مكة المكرمة» وإعلان الخطبة للعباسيین بسبب تأثیں أبى الغنائہ 
نوں الدین المهدی الزینبی» نقیب الطالبیین على أمیں مكة محمد بن جعض بن 
بی هاشم وكان ذلك فی سنتی ›)٤0۸‏ ۵۹ ھ7٩٥۱1‏ ١7٦۱۰م[۱].‏ 


وعندما وصلت أنباء إقامة الخطبة للخليفة العباسى إلى مسامع الخليفة 
الهواشم الذين ينتمى إليهم محمد بن جعض بن أبى هاشم بالوقوف إلى جانب 
السليماتيين أمراء مکل السايقين» والمناقسين التقليديسن لسنی هاشم على أمارة 
مكه المكرمة . غير إن الخطبة أاستمرت تقام لبنى العباس من على مناير مكة 
المكرمة فأضطر المستنصس الفاطمى إلى الكتابة إلى داعيته على بن محمد 
الصليحى - صاحب الدعوة الفاطمية فى اليمن - بأن يسين مرة آخرى إلى مكة 
المكرمة › ويعمل على إفصاء بی ماشم» ومساعله السليمانيين للوصول ا ولایه 
مكة المكرمة. فخرج على بن محمد الصليحى سنة ۹١٠٤ه/1٠١٠٠م‏ متوجهاً إلى 
الحجان لكنه فقتل وهو فى طريقه إلى مكة عند موضع يقال له "المهجم"[۲]. 
على يد سعيد بن نجاح الأحول["]. 
]1[ العينى: قد الجمان») حوأادث سنة 04-20۸ ٤ه‏ 
[۲] المهجم: بلدة من أعمال زبيد باليمن» كان بينها وبين زبيد ثلاثة أيام أنظر ياقوت 
| لحمو ی ٠‏ معجم البلدان») جه ص۹٣١‏ 
]٣[‏ الفاسى») العقد الثمين) جا) ص١٤٤-١٤)٤,‏ الجرموزی: أخبار ملوك اليمن») 
و رکه " ۵ ١‏ "وسعيد بن نجاح الأحول: کان أبوه نجاح عبداً اناع فصار ملكا جلیالا 
تهابه ملو ك آلیمن . و کانت وفاته سنة ۲ ھ7 1 1م بسم دسه له الصليحى مسح جاربة 
أهداها له وأمرها بسقيه السه» فسقته فمات من ذلك., أما سعيد الأحول بن نجاح تملك 
هو وأخوه جياش بعد ونفاة أبيهما) وقد قمدهما الصليحى لقتالهما) فهربا منه إلى جزيرة 
دهلك »لی أن تمکن سعيد بن نجاح من قتل محمد بن على الصليحى آخذأ بثار ابيه. 
واستمر سعيد فى ملك التهائم إلى أن تمكنت امرأة الصليحى من قتله سنة 
1ه/۸۸١١م»‏ أنظر؛ أحمد زينى دحلان: تاريخ الدولة الاأسلامية » ص۸ ١‏ الزيلعى. 
مكة وعلاقاتها الخارجية) ص1۹ حياة. مرسى: دور السيدة الحرة أروى فى اليمن» 
ص0 1 ا | , 


وأضط أمير مكة محمد بن جعض بن ابى هاشم إلى إعادة الخطبة على 
منابر مكة المكرمة مرة أخرى للفاطميين» وذلك بسبب ما عانته مكة المكرمة 
من صائفة افتصادية لعدم وصول الميرة من مصصس» وكذلك بسب محاولات 
الخليفة الفاطمى نقل ولاية مكة المكرمة من حكم الهواشم إلى السليمانيين 
أمراء مكة السابقين. 


والحقيقة أن أمير مكة محمد بن جعض لم يستص طريلا فى الخطبة 
باسم الفاطميين» إذ فطع سنة ١۲١٦٤ه/۹٦١١م‏ الخطبة للفاطميين» ودعا 
للخلغاء العباسيين[!]. 


ولاشك أن سوء أحوال مصر الاقتصادية أثناء الشدة العظمى أو الشدة 
المستنصرية وعجز الخلفاء الفاطميين عن الوفاء بالتزامات الخلافة الفاطمية 
نحو بلاد الحجاز» كان من الأسباب التى أدت إلى تحول أمير مكة محمد بن 
جعض إلى العباسيين[١].‏ وكان أمير مكة ابن أبى هاشم قد ارسل رسولا إلى . 
بغداد استقبله الخليفة العباسى القائم بأمس الله والسلطان السلجوقى ألب 
أدسالان. وعرض دسول ابن أبى هاشم عليهما قطع الخطبة للفاطميين من فوق 
منابى مكة المكرمة» والدعاء باسم العباسيين» مقابل إمداده ببعض الاموال. 
فأسع العباسيون إلى منح أمير مكة ثلاثين ألف دينار» وخلعاً نفيسة» وقرروا 
له راتا سنویاً مقداره عشرة آلاف دینار["]. 


[ 1] ابن فهد: إتحاف الورى)» جا)ا) ص١۷]٤-۔-!۷٤,‏ 

]٣[‏ عن الشدة المستنصرية ونتائجهام أنظر. المقريزىء إغاثة الأمة بكشف الغمة» 
ص٤‏ ۲۷-۲) ابن تعزی بردی: النجوم الزاهرة) جه) ص٤۸,‏ 

]٣[‏ السنجارى: منائح الكرم) جاإ) ورقة ٦٠١-۲٠٦٤١‏ الفاسى: العقد الثمين» جا») 
ص٠ ٤٤1-٤ ٤‏ عماد الدين الأصفهانى: تاريخ دولة آل سلجوق» ص۸١‏ سرور: مصر 
فى عصر الدولة الفاطمية » ص١١٠١.,‏ ) 


وآرأاد العباسيون أن تتم لهم السيطره الكاملة على بلاد الحجان» فأمنوا 
أمير المدينة المنورة "مهنا" أيضاً بأن منحوه هبه مالية مقدارها عشرون ألف 
دینار» وراتباً سنویاً مقداره خمسة آلاف دینار» مقابل الدعوة لهم[ ]. ویهذه 
ألطريقة نجح العباسيون فى إعادة بالاد الحجان إلى دائرة سيطرتهم مرة أخرى 
بعد مروں حوالى مائة عام من هيمنة الفاطميين على كل من مكة المكرمة 
واألمدينة المنورة[۲] . 


وتوثقت صلات الخلفاء العباسيين وعلاقتهم بأميں مكة المكرمة محمد 
بن جعضر» ففى سنة ١1٤ه/۹٦١١م‏ زحف أمير مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة ښسببا تردد مرها فى فول عطاء الخليفة العباسى» وأستولیى بمن 
معه من الأتراك على المدينة المنورة» وأخرج منها بنى الحسين» وبهذا تمكن 
أمیں مكة محمد بن جعض أن يكون مثل أميرها أبى الفتوح» وأبنه شك اللذين 
استطاعا أن يجمعا فى وفت واحد بين أمارتى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة ]١[‏ . 


وتطورت العلاقات بين العباسيين والحجازيين .ففى سنه 1٤‏ ٤ھ/‏ ۷۱١۱م‏ 
حج بالناس آأبو الغنائم العباسى» وكانت الخطبة فى موسم تلك السنة للخليفة 
العباسى القائم بأمن الله» وللسلطان السلجوقى الب أرسلان. وأرسل الخليفة 
الزينى القائم بأمر الله الشريف ابا طالب الحسن بن محمد إلى أمير مكة 
محمد بن جعض ين بن ابی هاشم» طالباً منه قطع الآذان الشيعى [حى على خير 
العمل]» الذى كان يفام فى مكة المكرمة وقتذاك وكان أيضاً يعتبر مظهراً من 


[1] الغاسى: العقد الشمين جا ص ٤٤١-٤٤٠١‏ اين الأثير: الكامل جاح ص۷١١‏ 
۸ سرور: النفوذ الفاطمی» صض۹١-١١,‏ 

[] المقریزی: إتعاظ الحنفاء جا صض ۳١٤-۳١٣۳‏ ابن فهد: إتحاف الوری ج 
ص ٤۷٤-٤۷‏ , 

)٤ج القلقشندى: صبح الأعشى»‎ ٠٠۸-۲۴١ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص۷‎ ]٣[ 
٠٠٠٠٢-٠٠٠ عبد المنعم ماجد: ظهور الخلافة الفاطمية) ص‎ ۲۷١-۲۷ ٠ص‎ 


مظاه النفوذ الفاطمى[!]. ويبدوي أن أبا هاشم لم يقتنع بما طلبه العباسيون» 
بدليل أنه فد جرت مناظرة بين أمير مكة وین میں ا لحج العراقى حول فطع 
الآذان الشيعى» حيث فال u‏ مکة له" هذا آذان أمیں أالمؤمنين على بن أبى 
طالب" . فقال له أخو الشريف أبى طالب: "ما صح عنه» وإنما عبد الله بن عص 
بن الخطاب الذى روى عنه آنه أذن به فى بعض أسفاره» وما أآنت وأبن.عس 
ولقد أضطر أميں مكة ابن أبى هاشم إلى اسقاط هذا الآذان أمام إغراء 
أالعباسيين ى[ ]١‏ . 

إستمرت الخطبة تقام فى بلاد الحجان باسم العباسيين حتى سنة 
۷۴/1٠١م.‏ ففى تلك السنة بدأآت محاولة فاطمية جديدة لإاعادة تفوذهم 
على الحجاز مرة أخرى. وتمثلت هذه المحاولة فى أن الخليفة الفاطمى 
المستنص بالله - حين بلغه أن الخطبة أقيمت لبنى العباس فى بلاد الحجان 
آرشل دسولين إلى أميں مكة لاستمالته للدولة الفاطمية. ولم يلتفت آمير 
مكة إليهماء ولم يلق لهما آى اهتمام وظل على ولائه للعباسيين» وبخاصة 
لاستمرار عطايا الخلفة العباسى إلى بالاد الحجان. يضاف ا ذلك أن لسو 
الخليفة العباسى جمع من حجاج بيت الله الحرام فى مويسم ذلك العام أموالا 
كثيرة أعطاها إلى أمي مكة ابن أبى هاشم["]. | 


[۱] ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة› ج٥۵)»‏ ص۸۹., 

[؟]) أبن فهد: إتحاف الورى» جا) ص١۷٤-١۷))‏ سرور: النفوذ الفاطمى) 
ص١ ١-١‏ )) عبد المنعم ماجد: طهور الخلافة الفاطمية» ص ,)٣٣ ٠۲٣١٠١‏ 

[] العينى: عقد الجمان» حوادث سنة ٤ه‏ ابن فهد. إتحاف الورى) جح 
ص٤ ٤۷ 1-٤۷‏ الفاسى: العقدى جا ص١٤٤-١٤))‏ ريتشارد مورتيل. الأحوال 
السياسية » صا ١‏ , 


وفى السنة التالية [۷٦٤ه/⁄٤۷١١م]‏ تحسنت الأوضاع الإاقتصادية فى 
الدولة الفاطمية»› بعد أن تولى الوزارة الفاطمية فی مص آمیں الجیوش بد 
الجمالى[1]. أما عن العوامل التى ساعدت بدر الجمالى على إعادة بلاد الحجان 
إلى النفوذ الفاطمى مرة أخرى فأهمها: أن العباسيين قطعرا ما كانا يرسلونه 
من آعطيات وهبات إلى أهل الحجاز» وبخاصة آهل مكة بعد وفاة الخليفة 
القائم بأمس الله سنة ۷٦٤ه7٤۷١١م»‏ وقبله السلطان آلب أرسلان سنة 
٥‏ م فى الوقت الذى استقرت فيه الأمور بمصسر بعد الشدة 
العظمى» وبعد أن استتبت الأموں لبدر الجمالى فى مص وجه نظره إلى 
الحجاز» فأرسل إلى مير مكة محمد بن جعصض يدعوه للعودة إلى طاعة 
الفاطميين وبخاصة بعد وفاة الخليفة العباسى القائم بأس الله» والسلطان 
السلجوقى الب أرسلان» مهددا إياه فى حالة رفضه أن يحرض عليه بنى عمومته 
من الأشراف» لأخذ الأمارة منه» وقال له: "إن إيمانك وعهودك كانت للقائم 
وللسلطان» وقد ماتا" أى: إن الحجة التى كان يحتج بها قد ئالت 
بموتهما[١].‏ وعندما لم يستجب أميں مكة لاعادة الخطبة للمستنص الفاطمى» 
داسل بدر الجمالى المقدمين من بنى عمومته ضده. متخذأ أسلوب التهديد 
والوعید› وآخیرا ضط امیں مکة ابن ابی ماشم إلى الاستجابة لاأمیں الجیوش 
بدر الجمالى كارها» خاصة بعد أن اجتمع إليه بنو عمومته» والمقربون اليه» 
وقالو له “إنما سلمنا هذا الأمن إلى بتى العباس لما عدمنا المعونة من مصس»› 
ولما رجعت إلينا المعونة» فإنا لا نبتغى من أبن عمنا بدلا" .]١[‏ واستجاب 
أميں مكة لرغبتهم فى العودة إلى الولاء للفاطميين» وبخاصة بعد أن اشتد 
الغلاء ببلاد الحجازن وقطعت الميرة[٤]‏ عنه. 


]١[‏ بدر الجمالى: هو أبو النجم أمير الجيوش بدر بن عبد الله الجمالى أرمنى الجنس» 
تقدم فى الخدمة) حتى ولى امارة عكا للخليفة المستنصر الفاطمى سنة 
۱۰۳7/0۵0م ثم لجا إليه المستنصر بسبب الشدة العظمى» فبادر بالاستجابة إلى 
دعوة الخليفة, وجاء بدر الجمالى إلى مصر سنة 1٦٤ه/١۷۳١۱م‏ فوطد للمستنصر 
الفاطمى أركان الدولة) ولبس خلعه الوزارة بمصرء وكانت منزلته قبل ذلك أجل من 
الوزارة) ولكن لبسها حتى لا يعين احد فى الوزارة فينازعه فى الأمر» توفى فى 
القاهرة سنة /®ARA‏ 0 1۰( أنظر : ابن الصيرفى: الإشارة إلى من نال الوزارة» 
ص٥۵‏ 1-۵ ۵) ابن تعزى بردى: النجوم الزاهرة» جه) ص١١١‏ الزركلى: الأعلام م٣‏ 
ص٥ ٤‏ ) المناوى: الوزارة) ص۷٠‏ ., 

[ ] العينى؛ عقد الجمان) حوادث سنة A1۷‏ أن تعرۍ بردی* النجوم ج۵ ) 
ص۹۷٩)‏ الفاسى: العقد جا صا٤]٤-١)٤))‏ المقريزىء إتعاظ الحنفام جا 
ص٤ :١١ ٥١-۴۳١‏ الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية ) ص٣۷.,‏ 

]٣[‏ ابن الجوزی: المنتظې ج۸) ص٤۹))‏ ابن فهد. إتحاف الوری) جا 
ص ٤۷۸-٤۷۷‏ . 

]٤ [‏ المناوى: الوزارة) ص١(!١١X,‏ 


وهكذا عادت الخطبة فى بلاد الحجان للخلفاء الفاطميين. وقام أمير 
مكة ابن أبى هاشم بتوزيع الأعمال التى أرسلت من مصس» وكذلك أزال ألقاں 
الخليفة العباسى القائم» والسلطان ألب أرسلان من لوح كان على زمزم. ونزعت 
الكسوة الخراسانية» وجعل مكانها كسوة بيضاء دبيقية[١]»‏ عليها ألقاب 
المستنصس» وردت الأسماء الفاطمية التى كانت قد خلعت من قبة المقام[٠].‏ 


استمرت الخطبة تتام فى مكة المكرمة للفاطميين لمدة سنة وأاحدة 
فقط» ففى سنة ۸٦٤ه/١۷١٠٠م‏ أعيدت الخطبة فى مكة المكرمة للعباسيين 
مره أخری. 


ويرجع السبب الرئيسى فى إعادة الخطبة للعباسيين فى تلك السنة إلى 
الدور الذى لعبه أحد العراقيين واسمه "سلا الحاج" . فقد حضر ذلك الشخص 
إلى مكة المكرمة» وأتفق مع أميرها محمد بن جعض بن أبى هاشم على أن 
يزوجه أخت السلطان السلجوقى جلال الدولة ملكشاه فرحب الأمير بذلك. وقىل 
أن يوافق على ذلك أرسل ابن أبى هاشم رجلين من ثقاته إلى مصس» لينظرا فى 
الأمر» وهل ترجى من الخليغة الفاطمى الهبات والعطايا أم لا؟ فعاد هذان 
الرجلان من مص وأخبراه بفساد الأحوال» ونفاذ المال. ورغم أنهما حملا إليه 
الف دينارء أنفذها الخليفة الفاطمى لابن أبى هاشم إلا إن أمير مكة تلقى 
كتابا من "سلار" يخبره فيه بالموافقة على أمر خطبة آخت السلطان ملكشاه 
له وأن الخلافة العباسية منحته عشرين ألف دينار» أخرجوا منها عشرة آلاف 
دینار للمهں. فراآی میں مكه اين بی هاشم آ دنانیں المھں قد آخذت) 


[1] ودبيق بليدة كانت بين الفرما وتنيس [بحيرة المنزلة حاليأً] من الأعمال المصرية» 
من أشهر مراكز صناعة النسيج فى العصر الفاطمى تنسب إليها الثياب الدبيقية » أنظر. 
یاقوت» معجم البلدان) ج)) ص۳۸٤‏ , 

[؟] ابن الجوزی: المنتطظم» ج۸ )ص٤‏ ۲۹ )بن فهد :إتحاف الوری )ج )ص ٤۷۸-٤۷۷‏ , 


- Vf 


والوصلة أى الخطبة قد تمت. لذلك أوجد ابن أبى هاشم لنفسه المبررات 
الكافية لاعادة الخطبة فى مكة المكرمة باسم العباسيين[!]. 


وفى سنة ۹٦٤ه/۷1١1ءم‏ بعث الخليفة العباسى المقتدى بأم الله إلى 
مكة المكرمة أبا طالب الزينبى» لأخذ البيعة له من أمير مكة أبن أبى هاشم 
وحمل معه هدايا وهبات كثيرة[١].‏ وفى سنة ١۷٤ه/۷۷١۱م‏ عاد إلى مكه 
المكرمة الوفد الذى كان أرسله أميرها محمد بن جعض إلى بغداد قبل ذلك 
وقد صادف وصولهم إلى مك وصول منہں کبیں من بغداد - لوضعه فى 
المسجد الحرام - منقوش عليه بالذهب إلا إله إلا الله» محمد رسول الله الامام 
المقتدى بأمس الله آمير المؤمنين. مما آم بعمله محمد بن محمد بن جهير]. 


والغريب أن هذا المنبر - الذى أعده الوزير العباسى فخ الدولة أبو 
منصوں محمد بن محمد بن جهيں - وصل إلى مكة فى الوقت الذى أعيدت فيه 
الخطبة للفاطميين» وقطعت الخطبة للعباسيين واقتضى الأمن كس ذلك المنبر 
ثم تم إحرافه» بسبب ما كتب عليه. وهذه الحادثة التى حدثت فى مكه 
المكرمة تبرهن على أن الخطبة الفاطمية كانت قد أعيدت مرة أخرى فى سنه 
٠‏ ۷ م. ويبدو أن الخليفة المستنمس بالله الفاطمى» واصل أميں مكة 
بالعطاء[] . 


[1] ابن الجوزی: المنتظم ج۸) ص۲۹۸) ابن فهد؛ إتحاف الوریى) جا) ص۷۷٤-‏ 
۸ الفاسى؛ العقد» جا ص )٤ ٤١-٤٤١‏ المقريزى؛ إتعاظ الحتفا) جا) ص٤ ٠١!‏ 
٥‏ الزيلعى: سكة وعلاقاتها الخارجية» ص٥ ,۷٦1-۷‏ | 
]٣[‏ ابن الجوزى: المنتظم» ج۸) ص۳۰۷ ابن فهد: إتحاف الورى) جا 
ص ٤۷۹-٤۷۸‏ بويع الخليفة المقتدى بأمر الله بالخلانة بعد وفاة أبيه الخليفة القائم 
بأمر الله فى سنة 1۷ ٤ه‏ وهو أبو القاسم عبد الله بن الذخير محمد بن القائم ولقب 
بالمقتدى بأمر الله. وتوفى فى عام ۷۸٤ه‏ عن ثمانية وثلاثين عامأ واستغرقت خلافته 
تسع عشرة سنة وثمانية أشهر» أنظر ابن كثير» البداية والنهاية» جا» 
د 

[۳] ابن خلدون: تاريخ ج٤‏ ص٣٠1‏ المقریزى؛ إتعاط الحنفا جا 
ص۹ ۴۲٠-۳١‏ ريتشارد مورتيل: الأحول السياسية» ص۲۷ والوزیر محمد بن جهيرهو 
أبو تصر فخر الدولة) أصله من الموصل ولد بها سنة ۴۳۹۸ه۷7١٠١٠١م)‏ وتولى 
الوزارة للخليفة العباسى القائم بأمر الله شم لولده المقتدى» شم عزله المقتدى ونفاه فى 
عام ١۷٤ه/‏ ۷۸١١م‏ لمزيد من التفاصيل أنظر» ابن تغرى بردى» النجوم) جه 
ص٣ ١‏ القفطى) انباء الرواة) تحقيق أبو الفضل ابراهيم» جا) ص٠۸.‏ 


وفى سنه ١۷٤ه/⁄۷۸١۱م»‏ حرج بحجاج العراق "أبو منصور خط" 
التركى آميرا عليهم. وعرف عن أبى منصور خطلغ سوء الخلق ومعاملته السيلة 
للحجاج. فقد روى الجزيرى[١]:‏ آنه مشى بالحجاج من الكوفة إلى مكة فى 
تسعة عش يوماً» كما آخذ منهم مكساً كبيراً» فعزل بسبب هذه الأعمال» وتولى 
بعده "خمارتكين" التركى. وكانت الأمور فى مكة مستقرة فى تلك السنة» فلم 
يحدت من الحوادث ما يجعل أميرها بقطع الخطبة للفاطميين. ولم يستس أمير 
التالى للفاطميين وهكذا» كما كان يفعل. أمراء مكة من الموسويين. وكل ذلك 
حسب ما تقدمه إحدى الدولتين من أموال» وخلع وهبات» وهداياء مثلما حدث 
فى عام ١۷٤ه/۷۹١1۱م‏ من آنه أعيدت الخطبة للخليفة العباسى» وقطعت 
خطبة الخليفة الفاطمى المستنصس["]. 


وعادت الخطبة الفاطمية بعد ذلك فى مكة المكرمة سنة 
EÎ 1A0 VA‏ بعد ست سنوات» وكانت الخطبة تقام فيها فى المسجد 
الحرام للخليفة العباسى المقتدى بأمر الله. ولما كان أمير مكة يفتق إلى رآى 
وأاحد» وكان كما وصفه ابن تغری بردی فی "النجوم الزاهرة" بان "رجحل 
متلون" فإنه أعاد الخطبة اللخليفة الفاطمى فى التاريخ المذكور آنغاً[٠].‏ 
ويذكى ابن فهد وغيره آنه فى . تلك السنة وقع الطاعون فى جميع البلاد» بما 
فيها بلاد الحجاز[٤]»‏ وأآنشغل الناس بهذا المرض الفتاك الذى كانت له نتائجه 
السيئة على آهل مكة والمدينة. 


١ [‏ ] الجزيرى: درر الفوائدى ص۷٥١,‏ 

[ ] العينى: عقد الجمان) حوادث سنة ١۷٤ه‏ ابن الجوزى: المنحظم) ج۸ ص٣٣‏ 
المقريزى؛ اتعاظ الحنفام جا) ص٣)٣,‏ ) 

[] أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة) جه)» ص١١٤١,‏ 

,٠٥۷ص الجزيرى؛ الدرر الفوائد»‎ )٤۸ ٤-٤۸١ أبن فهد: إتحاف الورى» جا ص‎ ]٤[ 


على أن الخطبة للعباسيين ما لبثت أن عادت مرة أخرى على منابر مكة 
المكرمة والمدينة المنورة فى العام التالى ١۷٤ه/٦۸١۱م‏ غيذكر ابن 
الأثیر[١]‏ فى حوادت هذه السنة "وفيها أسقط اسم الخليغفة المصرى من 
الحرمين الشريفين» وذكر اسم الخليفة المقتدى بأم الله" . وكذلك ذكر ابن 
كثير[٠]‏ "وفطعت فى هذا العام خطبة المصريين من مكة والمدينة» وقلعت 
الصفائح التى كانت على باب الكعبة والتى عليها ذكر الخليفة المصرى وجدد 
عغيرها عليهاء» وكتب عليها اسم المقتدى" . 


وأستمرت الخطبة قائمة للعباسيين فى مكة إلى سنة ۸۲٤ھ/۸۹٠1م»‏ 
عندما تحول آميں مكة مرة آخرى إلى الفاطميين فى سنة ۸۴٤ھ/۹۰١١م.‏ 
وکان لهذا الموقف آثره السیء فی نفوس القائمین بالأمور فی بغدادء إذ 
أرسلوا حملة عسكرية إلى مكة المكرمة للاستيلاء عليها. وطلبوا من أميرها 
أموال الكعبة ونهبوا مكة» وأحدثوا فيها فتنة عظيمة[٠].‏ 


وكان الغرض الأساسى الذى أرسلت من أجله الحملة العباسية إلى مكة 
المكرمة هو الاستيلاء عليهاء بل والاستيلاء على بلاد الحجان كله واليمن» 
وإقامة الخطبة اللعباسيين بصفة دالمة مستقرة للخليفة العباسى» اللسلطان 
محمد بن السلطان ملكشاه السلجوفى[٤].‏ 


[1] ابن الأٹیر الکامل) ج۸) ص٤٤۱‏ ابن فهد اتحاف الوری» جا ص۸٤‏ 
EAS‏ ) | 
[ ] ابن كثيرء البداية» ج٣١)‏ صض١٠١١,‏ 

[۳] الفاسی: شفاء الغرام» جا) ص ۱۹۷-۱۹71., 

)١ج ابن فهد: إتحاف الورى)» جا) ص١٥۸٤-۸۷٤) الفاسى؛ العقد الثمين»‎ ]٤[ 
{٤-221 1۸۸-۱۸۷ ص‎ 


استمرت الخطبة للعصباسيين حتى سنة ١۸٤ه/١۹١م)»‏ ففى تلك 
وقطاع الطرق بقتل الحجاج ونهبهم ومطاردة من يبقى منهم على فيد الحياة 
فحدث أن حج بالناس فى هذا العام من دمشق وفد کبیں تحت أمارة أحد 
المقريين إلى تاج الدولة "تتش"[!] فلما أتموا مناسك الحج على أحسن وجه 
وهموا بالعودة إلى بلاد الشام» دیر آمیں مكه محمد بن جعض لهؤلاء مۆأمرة ` 


فبينما كان الحجاج الشاميون خارج مكة» إذ هجم عليهم جماعة من 
العسكر» الذين كلفهم أميں مكة بمهمة نهب أموالهم» والاستيلاء على ما معهم 
من المتاجر» وقام هؤلاء اللصوص بما كلغوا به» واستولوا على کثیر مما کان مع 
الحجاج من متاع وإبل[؟]. 


وعندما ذهب الحجاج الشاميون إلى آميں مكة يستغيشون به» ويطلبون 
منك أن يعمل على إعادة ما سلب منهم» حيث أن ديارهم بعيدة»› وليس لديهم 
ما يستطيعون أن يصلوا به إلى وطنهم أعاد لهم بعض ما أخذ منهم وعندئذ 
قر الحجاج العودة إلى بلادهم[۴]. 


[۱] هو ابو سعد الي أرسللان بن داود بن ميکائيل بن سلجوق من أمراء السالاجقة ) 
استولی سنة ١۷٤هھ/۱۰۷۸م‏ على دمشق) بعد أن قبض على صاحبها اتسز الخوارزمی» 
وقتله) شه تملك تاج الدولة تتش حلب سنة ۷۸٤ه7/١۸١م)‏ وجرى بينه وبين أبن 
أخیه برکیاروق منافرات وحروبى وتقابالا بالقرب من مدينة الرى» وانكسر تتش» وقتل 
فى المعركة سنة ۸۸٤ھ ٥7‏ ۹١١م)‏ ولما قتل تتش حمل رأسه إلى بغداد» وطیف به» 
ثم وضع فى خزانة الرؤوس. وخلف تتش ولدان أحدهما فخر الملوك رضوان» والآخر 
شمس الملوك دتقاق, فاستقر رضوان بمملكة حلب ودقاق بمملكة دمشق» لتفصيل ذلك 
أنظر ٠‏ على محمد الغامدى؛ باد الشام قبيل الغزو الصليبى») ص .١۷۹‏ 

.۱٦۱۸ ابن الأخیر) الکامل) ج۸)» ص‎ ]٣[ 

[] المصدر السابی») ج۸»)» ص ۱1۱۸, 


وفى طريق العودة اعترضهم جموع من العرب فى عدة جهات» وبحد 
مناوشات وفتال قصير» تم الصلح بينهم على أن يتركوا لهم بعض الأموال» مقابل 
السماح لهم بمواسلة العودة إلى دمشق ووسلرا إليها بعد أن قتل منهم جماعة 
وافرة وهلك جماعة بالضعف والانقطاع وعاد السالم على أقيح صورة"[!]. 


ولاشك آن موقف أمير مكة محمد بن جعض تجاه حجاج بيت الله 
الحرام من آهل الشام لا يقره الدين. فبدلا من حماية ورعاية حجاج بيت الله 
الحرام» وتأمين سلامتهم وإقامتهم» واشترك مع اللصوص وقطاع الطرق فى نهب 
أموال حجاج بيت الله الحرام الذى يقول الله عنه «وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأآمناً»[١]‏ . 


وفى سنة ۸۷٤ه/⁄١٤۹١٠م‏ توفى الخليفة العباسى المقتدى بالله» وبويع 
ابن المقتدى وهي أبي العباسى أحمد بن عبد الله الملقب بالمستنص بالل 
خليفة للعباسيين. كما توفى فى نفس السنة الخليفة الفاطمى المستنصصس» وبويع 
أبنه المستعلى» وخطب له بمکة[۳]. وفی نفس العام [۸۷٤٥⁄٤۱۰۹م]‏ توفی 
أميں مكة محمد بن جعض وقد جاوز سبعين سنة من العس» وتولى بعده ابنه 
القاسم[٤].‏ 


]١[‏ ابن الأثير: الكاملم ج۸)» ص 10۸ ابن فهد؛ إتحاف الورى) جا 
ص٥ ٤۸۷ - ٤۸‏ ) الفاسی: العقد ص )٤ ٤۳-٤٤۲‏ شفاء الغرام) جا) ص ,۹۷-۱۹٦1‏ 
]١[‏ القرآن الكريم: سورة البقرة) آية ,١١١‏ 

,١۷١-۲۷٠١ص‎ ٤ج القلقشندى: صبع الأعشى»)‎ ]١[ 

)٠٠١٣ص ابن الأثير: الكامل» جى ص١۷ ابو الفداء المختصرء جا‎ ]٤[ 
القلقشندى: صبح الأعشى) ج٤) ص١٠۷٠-١۷)) ابن فهد. إتحاف الورى) جا) ص‎ 
ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة) جه٥) ص١٤) ریتشارد مورتيل:‎ )٤۸۷-0٥0 
, الأحوال السياسية» ص۲۷‎ 


وذكرت المصادر التاريخية آن آمير مكة الجديد "قاسم بن محمد بن 
جعض بن آبى هاش" واجه عدة صعوبات فى بداية حكمه الطويل إذ أرسل 
الخليفة العباسى حملة حريية إلى .مكة بقيادة أحد قادته [أصبهبد بن 
سارتكين]» واستولت هذه الحملة على مكة علوة فى أوائل سنة 
Jp‘ ZAV‏ وهرب أمير مكة قاسم بن محمد إلى خارجهاء وأقام 
القائد التركمانى بمكةالى شوال سنة ۸۷٤ھ7⁄٤۹٠۱م‏ وکان معه أكش من 
أريعمائة فارس من التركمان» ولم يستعملوا الشفقة مع آهل الحرم المكى» 
فقتلوا كثيراً منهم» وقهروهم. ولكن المقام لم يستقر للغزاة العباسيين» ففد 
استطاع أمير مكة جمع الرجال حوله» وإعداد العدة لضرب هؤلاء الغزاة لمكة. 


وفى طريق العودة إلى مكة تقابل فى عسغفان(۲]. مع القائد التركمانى 
أصبهيذ فهزمه هزيمة حاسمة. ودخل قاسم بن محمد مكة› وأعاد إليها الأمن 
والأمان والاستقرار» بعد أن حدث أنه لم يحج إلى بيت الله الحرام فى ذلك 
العام ى حاج من خارج بلاد الحجاز» وذلك لاضطراب الأموں["]. 


واستقرت الأمور فى مكة خلال السنوات الوأفعة بين سنتى 
04۹ھ 2 110-1۰40(م( ذلك لأن الخلفاء آنشغلوا خلال هذه الفترة 


بأمور دولتهم وترسیخ دعائم ملکهم. 


]١[‏ عن هذه الحملة أنظر: ابن القالائنس؛ ذيل تاريخ دمشق» ص١١١(‏ ابن فهد؛ إتحاف. 
الورى) جا) ص٥۸٤-۸۷٤)‏ الفاسى: العقد جاإ) ص١۷١-۳٣۷)‏ شفاء الغرام 
جا ص‌1۹۸-۱۹۷) ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ص۰۸-۳۰۷) السباعی: تاريخ 
مكة) جا) ص٥ ,٠١ 1-۲١‏ 

[] عسفان: سميت عسفان لتعسف السيل فيها: وهى على مرحلتين من مكة المكرمة 
بين الجحفة ومكة؛ أنظر. ياقوت الحموى») معجمه البلدان) ج٤‏ ص١١١-١؟ا,‏ 

]٣۳[‏ ابن فهد. إتحاف الوری) جا ص۸۷٤-۸۸٤)‏ أنظر أيضا؛ الجزیری: درر 
الفوائد» ص۷٥١-۸١٠۲:‏ ريتشارد مورتيل: الأحوال السياسية »› ص۲۷. 


ومالىث التنافس أن عاد من جديد بين الخلافتين الفاطمية والعباسية 
حول توطيد نفوذ كل منهما فى مكة المكرمة فقد ذك ابن فهد[١]‏ أنه حدث 
فی سنة ۰۹٥ھ/٣١١١۱م‏ أن دخل امیر الجيوش يمن الخادم الحبشى 
المستظهرى[۲] مكة المكرمة لإعاده نفوذ العباسيين إلى الحجانء وأثاں الفوضى 
وبث الرعب بین الناس فى مكه[۴]. 


ومهما يكن من أمر فقد دخل يمن الخادم مكة المكرمة» وعلى دأسه 
الأعلام العباسية» وخلفه الكوسات النحاسية»ء والبوقات» والسيوف» وفصد میں 
الجيوش يمن من دخوله مكة المكرمة على هذه الصفة بث الخوف والرعب لدى 
الخاصة والعامة» وإذلال أميں مكة المكرمة لعصيانه خليفة بنى العباسى. وتجدر 
الاشارة إلى أنه رغم تنافس الخلافتين العباسية والفاطمية على مكة المكرمة)› 
إلا إن أيا منهما لم تلجاً إلا نادرا إلى استخدام القوة العسكرية فى بسط 
نفوذهاء وأتبعت الخلافتان الفاطمية والعباسية اسلوب الترغيب عن طريق 
العطايا المادية والهداياء بالاضافة إلى استخدام الحصاں الاقتصادى فى بعض 
الأحيان» كقطع الميرة» وحرمان أمراء الحجان من مخصصاتهم المالية» التى كانوا 
يتقاضونها من الخلفاء العباسيين أو الفاطميين. ولاشك أن قدسية مكة المكرمة 
- لوجود الكعبة الشريغة فيها - حالت دون اتخاذ أسلوب التهديد العسكرى. 
ويفهم مما ذکره این الجوزی فى "المنتظه" أن التهديد العسكرى - الذى فام 
به القائد العباسى أمير الجيوش يمن المستظهرى عند دخوله مكة المكرمه - 
کان استعراضاً فقط لقواته داخل مكة المكرمة» وقد أدى هذا إلى ردود فعل 
عنىفة من فقيل علماء المسلمين» لما فيه من انتهاك لحرمة البيت العتيى[؛]. 
ونتيجة لهذا الحادث الطارىء» بسط العباسيون نفوذهم على مكة المكرمة› 
وأخضعوا آميرها لمدة عامین فقط بین سنتی -٥۱۰‏ ۱۲٥ھ‏ /۱۱۱۸-۱۱۱۱م) 
]١[‏ ابن فهد: اتحاف الوری) ج ا)) ص٤۹]٤-۹0.‏ 
[ ] يمن بن عبد الله أبو الخير المستطظهرى» لقب بأمير الجيوش» كما أطلق عليه أيضاً 
لقب أمير الحا لأنه كان يتولى ذلك فى عهد الخليغفة العباسى المستظهر بالله 
[۸۷٤ه/1۲٥ءم])‏ توفى فى ربيع الأول سنة ١١١٠هى‏ أنظر: ابن الأثير؛ الكاملء 
ج١‏ ) ص )٥٤١‏ ابن كثير: البداية والنهاية) ج۱۲)» ص ۱۸۲, 
]٣[‏ من الجدير بالذكر أن هناك بعض المصادر ذكرت هذا الحدث فى حوادث ستة 
۱۱/۱۲۰م )أنظر :العینى:عقد الجمان» حوادث سنة ٠١١‏ هأنظر أيضاً ابن تعزى 
بردی:النجوم الزاهرة )ج٥‏ )ص۱۱ ۲ )ابن الجوزی» المنتظم) ج٩)‏ ص٤۵-۱۸٥۱۸,‏ 
]٤[‏ ابن الجوزی» المنتظم) ج4) ص٤۱۸۵-۱۸,‏ 


ساعدهم فى ذلك إنقطاع الميرة التى كانت ترد من الفاطميين سوء الأحوال 
الاقتصادية فى مكة[١].‏ ووقد وصل الأمى إلى أن أمير مكة قاسم بن محمد 
أعد مراكب حريية سنة ١١١٥٠ه/1۱۸١م»‏ شحنها بالمقاتلين» وسيرها إلى ميناء 
عيذاب على البح الأحس[۲]. وهناك وجدوا مراكب لبعض التجاں المصريين»› 
فقاموا بنهب هذه المراکب» واستباحوا کل شی؛[۳]. 


كان لهذا العمل أثره فى نفوس الفاطميين» حيث أسرع بعض التجار 
الناجین إلى الوزیں الفاطمی أميں الجيوش الأفضل بن بدں الجمالى» وآخبروه 
بما فعله المهاجمون من أهل مكة» الذين أرسلهم أميرها. عند ذلك غصضب الوزیں 
الفاطمى غضباً شديدا» وأسرع بإعداد جیش» وآسطول کبیں› وأتصل الوزیں 
الأقفضل بوالی فوص فی صعبلد مھیس) وأمرد دسرعك إعداد الأسطول» وأمره أ 
يقود الأسطول بنفسه» أو من ينوب عنه. ثم كجب إلى أشراف مكة يخبرهم بما 
فعل آمیرهم» وأقسم مهدداً بالانتقام من أمير مكة» وذلك بمنع الحجاج عن 
الذهاب إلى مکل ) ومع الميرة عن مکهف المكرمهة حتی يفوم أميرها نرد جمیع 
وما لمسوه من بوأدل حصار افتصادی على مکل ) أرسلوا رسولا مهم لاستطلاع 
الامس»› فلما وصل رسول الأشراف إلى ساحل البحص الأحس عند عذاست» رای 
بعينه الاعداد العسکری لتأديب آميں مكة› ولما رای ما رأى من التجهيزات. 
عند ذلك أصر رسول الأشراف على صضرورة الاتصال بالفاطميين» وتعهد لديهم 
يتصل بأميں مكة» وطلب تأجيل إرسال الحملة» وقفل راجعاً إلى مكة[٤].‏ 
[۱] أنظر: ابن الجوزی: المنتظم) جه) ص ,۱۸١-۱۸٤‏ 
[] عيذاب: لعب ميناء عيذاب على الساحل المواجه لميتاء جدة دورأ هاما فى تجارة 
البحر الأحمر) وكان البحارة والتجار بفضلون الرسو فى عيذاب عند قدومهم أو عند 
رحيلهم عنها وذلك لعمق وغزارة مياة عيذاب» وخلوه من الشعاب المرجانية ) التى 
تتعرض لها الملاحة فى البحر الأحمر. وشهد ابن جبير فى رحلته إلى الأراضى المقدسة 
سنة ۵0۷۹ه/١۱۱۸۳م»‏ بأن عيذاب من أحفل مراسى الدنيا ,,,أنظر ابن جبير: الرحلة 
) ص١ )٤‏ حسنين ربيع: البحر الأحمر فى العصر الأیوبی») ص۸-۱۷!. 
[Y ]‏ العينى ٠‏ عقد الجمان») حوأدث سنة )0ه این فنهد ٠‏ أتحاف الوری» ج ) 
صا ٤٩‏ الفاسي؛ العقد ج۷) ص۲۸ ۲۰) الجزیری؛ درر الفوائد) ص۹٥0٠‏ أحمد 
العبادى: تاريخ البحرية ) ص0۷١‏ ريتشارد مورتيل؛ الأحوال السياسية » ص۷٠‏ . 
٤ [‏ ] المتاوى: الوزارة» ص١ )1١١-!١‏ العبادي: تاريخ البحرية) ص۵٥۸‏ , 


وعند فقدوم عام ٤ھ‏ ٠۲م»‏ كانت القطيعة مازالت مستمره بين 
امیر مکة والوزیر الفاطمی الأفضل بن بدر الجمالى» وكانت مهمة رسول أمیں 
مكة مازالت مستمرة لمنع الحملة الفاطمية من الوصول إلى مكة. ولما وجد 
أمير مكة أن الأسطول الفاطمى أصبح معدا إعدادا طيباً» وليس فى فدرة | 
الأشراف مواجهة هذه الحملة» ووجد إصرار الفاطميين على موقفهم» اضط إلى 
الموافقة على رد الأموال التى استولى عليها المكيون من التجار المصريين فى 
عيذابه سنة ١١۵ه/۸١ام)»‏ وتم إعادة هذه الاأموال فى سنه 
{IPI 7010‏ 


والحقبقة › أن الخلفاء العباسيين والفاطميين أدرکوا تقلب أمراء مکه 
المكرمة وعدم إخلاصهم وأنهم لا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم المادية»› ولذلك 
شعرت الخلافتان العباسية والفاطمية بعدم الاستقرار السياسى فى مكة 
المكرمة › وأدلت كل خلافة منهما بدلوها فى معترك النزاع» لذأ فانه ليس من 
المستبعد أن يكون الخليفة العباسى وداء المكيدة التى دبرها سنه 
٥/م‏ رجل من العلويين المشهورين بالتقوى والصلاح» ومن فغهاء 
المدرسة النظامية[۲] يبغداد» ضد أمير مكة قاسم بن محمد بن جعض بن 
أبى هاشب» وكان هدفه من وراء تلك المكيدة هى القضاء على أمارة الهواشم» 


]1[ العينيىء عقد الجمان» حوادث سنة ۵ه ابن فهد» اتحاف الورى) جا) 
ص۷ ٤۹۸-٤ ٩۹‏ ) الفاسی: العقد الٹمین) ج۷ ص ٠۰-۲۸‏ الجزیری: درر الفوائد) 
ص۹٥۵‏ ۲) ريتشارد مورتيل: الأحوال السياسية » ص۲۸ . 

- بدأ الوزير السلجوقى نظام الملك - وزير السلطان ملكشاه‎ ٠ المدرسة النظامية‎ [Tj] 
فى سنة 0۷٤ھ/7١٦١١م فى إنشاء أول مدرسة ببغدادء وسماها باسمه [المدرسة‎ 
النظامية ] , وبنى حولها أسواقاً تكون محبوسة عليهاء وبجوارها حانات وحمامات وغيرها»‎ 
وأوقف عليها أوقافاً كثيرة, وانتهى بناء المدرسة سنة ۹٥0٤ه۷7٦١١م. وأقيم‎ 
إحتفال كبير عند إنتتاحها حضره كبار رجال الدولة وسكان مدينة بغداد. وجعل نظام‎ 
الملك التدريس فى المدرسة النظامية ببغداد مقصورا على المذهب الشافعى» الذى اتبعه‎ 
وتحمس له وقام بالتدريس نى نظامية بغداد كبار العلماء ومنهم إسحاق الشيرازى»‎ 
وأبو حامد الغزالىء الذى لقبه نظام الملك [زين الدين وشرف الأثمة], وكانت المدرسة‎ 
النظامية من أهم مراكز الثقافة فى بغداد فى العصر السلجوقى» وأصبحت نموذجا يحتذى‎ 
للمدارس فى العراق والشام ومصر غيرها, أنظر: محمد محمود ادريس: تاريخ العراق‎ 
. ١٥71-۲٥ والشرق الاسلامى» ص‎ 


واستبدالها بمن يدين بالولاء والتبعية للخلافة العباسية فى بغداد» وبذلك 
يصبح حكم مكة المكرمة خالصاً للدولة العباسية دون الدولة الفاطمية 
المنافسة . وأتصف هذا الرجل بصفتين هامتين‌)لاأولى: أنه علوى من آل البيت» 
إرضاء للغاليية من العلويين الموجودين فى مكة المكرمة› والصغة الثانية: أنه 
من فقهاء المدرسة النظامية السنية القادرين على كسب تأييد العامة الذين 
يميلون لمذهب أهل السنة» وحضر هذا العلوى إلى مكة المكرمة» ودعا الناس 
إلى الأمس بالمعروف والنهى عن المنكى فى الحرم المكى. ولما تجمع الناس حول 
وأصبحت له مكانة عند الكثير من الناس» وكسب تأييد آهل مكة» تمادیى فى 
دعوته» حتى تجراً على الدعوة لنفسه. ونجح فى ذلك فما كان من أميں مكة 
قاسم بن محمد إلا أن أبعده عن مكة المكرمة» ونفاه إلى البحرين[١].‏ وجمع 
الناس. حوله مرة أخرى حتى توفى سنة ۵1۸ه⁄٤١١١م.‏ 


تولى بعد قاسم بن محمد ابنه فليته» وافتتح عهده بإقامة الخطبة 
للخليغفة العباسى المسترشد بالله[ .]١‏ وذلك استمرارا لما كان فى عهد والده 
وعمل آمیں مكة الجديد على تشر العدل بين آھالی أمارته» وأسقط المكرس مما 
كان له أحسن الأثر فى نفوس آهل مكة» فاثنوا عليه» وتمتعوا بالرضا 
والطمانينة[]. 


ا ابن الاتير. واف سة ١٠اه‏ اين كير اليداة اة ص۸۸ 
السنجارى: متائح الكرم) جا) ورقة ۷٠-١٦۹4‏ الفاسى: العقد الثمين) ج۷ 
ص۸ ۲ ١ ١‏ , 

[۲] ابن ځلدون؛ تاريخ ج٤)‏ ص١۴٣ )1١ ٤-١١‏ العينى: عقد الجمان» حوادث سنة 
۸ ١ه‏ القلقشندى: صبح الأعشى) ج؟) ص٠۲۷-١۷))‏ ابن ظهيرة؛ الجامع اللطيف 
ص۲۳۰۷ ۳۰۸ الفاسی: شفاء الغرام جا ص1۹۸-۱۹۷) العقد التمين) جا) 
ص 1۷١-١۷١‏ ابن دحلان: خلامصة الكلام) ص1۹ سرور: سياسة الفاطميين» 
ص ۳۲-۳۱ النفوذ الفاطمی» ص ۲٠١-۲۲٣‏ , 

[۳] ابن الأثیر: الکامل) ج۸) ص٤۳۱‏ ابن فهد: إتحاف الوری» ج٣‏ ص۹۸٤)›‏ 
السنجارى») منائح الكرم) جإ) ورقة ))۷۰-۲7٦۹‏ الجزیری: درر الفوائد» ص۹١٠٠‏ . 


وأاستس میں مکل الجديد يعمل على استقرار الأمن) وإصلاح الأمور 
وكان موضع التقدير من الجميع حتى وفاته [۲۷١٠ه/١١٠١م]‏ مما أتاح لمكة 
نوعاً من الاستقراں والأمان. 


وبعد وفاة فليته [۷١٠١٠ه/١١٠٠١م]‏ اختلف آبناءه فيما بينهم على 
الحكم[١]‏ وأدى هذا الإختلاف إلى نشوب القتال فيما بينهم. وفى نهاية النزاع 
تغلب هاشم عليهم» وأستأش بالحكم. ولم يكن هاشم على صلة طيبة بالعباسييين 
كأبيه» لذا فقد اختلف معهم › وأقام الخطبة للخليفة الفاطمى الحافظ لدين 
الله مما أثار غضب السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحية صاحبة 
اليمن[٠].‏ وكان موقف السيدة نابعاً من عدم اعترافها بخلافة الحافظ لدين 
الله الفاطمى وايمانها بإمامة الطيب بن الخليفة الأمر الفاطمى» وكان الحافظ 
لدين الله فى نظر السيدة الحرة لا يتمتع بصفة الإمامة التى يجب توافرها فى 
الخلغاء الفاطميين. فأرسلت إلى هاشم أمير مكة تتوعده لاله أقام الخطبة 
للإمام الحافظ» ولكن المنيه عاجلتها سنه ۲١٣٥ه/۷١١١م[١].‏ 


وأستمر أميںر مكة هاشم بن فليته على ولاله للفاطميين» وكرهه 
للعباسیین» الأمر الذى انعكس آثره على آهل مكة› فغى سنة ۳۹٥هھ/٤١٤١١م»‏ 
عندما حضر الحجاج من أهل العراق لأداء فريضة الح نهب رجال أمير مكة 
"هاشم بن فليته“ الحجاج العراقيين» وهم يطوفون فى الحرم الشريف لفتنة 
وقعت بينه وبين أمير الحجاج العراقى وأسمه فطز[٤].‏ 


[۱] السباعی: تاریخ مکة) جا) ص۲۱۸-۲۱۷, 

[۲] اين خلدون: تاريخ ج٤‏ ص ١٤-١١٣‏ سرور: النفوذ الفاطمى) ص ,٠١-٣٣۴‏ 
[۳] ابن الأثير: الكامل» ج4) ص١١‏ حوادث ۹٠٠ه,‏ ابن كثير: البداية والنهاية » 
ج۲ ۱) ص۹١‏ )) الفاسى. العقد الثمين) ج۷ صض ٠٦۲-٠٦١‏ السنجاری: منائح الكکرم) 
جا) ورقة ,١۷١-١۷١‏ 

]٤[‏ ابن فهد: إتحاف الوریى) جا) ص0۸, 


وفی سنه ١۰٤٥ھ‏ /٣١٤!۱م‏ تولی إمرة الحج العرافى قایماز الارجوانى 
أمير الجيوش بسبب ما وقع بين قطن وأمير مكة فى السنة الماصية. ولما 
وصل قايماز ومن معه من الحجاج إلى مكة» لم يجد ما كان قد وفع فى 
الماضى من فتن واضطراب. ويرجع ابن فهد السبب الذى من أجله لم يحض 
أمي الحاج قطن أميرا على الحجاج العراقيين فى تلك السنة إلى ما كان بينه 
وبين أميں مكة من حروب سابقة[!]. وخلال عامى ١٤٥-١٤١دهر‏ 
۱۱٤۷-٩‏ م» لم تحدث فى مكة حوادث هامة» وسارت الأمور فيها على ما 
كان من الاتصال بالفاطميين دون العباسيين["]. 


وفی سنة ٤٤۹/۵١١١م‏ كلف قطز آي نظر بأمرة الحاج» وقد صار 
من بغدأد ووصل إلى الحلة وهناك مرض مرضاً شديدا فجعل خادمه فايماز 
ناب عنه على راس الحجاج العراقیین. وعاد إلى بغداد فتوفی فى ذى 
القعدة[۳]. ولما وصل هؤلاء الحجاج إلى مكة طمع أميرها كعادته فى الاستيلاء 
على ما معهم من أموال وعاملهم معاملهة سيله . 


وطمع العرب فيهم ووقفوا لهم فى الطريق يطلبون الرسوم منهم. وكان 
رأى قايمان» آن يدفع الحجاج الرسوم حتى يقوا شرهم ولكن الحجاج امتنعوا 
عن ذلك فأخبرهم بأنهم لن يستطيعوا أن يزوروا قب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك العام» وأصر الحجاج على موقفهم الاس الذى جعل أميرهم يرضح 
لرغبتهم ويسيں بهم إلى المدينة المنورة» فلما وصلوا إلى مضيق بين مكه 
المكرمة والمدينة المنورة خرج عليهم العرب من قبيلة بنى زغب[٤].‏ وذلك 


]1[ ابن نهد اتحاف الوری جا)) ص۸ )00:۹-٥0١‏ الجزیریى؛ درر الفواٹد» 
ص۹ ۱۰-۲0 ؟. 

[] الجزیری) درر الفوائد) ص ,١'1١-)١0۹4‏ 

]*] أنظر . ابن الأثير» الکامل» حوادث ٤٤٥ھ‏ ابن گثير: البداية ) ج١ا‏ صا ١ا,‏ 
]٤[‏ بتو زغب؛ بطن من بهشة بن سليم بن منصور) وهم بنو زغب بن مالك بن بهشه 
بن سليم بن منصور» ديارهم بين الحرمين الشريفين» وقيل زغبا بن ناصر بن خفاف بن 
أمرى»ء القيس بن بهشه بن سليم» وقيل بن زغب بن ناصر بن خفاف بن مالك, أنظر: 
عاتق البلادى: معجم قبائٹل الحجاز) جا) ص۱۸۲, 


- Ao 


عقب عص يوم السبت الرأبع عش من المحرم سنة ١٠٤٠ه/١٠١٠٠١م[١].‏ ودارت 
معركة بين الحجاج العرافيين والعرب» وتجمع العرب عليهم» فلم يستطع 
العراقيون الصمود أمامهم» فأتهزموا وظهر عجن قايماز» وطلب الاأمان لنفسه من 
العرب. واستولى العرب على جميع ما مع الحجاج العراقيين من الأموال والثياب» 
وغيں ذلك» وصاروا يمشون على أقدامهم» ومات أغابهم بسبب الجوع والعطش. 


ولم يصل قايمان إلى المدينة إلا فى نض قليل» ومنها رجعوا إلى 
بلادهم[٠].‏ وكان لهذه الحادثة آثرها السىء على حجاج بيت الله الحرام» ففى 
السنوات التالية لم يحج إلى مكة لاأداء فريضة الحج إلا النزر القليل» بسبب 
هذه الأعمال التى لا تتفق مع تعاليم الاسلام وأخلاق المسلمين. وكان أمير مكة 
أثناء هذه الحوادث هي هاشم بن فليته» الذى دامت ولايته حتى سنه 
۹ /٤١م[]»‏ وفى دواية أخرى أن ولايته استمرت حتى سنة 
1/م٤]»‏ ويؤيد الرواية الأولى ما ذكره الصيرفى[٥٠]:‏ بأن الفقيه» 
والشاعر عمارة اليمنى[1] حج فى سنة ۹٤٥٠ه/١٤١١١م»‏ فأرسل معه قاسم بن 


]١[‏ ابن فهد: إتحاف الورى) جا) ص ١١١-١١٠١‏ ذكر ابن الجوزى [المنتظم» جا 
ص٣٤١‏ ]» أن هذه الحادثة وقعت فى أواخر سنة ١٠٤٠ه/ر١٠١٠٠إم)‏ وانتهت فى سنة 
٩0م‏ 

]٣[‏ ابن الجوزى: المنتظم ج١١‏ ص٤‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا 
ص۰ ۵٥۱۲-٥۱‏ الجزیری: درر الفواٹد»› ص۹٥۲- ٠١‏ ؟, 

[۳] ابن فهد ,إتحاف الوری)ج )ص٥ 0١‏ )ريتشارد مورتيل: الأحوال السیاسية )ص٩۲۹‏ . 
]٤[‏ الفاسی: شفاء الغرام) ج)) ص‌۱۹۸-۱۹۷., 

]١[‏ الصيرفى: ديوان قائون الرسائل» ص 1٦۴۳-١٦۲‏ أنظر أيضاً ذو النون المصرى: 
عمارة) ص ٤:)‏ )- :)م 

]٦[‏ الشاعر عمارة اليمنى هو : الفقيه أبو محمد عمارة بن أبى الحسن على بن زيدان بن 
أحهد الحكمى اليمنى) الملقب نجم الدين الشاعر المشهور» موطته من تهامة باليمن مدينة 
يقال لها مرطان من وادى وساع) وبها مولده ومرباه) رحل إلى زبيد سنة 
۱ھ/٣۱۱۳م»‏ ناقام بها یشتغل بالفقه فی بعض مدارسها مدة ٤‏ سنوات وانه حج 
سنة ۹4٤0ه⁄7١١1م)‏ وسيره قاسم بن هاشم بن فليته صاحب مكة رسولا إلى الديار 
المصرية) فدخلها سنة ١٠٠ه/ر١١٠١م)‏ وصاحبها يومئذ الخليفة الفائز بن الظافر 
والوزير الصالح بن رزيك وأنشدهما, ثم فارق مصر وتوجه إلى مكة ومنهاإلى زبيد فى 
سنة ۵۲٥ھ‏ /۹١٠ام,‏ ثم حج من عامة فأعاده قاسم صاحب مكة المذكور فى رسالة 
إلى مصر مرة ثائية) فاستوطنها) ولم يفارقها بعد ذلك, كان فقيهاً شافعى المذهب» 
شديد الحعصب للسنةء أديباً ماهراً ) شاعغر مجيدا محادتاً ممحعاً) فأاحسن الصالح وبنوه 
وأهله إليه كل الإحسان») وصحبوه مع إختلاف العقيدة لحسن صحبته) وله فى الصالح وولده 
مداٹح كثيرة ,. ولما قضى السلطان صلاح الدين على الخلافة الفاطمية» مدحه عمارة» ومدح 
جماعة من أهل بيته, ورثى أصحاب القصر الفاطمى عند زوال ملكهم بقصيدة لأمية 
طويلة أجاد فيها, شم إنه شرع فى أمور وأسباب من الأتفاق مع جماعة من رؤساء البلد 
على التعصب اللفاطميين وإعادة دولتهه» لاحس بهم السلطان صلاح الديل )و كانوا كماتية من 
الأعيان» ومن جملتهم الفقيه عمارة وشنقهم سنة e‏ ۲۳ ام بالقاهرة: أنظر: 
ابن خلکان؛ وفیات الاأعیان) جا ص۳1 ,٤٠٠١-٤‏ 


هاشم بن فليته رسالة إلى الديار المصرية»› ذكر فيها وفاة والده. فدخل 
عمارہ مص فی شھں بیع الأول سش2 0ض وهذه الرواية تشي إلى أن 
وفاة فلیته كانت سنة ۹٩٤٥ھ‏ ١١٠١م,‏ 


حمل لواء آمارة مكة سنه ٥٤٩۹‏ ھ٤١٠١م‏ قاسم بن هاشم بن فليته 
الذى تمتع بالقطنة السياسية على خلاف والډه هاشم» ألذى كان يميل إلى 
العباسيين مدة ولايته» لذلك استمرت الخطبة لهم طوال عهده. أما قاسم بن 
هاشم» فإنه أراد أن يحظى بثقة وهبات وعطايا كل من العباسيين والفاطميين 
ومد يده إلى الفاطميين فأرسل لهم - كما سبق ذكره - الفقيه والشاع 
المشهور عمارة اليمنى سنة ۹١٤٥ه/١٤١٠١م)‏ وحمله رسالة إلى وڑیں مص 
الصالح طلائع بن رزيك» وكان الخليفة الفاطمى وفتذاك الفائز[١].‏ وقصد 
الأميں قاسم بعد توليه الأمارة أن يوثق الصلة بينه وبين الفاطميين» فبحث 
عن رجل ذڏی مکانه » وڏذی دب وعلم» ليقوم بهذه المهمة» فأختار الفقيه 
عمارة اليمنى. ووصل عمارة إلى القاهرة» وحظى بمقابلة الخليفة الفاطمى 
الفائز. وفى القصر الفاطمى أنشد عمارة بين يدى الخليفة الفاطمى وفى حضرة 
كبار الفاطميين قصيدة من عيون الشع العربى[۲]. ونجح عمارة فى مهمته فى 
مصر» وعاد إلى بلاد الحجاز سنة ١١٠همر١١٠١١م[١].‏ 


[1] ابن الصيرفى: ديوان الرسائل» ص 1٦۴١-١٦١‏ سرور: التفوذ الفاطمىء 
ص ٥-۲٣‏ ۲ ریتشارد مورتيل: الأحوال السياسية » ص۹٠.‏ 
]٣[‏ ابن الصيرفى: ديوان الرسائل» ص۴١١١-١٦١)‏ سرور: سياسة الفاطميين» 
ص ٠-٣۲‏ وجاء فى هذه القصيدة : 

ورحتا من كعبة البطحاء والحرم ,,, وفدا إلى الكعبة المعروف والكرم 
]١[‏ ابن فهد؛ إتحاف الورى» ج ص١١١-01۷)‏ ابن الصيرفى: ديوان الرسائل» 
ص٣1١١‏ سرور؛ سياسة الفاطميين» ص ٠٠-٠۲‏ . 


- ولما استقر لعمارة اليمنى المقام بعض الوفت فى مكة المكرمة› توجه 
إلى بيد باليمن فى شه صض سنة ۱١٥٥هھ/مارس‏ ١١٠ام»‏ تم رحل منها 
مرة أخرى إلى مكة المكرمة. ولما كانت مكانة عمارة اليمنى فد احتلت مرتبهة 
عظيمة لدى أمير مكة› فقد أوفده للمرة الثانية إلى الديار المصرية فى أوائل 
سن 0۲٥ھ‏ /۷١!١م.‏ وحمله آمير مكة رسالة اعتذار لما وفع من جنده من 
تجاوزات ضد الحجاج المصريين» وحجاج بالاد الشام» ووصل الفقيه عمارة اليمنى 
إلى مص وقابل الوزي الملك الصالح طلائع بن رذيك» وأتخذ مص موطنا له 
وصاں من مشاهيں شعراء البلاط الفاطمى فى عهدى الخليفة الفائن والخليفة 
العاصد[!] . 


ورغم أن میں مکه قاسم س هاشم ور انسل سفارتىن إل القاطسين») 
وقام بهاتين السفارتين عمارة اليمنى» إلا إنه ظل يقيم الخطبة للخليفة 
العباسى المستنجد بالله[ ]٠‏ . 


ولم تتح هاتان السفارتان للنفوذ الفاطمى العودة إلى مكة» ويتضح أن 
الغرض هو الحصول على المؤنء والأموال» والعطاياء والهبات. 


وتجدر الإشارة إلى أن هديء الأحوال فى مكة المكرمة» لم يتحفقق 
بصورة داأئمة فما مر عام دون وقوع بعض الحوادتث المؤسفهة أيام الحج. ففى 
سن ۲٥0ھ‏ / ۱۱۹۷م) وقعت فتنة بين العبيد بمكة المكرمة والحجاج 
العراقيين بمنى» وأشتد القتال فيما بينهما. ونتيجة لهذه الفتنة لم يستطع 
الحجاج العراقيون إلا الوقوف بعرفات» ولم يتموا نسك الحج ورجعوا إلى 
بلادهم[۳]. وفی سنة ۹۴۲٥ھ‏ /۸١۱۱م)‏ دخل رجال قيلة مذيل مكة» ونهبوا 


[1] أبن الصيرفى: ديوان الرسائل» ص۴٦١‏ ذو النون المصرى) عمارة اليهنى)» ص۷٤‏ . 
]٣[‏ سرور: النفوذ الفاطمى» ص٥ ))٦-‏ ريتشارد مورتيل: الأحوال السياسية » 


ص ٣‏ , 
[۳] السنجارى: منائح الكرم) جا) ورقة ,١۷٣١-۲۷١‏ 


أهلها» وكان لهذا الهجوم المفاجى»؛ أثره السى»ء على سكان مكة المكرمة[!]. 
وعقب إنتهاء موسم الحج لسنة ٤٥٥ھ‏ /۹١!١م.‏ وفى أوائل ١٠٠هر‏ ١١١١م)‏ 
فام میں مكة قاسم بن هاشم بن فليتهك بأخذ أموال المجاورين للحرم الشريف 
وأغتصب الكثير من أموالهم[١۲].‏ وتصادف أثناء قيامه بهذه العملية أن قدم فى 
موسم الحج ذلك العام [١٠٠٠ه/١٠٦١١١م])‏ حجاج العراق وآميرهم "أرغش 
التركى“ وكذلك قدم حجاج الموصل تحت إمرة زين الدين على كوجك فهرب 
منهما الأمير قاسم بن هاشم خائفا على حياته» خشية أن يقوم المجاورين 
بطلب المساعدة من آأمیر حجاج العراق» وأمیں حجاج الموصل» لارغامه على 
إعادة أموالهم إليهم. فلما قضى حجاج العراق والموصل فريضة الحج. خلعوا 
قاسم بن هاشم بن فليته من أمارة مكة› ونادوا بعمه عيسى بن قاسم بن ابی 
هاشم آميرا عليه["]. 


النزاع الأسرى وأثره فى إضعاف ‏ 
حكم الأشراف الهواشم 


شغل عيسى بن قاسم منصب آمارة مکهة حتی شهں رمضان من سنه 
٦‏ ٥ھ/‏ اغسطس ١٦٦۱ءم»‏ ثم جمع ابن أخيه قاسم الجموع من العرب» بعد أن 
مناهم بالاموال التی عنده بمکة» فاستجابوا له وسار بهم إلى مكة› ونما سمع 


]١ [‏ السنجارى: منائح الكرم جإ) ورقة ,١۷٣ ٣۷١‏ 

»ه٠١0١١ أبو الفدا؛ المختصر) جا ص۳۹ العينى: عقد الجمان) حوادث سنة‎ ]٣[ 
,0٥)0-0) ٣ص ابن فهد: إتحاف الورى» جا)‎ 

]٣[‏ العينى: عقد الجمان) حوادث سنة ١١٠ه)‏ ابن فهد: إتحاف الورى») جا) ص 
٥٥-۳‏ السنجارى: مناثح الكرم) جا١)‏ ورقة (۷۳-۲۷١‏ الفاسى: العقد الثمين» 
ج۷ ص ,.٤11-٤716‏ 


عمك عیسی بهده الجموع: غادر مکه لیفسح المجال لأميرها قاسم بالعودة إليهاء 
ودخلها قاسم بدون فتال» واستعاد أمارته على مكة المكرمة. ولم تدم مدة 
آمارته بها كثيرا» فقد انكشف أمره» حيث لم يكن لديه المال اللازم ليعطيه 
لهذه الجموع التى خرجت معه. وزاد على هذا سوء سیرته» عندما قتل قاندا 
من أبرنز قادته من أصحاب السيرة الطيبة بين الناس» فلما وجد العوب أن 
قاسماً غدں بهم وغدل باحد فادته») آأثاروا النقمة علبهك» وأنقلب العرت صده») 
وكتبوا رسالة إلى عمه عيسى يستدعونه» فحض إلى مكة. فلما وجد قاسم أن 
آهل مكة نقموا عليه» والتفوا حول عمه عيسى» فس هاربا» إلى جبل آبى 
قبيس[1]. ومن فوق الجبل سقط عن جواده فوقع على الأرض بين الحياة 
والموت) فاسع اتباع عيسى إليه» وفتلوه» ولما بلع عيسى وفاة ابن أخيه قاسم 
بن هاشم بن فليته» عظم عليه الأمى» وأسرع وحمله إلى مكة»› وقام بتجهيزه 
ودفنه بالمعلاة بمكة المكرمة» ويلاحظ آنه آثناء ولاية قاسم بن هاشم بن 
فلیته» لم تستقر أحوال الأمن فى مكة» وكثرت حوادث السلب والنهب[؟]. 


تولى الأمارة بعد وفاة قاسم بن هاشم بن فليته سنة ٦١٥٠ه‏ ١١١١م‏ 
عمه عيسى بن فليته والمعروف عنه انه كان يجالس آهل الخير» ولم يعهد فيه 
أحد إلا سعة الصدر» وكثرة الحلم[(٠].‏ ويبدو أن سياسة عيسى كانت تختلف 
عن سياسة سلفه» فلم يعرف عنه آنه طالب الحجاج بالمال» أو آنه عمد إلى نهب 
التجار أي مصادرة أموال أهل مكة»› وعلى الرغم من ذلك لم ينعم بالاستقرار 
فی حیاتە[ ]٤‏ . 


[۱] جبل أبی قبیس: جبل مشرف على مکة) قیل: سمی باسم رجل من مذحج کان یکنی 
أبو قبيس» لأنه أول من بنى فيه قبة, 

أنظر: ياقوت الحموی:, معجم البلدان» جا) ص ۸1-۸۰, 
[S}‏ العينى: عقد الجمان؛ حوادث سنة ١١١0ه»‏ أبو الفدا ٠‏ المختصر» ج٣)‏ ص۹٠‏ ) 
القلقشندى: صبح الأعشى) ج٤)‏ صض!۲۷-٠۳۷)‏ ابن فهد: إتحاف الوریى) ج)) ص 
٠١-0٣‏ الفاسى٠‏ العقدى جإ) ص١٥ ))1٦-٤1‏ السنجارى؛ منائح الكرم) ج١)‏ 
ورقة ))۷۳-۲۷١‏ ابن ظهیرة: الجامع اللطیف» ص ٠١۹-۳۰۸‏ , 
[۳] الفاسى؛ العقد» ج۷) ص٥ ,٤2 1۸-٤17٦‏ 
]٤[‏ ريتشارد مورتيل: الأحوال السياسية» ص٠٠‏ . 


تتابعت الأحداث فى مكة المكرمة فى عهد عيسى بن فليته» فحدثت 
فى سنة ۷١٠ه/1١١1م‏ فتنة وكان سببها هي منع الحجاج الذين لم يكملا 
الطواف والسعى فى يوم النحر من دخول مكة[!]. كذلك حدثت فتنة خطيرة 
بين أهل مكة فى أيام الحج فى سنة ۸١٠ه/١٦١١م.‏ وكان سبب هذه الفتنة 
أن جماعة من عبيد مكة قاموا بأعمال الشغب» وأفسدوا فى الحج يوم المبيت 
بمنى[] . 


فقام بعض أصحاب أمير الحجاج العراقيين» وقتلوا عددأ من هؤلاء 
العبيد» فاستفحل الأمر» والتهبت نار الفتال» فغام العبيد ونهبوا الحجاج» 
وأوقعرا فيهم الجراحات. عند ذلك أعلن أمير حجاج العراق» الجهاد ضد هؤلاء 
العبيد» فحملى الحجاج السلاح وقتل عدد كبيں من الناس» ونهبت الأموال» 
واشتدت الأزمة» فما كان من میں حجاج العراق» إلا أن رجع» ولم بدخل مکه) 
وأقام بالزاهى على مقربة من مكة يوما واحدأًء وكان لهذه الفتنة آثرها على 
الحجاج» حيث فقدوا الكثير من الرجال» ولم يكمل معظمهم أآداء الفريضة» عند 
ذلك تدخل أمير مكة طالبا من أمير حجاج العراق العودة لاستكمال شعائ 
الحج» واستعطفه» وأبدى استعداده لرد اعتبارهم» ولكنه رفض العودة»› وأدى 
ذلك إلى سوء العلاقة مع أمير مكة["]. 


لم تستقر الأمور فى مكة المكرمة بعد حادث سنة ۸١٥هم/١١١١م.‏ 
إلى أن كان عام ١٦٠ه/۹٦١١م‏ حيث وقع بين عيسى بن فليته وبين أخيه 
مالك بن فليته خلاف كبيں فى أمور كثيرة. وفى موسم حج تلك السنة 


]١[‏ أنظر ابن الأثير: الكامل» ج4 ص٠۸)‏ حوادث سنة 00۷ه, 

]٣[‏ من واجبات الحج عند الشافعية » المبيت بمنى» ويشترط فيه أن يكون معظم الليل 
من ليالى أيام التشريق الثلاثة لمن لم يتعجل» أما من أراد أن يتعجل) فيسقط عنه 
المبيت بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق والرمى فيه, أما الحنفية فيرون أن المبيت 
بمنى نى ليالى أيام النحرء أما الحنابلة فعندهم المبيت بمنى على غير السقاه والرعاه 
ليالى أيام التشريق» ويرى المالكية : أن المبيت بمنى بعد طواف الإفاضة فيبيت بها ثلاث 
ليال وجوباً, 

) أنظر: عبد الرحمن الجزيرى. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) جابقسم 
العبادات» ص٥1‏ 11۹-1 . 

]٣[‏ العينى:؛ عقد الجمان» حوادث سنة ۸١١٠0ه‏ الفاسى؛ العقد: ج۷ 
ص1۸ ٦۹ - ٤‏ 2 , 


[٠٠٠ه/۹٦١م]‏ لم يحج عيسى وتخلف بمكة» وحج أخوه مالك بن فليته 
ووقف بعرفات» وبات الحجاج بعرفات حتى الصباج ولم تج العادة بذلك. إذ 
تدأ النفرة من عرفات بعد مغيب الشمس فى ذلك اليوم. وفى يوم عاشوراء 
من المحرم من سنة ٦1٦٥ھ‏ سبتمیںر ١1۱۷م‏ دخل مكة الأمير مالك بن 
فليته» ومعه عسکره» وجری بينه وبين أخيه عيسى قتال إلى وفت الزوال» حتى 


ت رد الامیں الك من مکه . و عقب ذ لك م المح سن الام مالك وی 


آخیه گیسی 
الستة 1713 Z40‏ 211۷م[ تم زجع بعد ذلك مالك بن فلبته من الشام» وأقام 


( وساق مالك بعد ذلك إلى الشام فی آخں ذی التعده من نفس 


ه e e‏ م E‏ 
تىعلن مر[ ']› س تاب المسيس دة ل الابصحإ[ ؟] . 


YY 


حاص ا لك ص فته و حو ده مکل مده ) خر ج إلييم عسکں الامیں 
عیسی وقاتلیم وأنتصر علييم» وقتل من جند الأمير مالك جماعةه تم توجه مالك . 


٩ 4 ‌‏ » ¢ ” سے ¢ ۴ ا 8 
ای حرف بال ل حاں” سکف ) و معة کسر ۹) وافام هناك ااا ) ا ارتحل ی 


نخلة[(٣]؛‏ :منیا حرج إلى الملأئف وفي تلك السنهة [١1١١هء٠۷!١م]‏ فام خدام 
الأمير مالك بن فليته والأشراف من بنى داود فى جدة» ونهبعا العطايا التى 


حاءت إلى جدة من قبل شس الدولة تيرأن شاه[1٤].‏ وكان فييا صدفةه ارسلها 


چ ا 


۴ 
ج لے لز |أء والحتاحن . کے کان یه کب و Jiasi‏ لحا ؛ 


تولا باه کی 


]١[‏ بطن مر بفتح الميم وتشديد الرأاء) من نواحى مكة) عنده يجتمع وادى) النخلتين 
فيصير وادياً واحداأ, أنظر: ياقوت؛ معجم البلدان¿ جإ) ص۹٤>.‏ 

٣ [‏ ]الابطے؛ والا بط والبطحاء ٠‏ الرمل المنبسط على وجه الأرض والابطح بين مكة ومنى» 
لأن المسافة بين الأبطح ومكة مشل المساغة بينه وبين منى) وربما كان أقرب إلى منى, 
أنظر : ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج() ص٤۷.,‏ 

]٣[‏ نخلة: منزل من منازل بنى تعلبه) من أراضى غطفان» نى طريق الشام من ناحية 
مصر. أنظر ٠‏ ياقوت الحموى؛ معجم البلدان) ج0) ص۷1١.,‏ 

]£[ الأمير شمس الدولة توران شام أخو السلطان صلاح الدين الأيوبى» وقد أرسله 
أخوه صللا الدين إلى اليمن) وذلك لشدة خوف ملاح الدين واهله من الملك العادل تور 
الدين أن يدخل إلى عصر وينتزعيم منهاء نأحبوا أن يكون لهم مملكة يصيرون إليهاء كان 
تختيارهم قد وقع على النوبة م فلما سار إليها لم تعجيهم عاد كان الفقيه عمارة اليمنى 
تد انقطع إلى الأمير شمس الدولة ومدعة داختص به وحدثه عن بلاد اليمن وكشة 
الآحوال بها وكان شمس الدولة مع ذلك جوادأ كثير الانئغاق نلم يقنع بحاله من الأقطاع 
بمعصر م وأحب التوسع) فاأستأذن ملاح الدين فى السير) فاذن له واستعد لذلكا) وجمع 


۽ حشد ) و سار عمسيل ر یا بستة 073 فبرآیر pIIVE‏ فو صل ا س المكرسة 


نزار شم خرج منا يريد اليمن) وبها يومنذ أبو الحسن على بن ميدى ويقال له عبد 
النبى» فاستولى على زبيد فى سابع شوالى من تلك السنة) وقبض على عبد النبى» وأخذ 
ماسو اها من مدائن اليمن: و تقب بالملك المعظم» و خصلب له بذلك بعد الخليغة المستضىء 
بأ الله فى جميع مأ فته وبحث إلى القاهرة بذلك, 

أنظر المقريزي: السلوك: جإ»ء ق ص 0١-١١۴‏ ابن الأثير: الكامل) جه ص؟٣!»‏ 


e 


فنهبوا كل شىء فيها[] وأستص الأميں عيسى بن فليته على أمارة مكة 
المكرمة» حتى توفى سنة ١٠۷٠ه/١٤۷١١م‏ [أى بعد سقوط الخلافة الفاطميه 
وقيام الدولة الأيوبية] وهو الحدث الذى جرى فى المحرم سنة 
۷ھ /سبتمس !۱۱۷م. 


وهكذا يتضح من الصفحات السابقة: أنه أثناء حكم الهواشم بمكة فيما 
بین سنتی 1٤0٤-01۷ھ‏ 1۲7 ۱۱۷۱-۱۰م حدث التنافس بين الدولة العباسيه 
والفاطمية لمد نفوذ كل منها إلى بلاد الحجاز» وبخاصة إلى مكة المكرمة. 
وأدى ذلك إلى اضطراب الأحوال السياسية الاقتصاديه» وعدم استقراں الامو 
فى مكة المكرمة› وساعد على ذلك كثرة حوادت النزاع والفتن الأسرية بين 
أفراد أسرة الهواشم» وانعكس ذلك على عدم استقراں الأمن فى مكة المكرمة) 
مما جعل حوادث نهب الحجيج تحتل مكانة بارزة فى تاريخ تلك الفترة القلقة 
فی تاریخ بلاد الحجاز» فقد انعكس التنافس بين الخلافة العباسية السنية 
والخلافة الفاطمية الشيعية على أحوال بلاد الحجان الداخلية» وأدى ذلك إلى 
إضعاف أسرة الهواشم» وهو الضعف الذى أدى فى النهاية إلى فقدانها إمرة 


}؟( ابن فهد. إتحاف الورى) جا ص!إ١١٠- ٥٠)‏ الفاسى: العقد التمين) ج۷) 
VLE og‏ 


الفصل الثالث 


بو مهنا الحسينيون بالمدينة السورة 
P1V1-A/AO1V-OA‏ 
- المدينة المنورة حتى ولاية طاهن بن مسلم. 
- ولاية طاه بن مسلم للمدينة المنورة ١٠٠٠هره١۹۷م‏ 


حلفاء طاھں س مسلم ود یرهم فی تاریخ ألمدينة المنورة : 


كان للدعوة الفاطمية أثرها الواضح فى المدينة المنورة حتى فيل 
قدوم المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر وبعد قدومهك) فقد أقام الأشراف من 
ت الحسين الخطبة له فى المدينة المنورة» بل وبادر أميرها الحسين بن 
جحعض بالاستيلاء على مكة» ودعا للمعز لدين الله الفاطمى على منابرها مع 
الدعاء له على منابر المدينة المنورة[!]. 


ولقد عمل المعن على تثبيت نفوذه على المدينة»› فأرسل الأموال الكثيرة 
والعطايا والهبات» وفى موسم الحج من عام ۸١٠/۹1۸م‏ قام أمير الحجاج 
المصريين من قبل الخليفة الفاطمى بتوزيع الأموال والعطايا على الأشراف وأهل 
المدينة المنورة[٠].‏ 


وفی سنة ۹١٠٣ه/۹٦۹م‏ أراد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله أن 
يكسب ثقة الناس فى المدينة المنورة» فأرسل عسكرا وأحمالا عدتها عشرون 
حملا للحرمين الشريفين» وعدة أحمال من المتاع. وفصد الخليفغة الفاطمى من 
ذلك تشبيت سيادته وسلطانه على مكة والمدينة[١].‏ وكانت الخطبة على المنابر 
تفام فى ذلك العام للمعز لدين الله الفاطمى داخل المدينة المنورة» وفى 
خارجھا کانت تفام للخليفة المطيع لله العباسى[؟] . 


وذكر القلقشندى أن المعز لدين الله الفاطمى» جهن عسكراً فى سنة 
۰ ۷۰م حینما کان فى أفريقياء لإقامة الخطبة له بمكة المكرمة»› 
]١[‏ القلقشندى: صبح الأعشى) ج٤‏ ص۸٦)-۹٦۲)‏ القوصى: تجارة مصر 
ص۹ .١١١-١۰‏ 
]٣[‏ ابن فهدد؛ إتحاف الورى) جا ص٦ )٤٠١۷-٤٠١‏ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة 
الفاطمية » ص‌۷ ۲٠۹-۲۲۳‏ , | 
]٣[‏ حسن ابراهيه: تاريخ الدولة» ص۷٠۳۸-۲))‏ القوصى: تجارة مصرء 
ص۹١٠١-١١!,‏ 
]٤[‏ ابن فهد؛ إتحاف الورى» جا ص۷١0٤‏ ابن الأثير: الكامل) ج۷) ص١).‏ 


أيضاً نظراً لأن أمير مكة كان يقيمها للخليفة العباسى. وأضاف القلقشندى» أن 
أهل المدينة المنورة وقفرا إلى جانب هذه الفكرة» مؤيدين لها حتى يتم 
الدعاء للافاطميين بالحرمين الشريفين على السواء. فما كان من آمراء مكة - 
وهم بنو الحسن - إلا أن حاولوا منع بنى الحسين من تحقيق ذلك[!]. غير 
إن القاسى ذكر فى "تحفة الكرام" بأنه حدث فى موسم الحج لذلك العام 
[ ٠٠٣ه/‏ ١٠۹۷ه]‏ أن الخطبة كانت تقام فى المدينة المنورة للمعز لدين الله 
الفاطمى صاحب مصر[؟]. 


وتجدر الإشارة إلى أن أهل مكة المكرمة» كان لهم فى بعض الأحيان 
ميول إلى العباسيين. فقى سنة ١٦١ه/۹۷۱م‏ قامت حرب بين بنى الحسن 
أمراء مكة» وينو الحسين أمراء المدينة المنورة الموالين للفاطميين. وحدث فى 
ذلك الوقت أن أرسل الخليفة المعز لدين الله الفاطمى رسلا لإفامة الخطبة فى 
مكة للفاطميين. وفى مكة وقف القرامطة بجانب بنى الحسن» وانهزم بنو 
الحسين» وساد المدينة المنورة نوع من عدم الاستقرار السياسى») رغم استمراں 
الخطبة للعباسيين["]. 


واستمرت الخطبة تقام للخليفة العباسى فى المدينة حتى سنة 
/٣‏ م عندما عادت الصلة مع القاطميين مرة أخرى» فأقيمت الخطبة 
فى مكة والمدينة للمعز لدين الله الفاطمى» وقطعت خطبة الطائع العباسى[٤].‏ 
وحدث فى تلك السنة أن وصل أهل المدينة المنورة إلى مكة المكرمة» فنض 


» القلقشندى: صبح الأعشیء ج٤) ص۲1۹ حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية‎ ]١[ 
, ۵آ‎ ٥ص‎ 

, ٠٠ص الفاسي؛ تحغة الكرام) ورقة ۷؟١) أنظر سليمان مالكىء بلاد الحجاز)‎ ]٣[ 
,٤١١ ٤١۸ص ابن فهد: إتحاف الوری) جا)‎ ]۳[ 

,٠۲ ٤٣ص الذهبى: تاريخ الإاسلام)‎ ]٤[ 


عنها حكامها من بنى الحسن[!]. وفى موسم الحج من سنة ٤٦١ه/7٤۹۷م‏ حج 
بالناس العلوی من جهة المعز لدين الله الفاطمى صاحب مصر» أرسله الخليفة 
والعطايا لأمراء المدينة» فتأكد العلوى من إقامة الخطية للخليغة الفاطمى» 
واستمرت الخطبة تفام للفاطميين خاصة فى المدينة المنوره["]. 


والواقع» إن إقامة الخطىة للمعز لدين الله الفاطمى فى المدينه» كانت 
نوعا من أنواع التنافس الذى قام بين العباسيين والفاطميين من أجل تحقيق 
السيادة على العالم الاسلامى» اعتقادا من کل منهما أنه أحق بهذه السياده 
دون غیره. 


ونظراً لأن نقوذ الفاطميين كان أقوى من العباسيين فى المدينة» ففد 
استمرت الخطبة لهم سنة ١٠٣ه/٥۹۷م.‏ [آى إلى أن توفى الخليفة المع 
لدين الله الفاطمى][٠].‏ وفى تلك السنة جاء إلى المدينة المنورة طا بن 
مسلم من بنى الحسين»› ولما كان طاه يحتلل مكانة فائقة عند بنى الحسين 
لذلك فدموه على أنفسهم. وو لوه أمارة المدينة المنورة› لذا فانه يعد ول 
آمیر من بنى الحسين»› استقل بأمارة المدينة المنوره[]. 


[!] ابن فهد؛ إتحاف الورى) ج)) ص۸١٤-١!2٤.,‏ 

]٣[‏ ابن الجوزى؛ المنتظم) جا) ص٠۸)‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا) 
ص ٤-٤!‏ !2 ) ابن کگشیر ؛ اليدأية» ج!!) ص ۰ ۸ ۲ ) أبن دحادن؛ علامة الكلام» 
ص١‏ ) حسن ابراهيم وطه شرف» المعز. لدين الله» ص١٥٦٠!-١٠١!,‏ 

[۳] ابن فهد: إححاف الوری» جا ص۳١٤‏ ) ابن خلدون: تاريخ) ج٤)‏ ص!0, 

»٣ج القلقشندى: صبح الأعشىء ج٤) ص ۲۹۹-۲۹۸ السخاوى: التحفة اللطيفة»‎ ]٤[ 
. ۲ ص0۷‎ 


ولايه طاهر ین سام للمدينة المنورة 
سنه ۵٦۹۷۵/۵م‏ 


والده مسلم بن عبد الله بن طاه بن يحى المحدت بن الحسن بن 
جعضر. ويلقب عند الشيعة "حجة الله" عبيد الله الحسين الأصض بن زين 
العابدين. وكان مسلم هذا صديقاً لكافور الذى استقل بدولة الإاخشيديين بمصس. 
ولما ملك الفاطمين مصر»ء وقدم المعز لدين الله الفاطمى إلى القاهرة»› طلب منه 
الخليفة أن يزوج كريمته لأحد بنيه» لما كان يتمتع به مسلم من مكانة وعلم 
وخلق» وعندما رفص مسلم تحقيق رغبة الخليفة› انتقم منك وأاعتفله» وصادں 
جميع أمواله» وف مسلم من معتقله ومات بعد هريه بمدة قصيرة› فما كان من 
ابنه طاه إلا أن آسرع بالرجوع إلى المدينة المنورة» وتولى أمارتها. واستطاع 
بحسن إدارته» وحب الناس له أن يتولى إمرة المدينة سنين[!]. 


ولما توفى الفعز لدين الله الفاطمى سنة ١٦٠٠ه7١۹۷م)‏ تولى بعده 
العزين بالله» وكانت الخطبة ل تزال قائمة للفاطميين فى الحرمين الشريفين] ] 
غير إن مكة والمدينة خرجتا عن قبضة القاطميين بعد وفاة الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمى» ومع بداية عهد العزيز بالله» فقد ذكر الفاسى[١].‏ أن 
الحسن بن أحمد بن آبى سعيد القرمطى بعث عساكره إلى الحرمين الشريفين 
فى مكة المكرمة والمدينة المنورة» وفطع الخطبة للعبيديين [الفاطميين] بعد 
أن قلب لهم ظه المجن وغير سياسة من سبقه من القرامطة نحوهم» وتصادف 
فى تلك السنة [٥٠٦٣هھ/7١۹۷م]‏ ا قدم إلى بلاد الحجان الشريف أحمد بن 
الحسين بن محمد العلوى من بغداد من فبل الخليفة الطائع بالله» فعمل على 
إقامة الخطبة للخليفة العباسى فى مكة المكرمة والمدينة المنورة[٤].‏ 


[۱] ابن خلدون: تاریخ ج٤)‏ ص ۱۰۹-۱۰۸, 

,٤1٤-٤١١ص ابن نفهد: إتحاف الورى) جا)‎ ]٣[ 

]٣[‏ الغاسى: تحفة الكرام) ورقة )1١۷‏ حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطميه» 
ص06 ۱۵ , 

,٤١٤-٤ ١١ص ابن نفهد: إتحاف الورى» ج))‎ ]٤[ 


ولما وصلت الاتباء إلى الخليفة العزين بالله فى مص» تحمل إليه أن 
الخطبة آقيمت للعباسيين مرة أخرى» ما کان منه إلا أن بدا فى إعداد جيش 
كبيں» إإرساله إلى بلاد الحجاز. ووصل الجيش الفاطمى إلى المدينة المنورة› 
وضيق على آهلها» حتى أعيدت الخطبة للخليفة العزين بالله» وكان أمیں 
المدينة المنورة وقتذاك هي طاهن بن مسلم. وقد ذكر الفاسى: أن هذه الحملة 
أرسلت إلى بلاد الحجاز سنة ١٦۴ه/‏ ١۹۷م[1].‏ بينما ذكر ابن فهد: آنها 
أرسلت فی سنة ۴1۷ھ/⁄۹۷۷م»› وکان علی راسھا بادیس بن زیری الصنھاجی 
الذى استولى على الحرمين الشريفين» وأقام الخطبة للخليفة العزيز[]. ولعل 
الفاسى أشار إلى تاريخ خروج الحملة إلى المدينة المنورة من 
مصر[سنة۱٦٣٠۳ھ/⁄۹۷1م]»‏ بینما آشار ابن فهد إلى تاريخ إنتهاء مهمتهاء 
وإعادة الخطبة للفاطميين [سنة ۷١١ه۹۷۷7م].‏ 


ويبدي أن الفاطميين انغمسوا بعد سنة ۷١۹۷۷/4۳م‏ فى مشكلاته, 
الداخلية» بالاضافة إلى تدهور أحوالهم الاقتصادية» وعدم استقرار أمورهم فى 
بلاد الشام» حتى انهم منعوا وصول العطايا والهبات إلى مكة والمدينة عام 
۹٩/۹۸۹7م.‏ وانتهن العباسيون والبويهيون هذه الفرصة»› وأرسلوا الأموال 
والغلات والعطايا إلى أمير مكة المكرمة وأمير المدينة المنورة» هنا تحول ولاء 
الأميرين إلى العباسيين. وبلغ ذلك الخليفة الفاطمى العزين بالله بمصر» فأعد 
حملة فى سنة ١۸٠ه7١۹۹م‏ أرسلها إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ونجحت تلك الحملة فى إعادة الخطبة للفاطميين مرة آخرى فى مكة والمدينة 
معاً[٣].‏ 


[1] الفاسى: العقد» ج۷ ص۸٥ ٤)‏ السخاوى: التحفة اللطيفة) جا ص0۷), 

]٣[‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا ص٤١٤-١١))‏ سرور؛ سياسة الفاطميين» 
ص١ )١ ١-١‏ حسن ابرآاهيم: تاريخ الدولة» ص۷٠)-۸١))‏ القوصى: تجارة مصر» 
ص١١١-١١1)‏ عبد الرحمن الرانعى وسعيد عاشور: مصر فى العصور الوسطى» 
ص۲۱۸ وعن بادیس بن زیری الصنهاجی» أنظر: ما سبق» ص۲ حاشیه" ۱" , 

[۳] أنظر, سرور: النفوذ الفاطمى» صض ١٦-١١‏ سياسة الفاطميين») ص٤ ٥-۲‏ )) حسن 
ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية ) ص۷١٠۳۸-۲))‏ القوصى: تجارة مصر) ص١١١-١١١,‏ 


خلفاء طاهر بن مسلم ودورهم فى تاريخ المديذة المذورة: 


وفى سنة ١۸٠ه/۹۹1م‏ توفى أمين المدينة المنورة طاهن بن مسل 
الذى يعتب أول أمير من بنى الحسين استقل بالمدينة وتولى بعده الاأمارة 
ابنه الحسن ولقبه "مهنا"» فسار على سيرة أبيه من حيث الولاء للدولة 
القاطمية» وإقامة الخطبة لها فى المدينة المنورة[!]. 


ولقد سار الأمير الجديد الحسن بن طاهر بن مسلم على سياسة الولاء 
للفاطميين. واستمسر ذلك الحال حتیى سنة ۹۹۷⁄7۵۳۸۷م) إذ یذکر المتریزی: 
آنه فى المحرم من تلك السنة ورد الخب بتمام الحج والدعاء للحاكم بأ الله 
فى الحرمين الشريفين. ويبدى أن السبب هو استمرار عطايا الدولة الفاطمية 
من الأموال والهات» والكسوة› والزيت[١].‏ 


وفی سنة ۵۳۹۰ھ/۹۹۹م خرج أآمير مكة آبو الفتوح حسن بن جعض 
بأمر من الحاكم بأمر الله[٣]‏ الفاطلمى قاصدا المدينة المنورة: مكلف من 
الخليفة بالاستيلاء عليهاء رآن تكون تحت أمارتهء وذلك لأن آهل المدينة 
المنورة» قد طعنوا فى نسب الفاطميين[٤].‏ 


[۱] ابن خلدون: تاریخ ج٤)‏ ص )١١۹-۱۰۸‏ سرور: سياسة الفاطميين ص٤ )١ ٥-٠‏ 
وهناك رواية أخرى ذكرها ابن خلدون [تاريخ) ج٤‏ ص۹١٠٠١]‏ والقلقشندى [صبح 
الأعشى) ج٤‏ ص۹۹)] نقلا عن العتبى مؤرخ دولة ابن سبكتكين أنه بعد وفاة طاهر 
تولى امارة المدينة المنورة مهره وابن عمه داود بن القاسم بن عبيد الله» وكنيته أبو 
على وقد استطاع داود بن القاسم أن يستقل بامارة المدينة دون ولد طاهر بن مسلم, 
وقد استبعد ابن خلدون صحة هذه الرواية وذكر انها “غلط“ إعتمادأ على المؤرخ 
الاي الاي 

]١[‏ المقريزى: اتعاظ الحنفغا) جا) صه, 

,.٠۹۹٩ص‎ )٤ج الفاسى: شفاء الغرام» جا ص٤۱۹ القلقشندی: صبح الأعشی)‎ ]٣[ 

١ الرشيدى: الصغا والابتهاح) ورقة‎ ]٤[ 


وكان الحاكم بأمر الله - بها عرف عنه من اضطلراب عقلى - قد كلغه 
تعمل لا يتفق مع مكانة سول الله سلى الله عليه وسلم. فقد آشار ابن خلدين 
وغيره: أن بعض الزنادقة آشاروا على الحاكم بأمر اللا بأن يقوم بنبش فب 
دسول الله سلى الله عليه وسل وساحبيه» وحدلهما إلى مسر؛ بقصد جلاب 
الأموال والعطايا والهبات إلبه[ .]١‏ ونظرا لتخبط عقل الخليفة الحاكم بأمر اللا 
فقد دخل هذا القول قلبه» فأرسل إلى أبى الفتوح آمير مكة المكرمة بتنفيذ 
هذا الرأى. وأسرع أبو الفتوح لتحقيق رغبة الحاكم بام الله» فسا بجيش إلى 
المدينة ألمنورة› ولما قدمهاء حصضر إليه جماعة من أهلها ليتاكدوا مما بلغهم 
عن سبب مجی» أبى الفتوح فأخبرهم بصدق ما بلغهم. وکان معهم قاریء يعرف 
بالرکبانی» فقراً بین يدى أبى الفتوح قول الله تعالى (وإن نكثوا أيمانهم من 
بعد عهدهي وطعنوا فى دينكم فقاتلوا ألمة الكضء إنهم لا أيمان لهم لعلهم 


ينتهون][ "] . 


ولما سسع الناس هذا التروجيه القرآنى هاجواء وهجمرا على أبى الضتر 
من معه من الجنود للانتغام منه. فلا رآى آبو الضتوح ا علة الناس: كال 
لهه: "الله أحق آن یخشی»› دالله له أتعرض لشىء من ذلك ودع الحاكم يغعل ما 
يريد" وأستولى عليه الصيق»؛ وتشتيت الفكر» وعبوس الوجه» وظل يراجح نفسه 


ويقول: "كيف استجبت لطلب الحاكم بأمر الله؟ وخاف آبو الفتوح على نفسه 


[1] ابن خلدون: تاریخ) ج٤)‏ ص۹٠٠۱,‏ 
[Tj‏ القرأن الكريم: سو رة التوبة» ية oh‏ 


من البقاء فى المدينة المنورة» فقفل راجعاً إلى مكة المكرمة. فما كان من 
بنی مهنا إلا أن استردوا المدينة المنورة مرة أخرى[!]. ومما يدل أيضاً على 
تخبط الخليفة الحاكم بأمر الله فى اتخاذ القرارات» ورعونة تصرفاته الشخصية 
أنه بعث فى سنة ٠٠٤ه‏ ۹٠١١م‏ أحد الدعاة إلى مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بعد أن آمره بضتح دار جعفر ين محمد الصادق[۲]»› وأخذ ما كان 
فيهاء ونجح الداعى فى تنفيذ هذه المهمة» وحمل معه كل ما فى الدأار من 
أموال ومتاع وغير ذللكا فغذب بعض شيوخ العلويين لهذا العمل الذى لا يتفق 
وكرامة آل بيت رسول الله سلى الله عليه وسلم. وذهبوا إلى مر لمقابلة 
الخليغة الحاكم بأمر الله ومناقشته فى هذا العمل وطلبوا منك أن يرد كل 
شىء استولى عليه» ولكن الحاكم بأمر الله لم يذعن لطلبهم» دلم يجبهم لسا 
جاءوا إليه. وأدعى أنه ينتمى إلى آل دسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنغق 
عليهم بعض العطايا القليلة» ثم رجعوا إلى السدينة السنورة ساخطين["]. 


وفى نة :ه2 ١١م‏ أرسل الخليفة القاطمى الحاكم بأمر الله إلى 
GS Ga‏ خرج ابو الفتوح إلى بااد 


[١ 1‏ ا خلدون. ا ا E‏ لانت العقد التمين) ا ص٥ ٩۹-۷‏ ۷) 
الرشيدىء الصغا والابتهاج») ورقة ٣١‏ ابن ظهيرة؛ الجامع) ص٥ ٠0۷-٠١‏ الجزیرى: 
درر الفواثد» ص۹٤۲‏ - 0١‏ )) سرورء سياسة الغاطميين )ص0 ٦ - ١‏ وأنغقرد السنجارى: 
[مناٹح ا جا ص 1۲-۲۱۱ ۲])› بأن ذلك حدث سنة ۳۷۰ھ ۹۸۰م ویمکن تغفنيد 
ذلك بأن أمارة ابى الفتوح بدأت فى سنة ١٤۳۸ه-٤‏ ۹۹ وأن المصادر أجمعت على أن 
هذه الحادثة وقعت ستة ٩ ه٠ ٩۹١0١‏ 

[] جعفر الصادق بن محمد الباقر: ولد جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين بن على 
بن الحسین بن على بن بى طالب بالمدينة المنورة سنة ٠‏ ۸ه-1۹۹م) وقد نشا رضى الله 
عنه بالمدينة حيث العلم المدنی») وحيث كانت آثار المحابة رضى الله عنهم بها قاثمة) 
وحیت اکابر التابعين يتحدثون» توفى سنة ۸٤ه-۷10م)‏ وعمره 1۸ سنة) دفن 
بالبقيع» أنظر : السخارى: التحفة اللطيغة) جا) ص1۹٤ .٤١٠‏ 

[۳] العينى: عقد الجمان) حوادث سنة ٠١‏ ٤ه.,‏ 


الشام - كتابا قرر فيه تولية أبى الطيب ولاية الحرمين الشريفين[ !]. والواقع 
التاريخى يوضح أن ولاية أبى الطيب من السليمانيين كانت فعليه بالنسبة لمكه 
المكرمة[]. أما بالنسبة للمدينة المنورة فكانت اسمية . ونظرا لتذبذب موافف 
الحاكم بام الله فإن الأمور سارت فی المدينة المنوره شه عادية» إلى أن 
فقتل سنة !ھ١٣١١م‏ وكانت الحالة الاقتصادية فى مص وبلاد الشام فى 
أخر عهده تسير من سىء إلى أسواً. 


ويعد فقتل الحاكم بأمر الله سنة ١ااهر‏ ٠٠٠١م‏ تولى الحكم أبنه 
الظاهر لدين الله وهو رأبع الخلغاء الفاطميين فى مصر. وفى أيامه اصطربت 
الأحوال السياسية فى الدولة الفاطمية» وساءت الأمور إلى أن توفى بمسس سنة 
٠ ۷‏ ]. وبويع بالخلافة من بعده ابنه المستنصر بالله فى نفس 
السنة. وفى خلافة المستنصس باللا أسيبت مسر بفحط يغلاء شديدين؛ 
واسخرت الاد العجاف ما يزيد على سبع سنوات. وكانت لهذه الازمة 
الاقتصادية أثرها فى مكة المكرمة والمدينة المنورة» فضى أثناء هذه الأزمة 
الاقتصادية التى أصيبت بها مصر ایتداء من سنة ۱٥٤ھ‏ / ۹٥۱۰م‏ ۔ کان آمیں 
مكة المكرمة شكر بن ابى الفتوح[؛] اللقب: بتاج المعالى» الذى تولى أمارة 
مكة المكرمة فما بین سنتى ۰ م وجمع شک بین 


,.!١١ص سرور: مصر في عصر الدولة الغاطمية)‎ ]١[ 
,٤١ أنظر ما سبق الفصل الأول» ص‎ ]٣[ 

[۳] أنظر ابن ایاس» بدائل الزهور» جا)› ق!) ص٤!۲,‏ 
]٤[‏ أنظر ما سبق» ص٥٥)‏ من الفصل الأول, ٠‏ 


آمارتى مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد حرب بينه وبين بنى الحسين؛ 
وخطب للخليغفة المستنصر بالله الفاطسى على منابر المدينة المنورة» ومكه 
المكرمة[!]. 


واستمر الحال على ما هو عليه إلى سنة ٤١٤‏ ه/١1‏ 'م) عندما تسكن 
بنو مهنا من الحسينيين من الاستقلال بأمارة المدينة المنورة. وما لبث أمير 
المدينة المنورة أن خطب لبنى العباس يقطع الخطبة للفاطميين» وأظهر عداءد 
لهم[ “]. ولعل انقطاع العطايا من الخليغة الفاطمى لأمير المدينة الملورة بسبب 
الشدة المستنصرية» كان وراء هذا التحول إلى العباسيين. 


ولم يلبث أن عاد أمير مكة أبو هاشم محسد بن جعقر إلى مسح 
الأحداث وما أن استقرت له الأموي حتى سير جيشاً من الأتراك إلى المدينة 
المنورة» فتغلب على بنى مهنا من أولاد الحسين» وآجلاهم عن المدينة؛ وصمها 
إلى أمارته» وبذلك جمع بين الحرمين الشريفين[]. وجعل أبو هاشم محمد بن 
جعفر الدعاء من على منابر مكة المكرمة والمدينة المنورة للخليفة العباسى. 


واستمرت الخطبة للعباسيين حتى جاء الصليحى صاحب اليمن سنه 
٥ر‏ ٢٦۱۰م‏ على رأس جيش واستطاع بسن معه من جند وسلاح أن يتولى 
حکم الحجاز وأمر ياعادة إقامة الخطة للفاطميين قبل أن يضططل إلى العودة 
إلى اليشن بعد ا فقد معظم قرات العسكرية[1]. وعندما اشتدت التدائفة 
الاقتصادية على المدينة المنورة سنة ١٦٤/1۹7١م‏ بسبب القطاع السلات من 


)]١[‏ ابن خلدون: تاريخ ج4 ص ٠١٣١-١١۴‏ الفاسى: شفاء الغرام» جا 
ص٩ )١ ٩۹٩1-۲۹‏ السنجارى: منائح الكرم) جا ص 1١-۲٦١۲‏ )) ابن ظهيرة :الجامع 
اللطيف» ص٥ ٠٠١۷-٠١‏ ابن دحلان: خلاصة الكلام» ص۸١‏ ) ماجد: الإامام المستنصر) 
ص۱۸ 1۹-۱) جمال الدين سرور: مصر) ص١١١‏ القوصى: تجارة مصر) 
ص۲ )۱١۳-١١‏ عبد الحمید يونس: الهلالیة ) ص۲۹١١-١٠١!,‏ 

. ۲٠۸-۲۲۷ خلافة الفاطميین») ص‎ ١١١-۲ ٠١ص ماجد؛ الأمام المستنصر)»‎ ]٣[ 

[۳] الفاسی: شفغاء الغرام) جا) صض1۹۷-1۹1) سرور: سياسة الفاطميين» 
ص٠ ۳١-١‏ النفوذ الفاطمى») صض١۲۲-۲)‏ القوصى: تجارة مصر) ص١۴!١-۲٤!!)‏ محمد 
سالم العوفى؛ العلاقة السياسية ) ص1٤ ٠٤۷-۲‏ , | 

]٤[‏ أنظر: ابن فهد: إتحاف الورى» جا )ص۲۲۹ الفاسى: ج١)‏ ص١۷‏ العينى: 
عقد الجمان) حوأدث سنة 00 ٤ه,‏ 


الفاطميين» استولى أمير المدينة المنورة على قناديل وآلات الفضة التى كانت 
بالمسجد النبوى الشريف» وضرب منها دراهم[!]. 


وذكر المقريزى فى حوادث سنة ١٦:٤ه۹7٦١١م‏ أن الدولة الفاطمية 
تردت فى صعف شديد نتيجة للظروف الافتصادية» التى مرت بها خلال الشدة 
العظمى. وتمكن عضد الدولة البويهى من الاستيلاء على حلب» وبعث من هناك 
إلى آميرى مكة المكرمة والمدينة المنورة» يطلب منهما إقامة الخطبة للخليفة 
العباسى القائم» ولعضد الدولة. وأرسل إلى أمير المدينة المنورة عشرين ألف 
دينار وبذلك قفطعت الخطة اللفاطميين من بلاد الحجاز[٠].‏ 


وهكذا استفاد العباسيون من الظروف الاقتصادية السيلة التى كانت 
تعانى منها الخلافة الفاطمية فى مص فى النصف الثانى من القرن الخامس 
الهجرى/القرن الحادى عش الميلادى» ونجحوا فى مد تفوذهم إلى المدينة 
المنورة حتی أصبح اسم كل من الخليفة العباسی والامیں البویھی»› یذک من 
فوق مناب المدينة المنورة. غين إن الفاطميين نجحوا فى إعادة نفوذهم على 
المدينة المنورة مرة أخرى. ويرجع السبب فى ذلك إلى ما كان يعانيه أهل 
المدينة المنورة من صضائقة اقتصادية» لما كان يقوم به أميرها الحسين بن 
مهنا من إجراءات» فقد أثقلهم بالضرائب إذ فرض ضريبة على كل من يرد إلى 
المدينة زائرا. فامتنع الناس عن زيارة المدينة المنورة› والتفوا حول شخص 
يسمى محيط العلوى» ونصروه على أمير المدينة» الذى ف إلى خراسان قامداً 
السلطان السلجوقى ملكشاه» ووذيره نظام الملك. وأعاد محيط العلوى - الذى لا 
تذكر المصادر المتداولة عنه شيل - الخطبة للخليفة الفاطمى المستنص بالله 
على مناب المدينة المنورة سنة 7۹٤۷1⁄74١1م["].‏ 


»ه٤1١ ابن الجوزى: المنتظم) ج۸ ص071٦) العينى: عقد الجمان حوادث سنة‎ ]١[ 
. ابن كثير: البداية والنهاية) ج١!) ص۹۹‎ 

[] المقریزی: اتعاظ الحنفى) جا ص ٠٠٤-۳۰٣۳‏ ابن الأشير: الكامل) ج 
)١ ۰۸-۱ 0‏ ماجد؛ هور خلافة الفاطميين» ص ١٣١١-۲٠٠١‏ 

[۳] ابن الجوزی: المنتطم ج۸) ص٤‏ ۰) ابن تعزۍ بردی: النجوم) ج٥)‏ ص٤ )۱١‏ 
المناوى الوزارة)» ص!إ١١),‏ 


المقتدى بالله العباسى[1]. ولعل سبب ذلك يرجع إلى انقطاع الهدايا 
والعطايا» التى كانت ترسل إلى أمير المدينة المنورة من الخليفة الفقاطمى. 


وكيغما كان الأمر» ففى سنة ۹۷٤ه/١١١١م‏ توفى أمير المدينة 
المنورة منصور بن عماره الحسينى» وخلفه فى أمارتها ولد الذى لم تسمه 
المصادر التاريخية . غير أنه من الثابت تاريخياً أن الذين تولوا أمارة المدينة› 
هم من ولد مهناء ومنهم القاسم بن مهنا بن حسین بن مهنا بن داود» وکنيته 
أبی فلیته[۲]. وکان موجودا حوالی سنة ۱۱۸۷⁄/4۵0۸۳م[۳]. 


وقد سار هذا الأمير على نهج سلفه» بالنسبة للولاء للفاطميين أو 
العباسيين» اعتمادا على ما يرسله الفاطميون أي العباسيون من الغلات والاموال 
والعطايا. وتتابع من بعده الامراء من بنى مهنا الحسينيين فى حكم المدينة 
المنورة» وتقلبوا فى الولاء بين العباسيين أو الفاطميين. 


وھکذا اتصفت حوادث السنوات ۷-۳۹۸٦۰ھ/⁄۱۱۷۱-۹۹۸م‏ بالاصطراب 
وعدم الاستقرار فى المدينة المنورة . فلم تستص الخطبة لأى من الفاطميين أو 
العباسيين لمدة طويلة . فإذا أرسل الخليغة pey‏ العطايا والأموال والهات 
إلى أميں المدينة المنورة» أصبحت الخطبة باسمه على منابرها. وإذا عجزت 
الخلافة الفاطمية عن ذلك نظرا للضائقة الاقتصادية» التى عانت منها الخلافة 
أثناء الشدة المستنصرية» وبخاصة فى أخريات أيامهاء أرسل العباسيون الأموال 
والميرة إلى المدينة المنورة» فتعود الخطبة للعباسيين لفترة طويلة أي 
فصيرة . فقد كانت الأزمات الاقتصادية والسنوات العجاف تطفى على السطح 
السياسى فى المدينة المنورة من وقت إلى آخر)› مما جعل الأموں فيها تتصف 
بعدم الاستقرار والفوضى والاضطراب. 


]1[ العينىء عقد الجمان»)حوادث سنة ٩‏ ۷ ٤ه‏ )بن فهد :إتحاف الورى )جا )ص١ ,.٤۸٤-٤۸‏ 

[۲] القلقشندی: صبح الأعشی) ج٤)‏ ص٠۰‏ ابن خلداون: تاریخ) ج٤)‏ ص۹١١‏ 
السخاوى: التحفة اللطيفة ) جاا) ص٤ ٤١0-٤٠‏ , 

]٣١[‏ أنظر زامباور :معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الأسلامى)ج ١‏ )ص۱۷۷, 


الفصل الزابع 
الاحوال eT‏ ك انكرت و ادت :التو رة 


أ- الموامل المؤثرة فى الأحوال الاقتصادية : 
العوامل المذاخية. 
×+ مدى ال«ستقرار. 
۽ العوامل السياسية., 


ب- الزراعة والرعم: 
الزراعة والرعى فى مكة المكرمة. 
الزراعة والرعى فى المدينة المذورة. 


ج- النشاط التجارى: 

المسلع والمتاجر الصادرة والواردة. 
أسواق مكة والمدينة. 

النقود والمعاملات المالية. 
المكوس والموارد المالية ا#خرى. 
موانى» مكة والمدينة. 
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د- الحرف والصناعات: 


أ- العوامل المؤثرة فم الأحوال الإقتصادية: 


تختلف مكة والمدينة والمناطق المحيطة بها من الناحية المناخية» كما 
تختلف من الناحية الطبيعية. ففيها مناطق جدباء شديدة الحرارة شحيحة 
المياة »> محاطة بالجبال» يعيش أهلها على ما يجلب إليها من الرزق والطعام من 
الخارج» لان مواںدھا لم تکن تکفی لسد حاجه السكان. ومن هده المناطق مکه 
المكرمة› التی تقوم فی واد غیں ذى ذرع يعرف ببطن مكة» وکانت تعتمد فى 
حياتها الاقتصادية على ما يجلب إليها من الخارج[1]. وعرفت مكة المكرمة 
بجوها الشديد الحرارة» لذلك يهرع معظم أهلها عند اشتداد الحرارة إلى 
الظلال وإلى الجبال التى تحيط بها من الحر» ويعتمد آهلها وسكانها على مياة 
الآبار[۲]. 


غير إنه كانت هناك مناطق أخرى تجود فيها التربة. وتنزل بها 
الأمطا الغزيرة» وتسيل المياة من الجبال إلى الوديان والشعاب[۳]. وتنبت فى 
هذه المناطق الزروع والحبوب والأشجار من أعناب ونخيل ودمان وذيتون مثل 
منطقة الطائف والمدينة المنورة» والوديان التى بين مكة وجدة والمدينه 
المنورة . 


وهذه العوامل المناخية التى تمتان بها منطقة الحجاز» جعلت أغلب 
آراضیھا صحراءء وباعدت بین مراکن الاستقراں بھاء وآثرت تاثیرا کبیرا علی 
الحساة الاقتصادية والاجتماعية . 


ومن العوامل التى أثرت فى الأحوال الإقتصادية فى مكة والمدينة خلال 


الفترة التاريخية موضوع البحث الفتن والمنازعات» حقيقة كانت كل من مكة 
والمدينة مستقلة استقلالا ذاتياً طوال الفترة التاريخية من سنه 1۷-٠١۸‏ ١٥م‏ 


]١[‏ صالع أحمد العلى: محاضرات نى تاريخ العرب» جا ص٤4‏ السيد عبد العزيز 
سالم: تاریخ العرب» جا) ص۹۷؟. 

]٣[‏ السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق) جا ص۲۹۷) محمود طه أبو العلا: 
جغرافية شبه جزيرة العربب جا) ص١؟.‏ 

.؟٤ص صالح أحمد على: المرجع السابق)» جا‎ ]٣١[ 


4٧١۷م‏ )إلا إن حكامها كانوا يتبعون الخلافة الفاطمية أحياناً والخلافة 
العباسية آحيانا أخرى. وكان يرمن إلى هذه التبعية الخطبة على المنابي 
للخليغة الفاطمى أو للخليفة العباسى. غي إنه من الملاحظ أن تبعية مكة 
والمدينة لهاتين الخلافتين الفاطمية أي العباسية›» لم تكن تبعية مطلقة› 
بدليل أن نفوذ كل من الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية لا يتعدى الخطبة 
للخلفاء من على منابى الحرمين الشريفين» وقبول الهبات والعطابا المستمة 
منهم[!]. ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى الظروف الافتصادية لبلاد الحجال» 
فنجد أن ولاة مكة لم يكن فى مقدورهم تكوين جيش قوى» يحمى استقلالهم 
من أى تدخل خارجى» وذلك لقلة مواردهم الاقتصادية وعجزهم عن سد نفقاتهم 
وإحتياجاتهم» لذلك كان عليهم أن يتبعوا سياسة المهادنة مع هاتين الخلافتين 
القريتين فى هذه الفترة» وفيول ما يرسله الخلفاء من هدايا وعطاياء بالرعم 
من ذلك فإن ولاة مكة من الأشراف لم يحافظرا فى كثير من الأحيان على الاأمن 
واستقرار الأمور فى مكة المكرمة. 


ويرجع السبب فى ذلك إلى كشرة الفتن والمنازعات الأسرية» سواء بين 
ولاة مكة من بنى الحسن وبين ولاة المدينة من بنى الحسين» أو بين أبناء 
الأسرة الواحدة» تطلعاً إلى الوصول إلى منصب الحكم. وعمل العباسيون 
وألفاطميون بد ورهم على زياد ه لهب تلك الفتن والمنازعات) بموازرة فریق صد 
الآخى» أو الوقوف إلى جانب أحد المتطلعين إلى منصب الولاية. وكان لهذه 
الفتن والمنازعات الأسرية نتائجها الواضحة فى سوء الأحوال الاقتصادية فى 
مكة والمدينة» خلال الفترة التاريخية موضوع الرسالة. فقد رأينا فى القصول 
السابقة - على سبيل المثال - ما حدث سنة ١١١ه/۹۷1م‏ من وقائع حربية 
بين والى مكة جعفر بن محمد ووالى المدينة من بنى الحسين» الذى ساعدته 
قرات فاطمية لإرغام أمير مكة على إقامة الخطبة للخليفة الفاطمی› غیں إن 
ولاة أمر مكة استطاعوا أن يهزموا قرات المدينة[۲]. وفى سنه 


[۱] أنظر ما سبق» ص ,١١‏ 
[۲] اأنظر ما سبق ص ۳۸. 


7 م عانت مكه من حصار» فامت به القوات الفاطمية بسبب فطع 
الخطبة من على منابرها للخليفة الفاطمى» وفد اشتد بها الغلاء حتى اأضصط 
أمير مكة - فى مقابل رفع الحصار وإطلاق الميرة - أن يقيم الخطبة للخليفة 
الفاطمى العزيز[!]. ودار القتال بين أبى الطيب من السليمانيين والهوأاشم سنة. 
٣/٤‏ م. وذلك بعد موت شك بن آبى الفتوح الذى لم ينجب أولاداً 
یخلفونه فی آمارة مكه. وقد استطاع محمد ین جعض من الهواشم» ان رل 
الهزيمة بالسليمانيين أولاد بنى الطيب» وطردهم من مكة المكرمة» فرحلوا 
واستقروا فى اليمن[١].‏ ورأينا فيما سبق أن المساعدات التى كانت ترد من 
مص إلى مكة» قد توقفت بسيب اضطراب الأحوال الاقتصادية فى مص أثناء 
الشدة المستنصرية» وفى ظل هذه الظروف التى كانت تعانى منها مصر» تذبذب 
ولاء الهاشميين بين الفاطميين والعباسيين. هذا التذبذب دفع الخليفة الفاطمى 
المستنصس بالله بأن يستغل على بن محمد الصليحى داعيته باليمن» لبسط نفوذه 
على مكة المكرمة سنة ١٥٦١٤ھ/٣٦١!م[٣].‏ غیں إن الاآموں لم تستق بمكة 
بعد عودة على بن محمد الصليحى إلى اليمن» فقد أغار الأشراف السليمانيون 
على مكة» ونهبوهاء وأناحوا عن امارتها آمیرها محمد بن جعض بن أبى هاشم. 
وأضطر على بن محمد الصليحى إلى منع أهل اليمن من الحج» مما آدى إلى 
إرتفاع الأسعار» وسوء الأحوال الاقتصادية. وفى ٠سنة‏ ۷٥٤ه/7٤٦١1م‏ حرج 
على الحجاج عبيد مكة» ونهبوهم» فرحلوا إلى المدينة المنورة» ولم يطف أحد 
بالبيت الحرام فى ذلك العام[٤].‏ وفى سنة ۷۸٤ه/‏ ١۸١٠م‏ أصاب وقع 
الطاعون الأهالى فى جميع بلاد الحجاز» وقد عانت مكة والمدينة من هذا 
المرض الفتاك الذى كان له آثره السىء گل الآحوال الاقتصادية فی الححان 
لسنوات طويلة[٠]‏ . 


[۲] آنظر ما سبق» ص ۳۱. 

[ ۳] أنظر ما سبق ص ۸ه, 

]١[‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة) جه)» ص۷۲ يحيى بن الحسين: غاية الأمانى» 
0 ۱ 

]٤[‏ أبن تغرى بردىئ: النجوم الزاهر3) جه ص۹۷-۹1, 

[۵] ابن فهد؛ إتحاف الوری جا ص .٤۸٤-٤۸٩‏ 


ولكثرة حوادث الفتن والمنازعات وما يحيط بها من نهب وسلب» ففد 
انقطعت قوافل الحجاج فى بعض السنوات» مما كان له أثر سىء على الأحوال 
الإاقتصادية فى مكة والمدينة» مثل ما حدث فى سنة ١۸٤هھ/۹۳٠۱م‏ على 
سيل المثال[١].‏ كما تحتفل المصادر التاريخية بمعلومات وفيرة عن الفتن 
والمنازعات الأسرية» التى ست نن الاقراف) وکان لها تأثيرها السلبى على 
الأحوال الاقتصادية فى مكة والمدينة. ففى سنة ۷١٠١٠ه/١١٠١١م‏ وعلى سبيل 
المثال» فام نزاع بين فليته بن قاسم میں مكة وابن عمه عبد الله» وألحق 
أميں مكة بعيد الله هزيمة بعسغان[۲]. وبعد وفاة فليته تولى أمارة مكة 
هاشم بن فليته» غين إن الأحوال الداخلية لم تستق فى مكة» نحيجة وقوع 
إختلاف بين آبناء فليته على الحكم مما ادى إلى نشوب القتال فيما بينهم» 
مثلما حدث فی موسم حج ٩٩۵0۳/٤١٤۱۱م[۳].‏ وفی موسم حح ١٥۵٥ھ‏ 
pl10۷‏ وقعت فتنة بين عبيد مكة المكرمة والحجاج العرافيين بمنى؛ 
واستحكمت الحرب بين الطرفين ونتيجة لهذه الفتنة لم يستطع الحجاج 
العراقيون من إتمام نسك الحج إلا الوقوف بعرفات» ورجعوا إلى بالادهم[٤].‏ 
واستمرت الاضطرابات والفتن فى مكة المكرمة» ويخاصة فى مواسم الحج لسنوات 
طويلة متتالية» وتركت آثارها السيئة على الأحوال الاقتصادية فى مكه 
والمدينة خلال الفترة التاريخية موضوع البحث. 


وکانت کثره وقلة أعداد الحجاج الوافدين من العوامل التى أثرت فى 
الأحوال الاقتصادية فى مكة والمدينة. وأدى هذا إلى إهتمام ولاة الحرمين 
الشريفين أحياناً بتأمين طرق أو دروب الحج. وقد سلك الحجاج دروباً تمكنهم 


.!١۹-۱۰۸‌ص ابن فهد؛ إتحاف الوری») ج))‎ ]١[ 
ابن فهد: إتحاف الوری») ج)) ص۱۸!.,‎ ]٣[ 

} { السباعی: تاریخ مکة) جا) ص ۲۱۸-۲۱۷ . 
]٤[‏ السباعى: تاريخ مكة م جإ) ,.!١١-!١٤‏ 


إ1 - 


من الوصول إلى البيت العتيق» وتفرعت هذه الدروب من البلاد الإسلامية» حيث 
عبرت هذه الجموع الغفيرة» لتقطع المسافات الشاسعة بحرا وبرأ ولتلتقى كلها 
فی قد س البقاع. هذه الدروب ھی: درب الحاج العرافی»› ودرب الحاج المصرى») 
ودرب الحاج الشامى» ودرب الحاج اليمنى. 


وتجدر الإشارة كا آثان. الأسحاة الدكتوؤن أحمد الزيلعى أن هذه 
الدروب أو الطرقء تأتى من العواصم ذات العلاقة والتأثیں السیاسی فى تاریخ 
مكة حينذاك» هذا فضلا عن أن قرافل الحاج التی ترد منھاء کانت آکیں من 
تلك التى ترد من المواقع الأخرى من حيث عددها وإنتظامها[ ] . 


ودرب الحاج الغراقى يبدا من الحيرة» وينتهى إلى مكة المكرمه ولك 
ندرك أهمية هذا الدرب فى خدمة الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة مما ذكره 
ابن جبیں فى رحلته أنه توجد على طول الطريق من بغداد إلى مكة المكرمه 
مصانع ويرك وآبار من آثار السيدة زبيدة بنت جعض بن أآبى جعض المنصرر 
زوج ارون الرشيد وابنه عمه» التى نتدبت نفسها لذلك مدة حياتهاء فأبقت 
فی هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى كل سنة[۲]. وتبرل من 
أقرال اين جبير حقائق تشيد بضخامة العمل الذى قامت به السيدة زبيده 
على هذا الطريق فى مراحله المختلفة هذه الأعمال جعلت كثيرا من الحجاج» 
يسلكونه إلى الأراضى المقدسة» وسهلت لهم الطريق إلى مكة والمدينة. 


]١[‏ عن طرق الحج والصعوبات التى تعترض.الحاج فيها . وإصلاحهاء أنظر الزيلعى: مكة» 
ص٩‏ ۱۸-۹ . 

[۲] ب جبير ٠‏ الرحلة) ص١1‏ !) وأنظر أيضاً عن السيدة زبيدة ومنشآتها ملك محمد 
محمد الخياط؛ السيدة زبيدة ودورها السياسى والعمرانى) رسالة ماجستير لم تنشر» 
كلية الشريعة الدراسات الاسلامية -جامعة أم القرى سنة ۱١۰٤۱ھ/۱۹۸۱م)‏ ص۹۱١١‏ 
٣‏ سعد الراشدم درب زبيدة فى العصر العباسى» مجلة الدارة العدد الأول 
۸ه ص٣٣‏ ؟. 


- [1) 


أما درب الحاج المصرى فكان يبدأ من الفسطاط بمص إلى الحرمين 
الشريفين وكانت مسيرة درب الحاج المصرى عبن شبه جزيرة سيناء» حتى يصل 
إلى إيلة على رأس خليج العقبة» ثم يتجه الطريق بعد ذلك غرب شبه الجزيرة 
العربية» موازيا ساحل البح الأحس من الشمال إلى الجنوب» حتى يصل إلى 
ينبع النخيل» ومن ينبع النخيل يتفرع إلى فرعين» إما يتجه إلى المدينة 
المنورة» أو .يتجه الفرع الثانى إلى مكة المكرمة[١].‏ غير إن هذا الطريق لم 
یستس طویلا» بسبب الغزو الصلیبی لبلاد الشام» فتغیں مسار حجاج مص 
والمغرب إلى الصحراء عيذاب» حيث يركبون النيل من ساحل الفسطاط إلى فوص 
فى صعيد مصر» ثم يركبون الإبل من قوص» ويعبرون الصحراء الشرفية» ثم 
يركبون بعد ذلك البح فى الجلاب آى المراكب إلى جدة. 


والرحلة البحرية من عيذاب إلى جدة يقطعها الحجاج بالمراكب» وكان 
هذا الطريق من أصعب المراحل» التى يقطعها الحجاج خلال رحلتهم إلى البقاع 
المقدسة» وذلك لصعوبة الملاحة البحرية فى البحر الأحصس» التى تسببت فى 
غرق بعض المراكب» بالإضافة إلى ما كان يعانى منه الحجاج فى ميناء عيذاب من 
معاملة قاسية من أصحاب المراكب» التى كانت تنقل الحجاج من عيذاب إلى 
جدة وتدعى الجلاب» وهى عبارة عن مراكب واهية» لا تستخدم المساميں فى . 
صتاعتها» وإنما هى مجموعة من الاألواح تشد إلى بعضها بنوع من الحبال» 
شراعها من الحصير. وعندما يصل الحجاج إلى جدة» يسافرون منها إلى مكه 
المكرمة[۲] . 


]١[‏ أنظر محمد لبيب البتنونى: الرحلة الحجازية) ص ٠٤-٠٣‏ سيد عيد المجيد بكر: 
الملامح الجغرافية» ص٤ ٤‏ ١ء‏ أنظر أيضاء الزيلعى: مكة) ص ٠٠١١-١٠١٠١‏ 

» ابن جبير: المصدر السابق) ص)» سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية‎ ]٣[ 
: ف‎ 


آما درب الحاج الشامي» فقد كان له فرعان: داخلی من دمشق إلى مهاف 
وتبوك تم إلى المدينة المنورة. ولقد آشار إلى هذا الدرب الجغرافيون 
والمؤرخون العرب القدامى. آما الفرع الثانى فهو هامشى من جنوب فلسطين إلى 
العقبة. ويلتحم بدرب الحاج المصرى» فساحل البح الأحص إلى ينبع فالمدينة 
المنورة أي مكة المكرمه[!]. 


ما درب الحاج اليمنى فقد ألقى الدكتور الزيلعى أآضواء جديده على 
هذا الدرب» فإلى جانب الطريق البحرى يسلك الحجاج اليمنيون عدة طرق بريه ؛ 
آشهرها الطريق العليا. وهى التى تبداً من صنعاء مروا بصعيده فنجران» 
فالطائف» ثم تنتهی بمکة المكرمة . آما الدرب الثاني فهى طريق تهامة. وهذا 
الدرب ينقسم إلى طريقين: طريق ساحلى يسين بمحاذاة ساحل اليح الأحص» 
وآخر متوسط بين الطريق العليا والطريق الساحلى. وهذا الطريق المتوسط يبدا 
من تعز» ویس بزييد» ويلتقى بالطريق الساحلى فى السرين. ومنها تقطع 
القافلة عدة مراحل» حتى تصل یلمل وهی میقات أصل اليمن. ثم يواصلون 
سيرهم حتى يصلوا مكة المكرمه["]. 


وتجدرں الاشاره إلى أن الحسين بن سلامة المتوفي سنة ۴۸٤‏ ھ7٤۹٠م‏ 
المتولی منصب الوزارة فى بلاد الدولة الزيادية فى ٠‏ أواخى القرن الرابع 
الهجری» قد عنی عناية فائقة بطريق الحح اليمني» مثل إنشاء الجوامع الكبيرة 
والمنارات الطوال من حضرموت إلى مكة. وحض الآبار ومصانع الماء فى المغافل 
المنقطعة» وينى استراحات على الطرفات. كما عس الحسين بن سلامة عقبة 
الطائف» وشملت عمارته الطريقين الساحلى والأوسط من بدايتهما فى اليمن»؛ 
حتى التقائها فى السرين على مسافة عدة مراحل من مكة(۴].. 


[1] أنظر سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية» ص٠۷‏ !. 

.!' )ا‎ -!١ ) أنظر أحعد الزيلعى٠ مكة ) ص‎ [T3 

(TJ‏ أحمد بن أحمد بن محمد المطاع: تاریخ اليمن الأسلامى من سنة ٤٠٠ه‏ إلى سنه 
۱۰۰٦‏ م» تحقيق عبد الله مد الح = IE IOV AT oI‏ 
أنظر أحمد الزيلعى: مكة) ص١١!-۷!!,‏ 


وامتدت عمارة الوزیں اليمنى الحسين بن سلامة إلى مكة المكرمة» فمن 
مآثره مسجد بناه على جبل الرحمة بعرفات» وأنفق فى سبيل ذلك آموالا 
طائلة . ويرى الأستاذ الدكتور الزيلعى أن الماء كان يحمل من جبل الرحمة إلى 
صحراء عرفات) حيث عملت أحواض» تملا بالماء أيام الحج» وأن عين نعمان التى 
عملتها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيدء كانت تقف عند نقطة معينه من 
حدود عرفه» ولم تصل إلى جبل الرحمة» فعمل الحسين بن سلامة على إيصالها 
إلى جيل الرحمة» ثم إلى صحراء عرفات» كما يبدو أنه حاول إيصال عين نعمان 
من عرفات إلى مكة المكرمة[١].‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدروب الثلاث [العراقى - المصرى والشامى 
- اليمنى] لعبت دوراً هاما فى الأحوال الاقتصادية لمكة المكرمة خلال الفتره 
التاريخية موضوع الرسالة. وكان تأمين هذه الدروب من إغارات قطاع الطرق 
واللصوص. وتسهيل الرحلة لحجاج بيت الله الحرام» ومن توفي المياة والمنازل 
على طول الطريق› من العوامل الهامةء لكثرة أو قلة أعداد الحجاج الوافدين 
إلى الحرمين الشريفين» وأش ذلك على الأحوال الاقتصادية فى مكة المكرمة 
والمدينة المنوره. ) 


وکانت مساعدات الخلغاء الفاطميين والعباسيين من العوامل الهامة التى 
أثرت فی الأحوال الاقتصادية فى مكة والمدينه خلال الفترة التاريخية موصوع 
الىحث. وقد رآينا فى القصول السابقة أن هذه المساعدات الاقتصادية كانت 
نتيجة التنافس الشديد بين الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية»› لتحفيق 
السيادة الإسمية على مكة المكرمة والمدينة المنورةء لما لذلك من أهمية فى 
تحقيق السيادة على العالم الإسلامى["]. 


[ 1] أحمد الزیلعیى: المرجع السابق) ص‌۳۲!-۳٣٠!.‏ 
[۲] انظر ما سبق ص۲۰ . 


وکانت المساعدات الفاطمية تصل إلى مكة والمدينة منذ عهد الخليفة 
الفاطمى المعن لدين الله آثناء إقامته فى بلاد المغرب» واستمرت أيصاً مساعدته 
إلى مكه والمدينة حتی بعد استقراره فی مصس. وسال الخلفاء الفاطميين من 
بعده على نفس السياسة لتعزين سيادتهم على بلاد الحجاز. لذلك استمرت 
الأموال والأقوات ترسل من مص إلى مكة والمدينة» تبعا لأحوال مصس 
الافتصادية . 


ففی سنة ۲۵١۹‏ ھ۹7١۹م‏ - على سبيل المثال - وصلت فوة عسكريه 
إلى الحجاز محملة بالأقوات والأموال عدتها عشرون حملا» وعدة أحمال متاع 
من قل الخليفة المعن لدين الله[ ]١‏ . كذلك ارسل الخليفة المعن لدين الله فى 
موسم الحج لسنة ۲١٣ه/۹۷۲م‏ مع أمير الحاج آموالا كثيرة»› وأمره بتوذيعها 
على الحجاج فى الحرمين الشريفين(٠].‏ وتوثيقا للعلاقات الحجازية - المصريه؛ 
فقد وفد إلى الديار المصرية وفد من أشراف الحجان لمقابلة الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله فى سنة ٤٠٠هر‏ ١٤۹۷م‏ وقد أغدق عليهم الخليفة مبلغاً من 
المال قدره أربعمائة آلف درهي بالاضافة إلى آنه بعث معهم إلى مکة بالاموال 
والنفقة وألكسوة للكعىة المشرفة[٠].‏ وفى سنه ۸٦٠١۴ه7‏ ۷۸١م‏ حرجت فافلة 
الحاج من مص محملة بالقمح والشعين والدقيق والزيت وسائ الحبوب ومحراب 
من ذهب للكعبة[٤].‏ 


۹ش ۷4م( حيث جهن الخليفة الفاطمى العزين بالله مع فافلة الحج 


]١[‏ سرور: سياسة الفاطميين الخارجية) ص٤٠-١٠))»‏ ص ١1-1١‏ العوفى: العلاقات 
السياسية ) ص 0۷-0 , 

[۲] ابن فهد؛ إتحاف الورى) جا) ص1 ,.٤١۷-٤!١‏ 

]٣[‏ المقريزى: إتعاظ الحنفا) جا) ص٦!١-۲۲))‏ ابن كثير: البداية والنهاية ؛ 
ج1 ) ص۲۸۰ , 

٤ [‏ ] المقريزى؛ إتعاظ الحنغفا) ج١)‏ صا:٤؟,‏ 
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کسوه الكعبة وصلات الأشراف والطيب والشمع وألزیت»› فلغت تکالىف هله 
المساعدات مائة آلف دينار[!]. 


وعندما أضطربت الأحوال السياسية فى الدولة الفاطمية فى السنوات 
۸١ - ١‏ -٠م)‏ اتقطعت المساعدات والهبات الفاطميهة عن مكه 
والمدينة وأصبحت الفرصة مهياة أمام العباسيين لبسط نفوذهم على المدينتين 
المقدستين. 


وأخذت المساعدات والهبات طريقها إليهما من قبل العباسيين 
والبويهيين فى بغداد[۲]. وأآقيمت الخطبة فى مكة والمدينة للعباسيين مما 
دی بالخلافة الفاطمية - بعد استقراں الأموں بها - إلى ارسال حملة عسكرية 
إلى مكة سنة ١۸٠ه7‏ ١۹۹م‏ أعادت الخطبة إلى الفاطميين[٠].‏ وأرسل الخليفة 
العزيز بالله الفاطمى قافلة كبيرة» حملت معها الغلال والطيب وكسوة الكعبة› 
وأغدق الكثي من الهبات والعطايا على أهل مكة. واستم الخليغة الفاطمى فى 
إرسال العطايا والسماعدات إلى بلاد الحجاز بصفة مستمرة طوال الأعرام 
2ATAE-TA!‏ 2-491 ]£[ 


واستمرارا لسياسة المساعدات التى كانت تصل إلى مكة من فبل الخلفاء 
الفاطميين» فقد وصلت قافلة كبيرة فى موسم حج سنه ۹۹۹7/4۹۰م من 
فيل الخحلىفهة الفاطمى الحاكم پام الله محملة بالغلا ل والعطايا والخلع والکسوة 


,٠١١١ص المقريزى؛: اتعاظ الحنفا) ج(‎ ]١[ 

, ٠٤ص سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» ص1١ سياسة الفاطميين)‎ ]١[ 
. ۴۲ أنظر ما سبق)» ص‎ ]۳[ 

. ۲٦ أنظر ما سبق) ص‎ ] ٤ 


- ¥ _“ 


گالعادة» حتی يضمن استمراں إقامة الخطبة فى مكة المكرمة[1]. وذك العينى 
آنه فى سنة 174۳۹۷ ١١٠١م‏ أرسل الخليفة الفاطمى العطايا والأموال الكتيره 
وكسوة الكعبة المصنوعه من القباطى الأبيض[۲]. وذكر ناصر خسري آن الخليفه 
الفاطمی کان یرسل إلى أمير مكة شك بن أبى الفتوح الذى توفى سنه 
۲ مم کل شه نة آلاف ديناںء ويرسل أيضاً إليه الخيل والحلع 


یں أن أحوال مصر الاقتصادية اشطريت فى عهد الخليفة المستنصس 
يالله» ويخاصة خلال السنوات التى عرفت بالشدة المستنصرية. فتوففت 
السماعدات والهبات التى كانت ترد من مص إلى مكة والمدينه. وعانت المدينتان 
من هذه الضائقة الاقتصادية معأناة كبيرة[٤].‏ وتحت هذه الظروف القاسية 
التى كانت تعانى منها مكة المكرمة» لجا آميرها إلى الخلافة العباسية طالباً 
العون والمساعدة» فوصل رسول آمیں مکة بغداد سنة ۳٦۳ھ2‏ ۱۰۷۰م حيتت 
استقيله الخليفة العباسى القائم بأمر الله والسلطان السلجوقى ألب أرسلان» 
وأسرع العباسيون إلى منح آميں مكة ثلاثين ألف ديناں» وخلعا نفيسة»› وقردوا 
له راتبا سنويا[٠].‏ ولم يكتف العباسيون بالسيطرة على أميں مكة المكرمة 
فقط بل حاولوا آن يمدوا مساعدتهم إلى أمين المدينة» فأغروه بمنحه هبه 
مالية كبيرة[٦].‏ وبهذه الطريغه نجح العباسيون فى مد نفوذهم السياسى إلى 
الاد الحجاز. وأستمرت الصلات بين العباسيين والحجازيين نعيجة استمرأں 
عطايا الخليفة العباسى» وأخذت الأموال الكثيرة تتدفق إلى أميں مكة ابن أبى 
هاشم) ويخاصة فى موسم حج سنة 11٦1‏ ھ۷۳7١1‏ م[۷]. 


[۲] أئظر ما سبق» ص ۳۸ ۰ 

, ۰ ۳۹ انظر ما سبق ص‎ ]٣[ 

]٣[‏ اصر خسرو: سفرنامه) ص؟!!. 

٤ [‏ ] ابن الجوزى: المنتظم» ج۸) ص1٥؟.‏ 
[ه] أتظر ما سبق) ص ٠.14‏ 

]1[ أنظر ما سبق») ص .)٩‏ 

۷۲ ۷۲۰١ أنظر ما سبق) ص‎ (V] 
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فى سنة 1۷٤ه/٤۷١١م‏ تحسنت الأوضاع الإقتصادية فى الدولة 
الفاطمية» بعد أن تولى الوزارة الفاطمية فى مص آمير الجیوش بدر الجمالىء 
وساءت آموں الخحلافة العباسية عل وقاه الخليفة القائم بام أله والسلطان 
آلب أرسلان» فانقطعت الأموال والمساعدات التى كانت ترد من بغداد» وعادت 
الخطبة للفاطميين› فام میں مكف این بی هاشم بتوزیع الأموال» التی آرسلت 
من مصر[!]. غیں إن هذا لم يكن نهاية المطاف إذ عاد التنافس بين 
الخلافتين العباسية والفاطمية بعد ذلك وحتى قبيل سقوط الخلافة 
الفاطمية . 


ی الزراعة وآلرغهه 
أوا: الزراعة والرعى فى مكة المكرمة: 


تعتمد الزراعة فى بلاد الحجان عامة على الأمطاں آي ماء العيون ويرجع 
ذلك إلى الإختلاف الواضح فى تضاريس مكة المكرمة ومناخها بصفة خاصة» 
حيث يغلب عليها الجبال التى تتخللها الأودية» ولا يوجد بها أنهار جارية»› إلا 
ما كان يجرى إليها من مياة العيون البعيدة عن عين البلدء وأطيب مياهها ماء 
زمزم . وقد ذكى القلقشندى عن مكة "بأتها مدينة فى بطن واد والجبال 
محتفة بها[٠].‏ وكثيں من جبال مكة وأوديتها مسكونة معمورة» حيث المياة 
والعيون الجارية والحدائق» ومياة زمزم لا تكفى بأى حال من الأحوال حاجة 
سكان مكة» بالاضافة إلى آلاف الحجاج الذين كانوا يأتونها سنوياً. لذلك حفرت 
آبار کثيرة بعد زمزم» سواء كان ذلك فى الجاهلية آي فى الاسلام) 
سكان مكة فى الزراعة على مياه الأمطار والآبار والعيون["]. 


[1] ابن الجوزى: المتظمء ص٤۲۹‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا» ص۷۷٤-۷۸٤.‏ 
[YT]‏ القلقشندى ٠‏ صبح الأ عشى» ج٤‏ ) ص۹ 2۔00 ۲, 
[] جميل حرب محمود حسين: الحجاز واليمن فى العصر الأیوبی) ص۱۱۹ . 


ونظراً لأن مناخ مكة يتمين بالجفاف وارتفاع الحرارة[١].‏ لذلك نجد أن 
محاصيلها الزداعية قليلة» وبخاصة فى بساتينها التى تقع فى أطرافها 
وضواحيهاء التى كانت منتشرة إلى مسافات بعيدة. وقد كان ذلك سبباً لأن 
يعتمد المكيون على غيرهم فى حياتهم المعيشية وفى اقراتهم[٠].‏ هذا 
بالاضافة إلى الحجاج الذين يأتون لأداء فريضة الحج» فيضطرون إلى جلب 
ميرتهم معهم من بلادهم. ولذلك كانت هذه المناطق المجاورة لمكة المكرمة 
والوديان الموجودة بين مكة وجدة» تنبت مختلف النباتات» وتمد مكة بكل ما 
تحتاج إليه من الخض والبقول والفواكه» وبخاصة منطقة الطائف» التى حبتها 
الطبيعة» فأغدقت عليها كثيرا من هباتها وحققت البيئة الطبيعية للطائف كل 
مقومات الحياة الاقتصادية الغنية[٠].‏ وقد كان لأهل مكة بعض المزارع 
والحدائق والآبارء التى يمتلكونها بمنطقة الطائف. وأآدت كثرة البساتين 
وإنتشارها على سفوح الجبال والوديان حول الطائف إلى كثرة إنتاج الفاكهة 
وتنوعها[ ]٤‏ . 


وتعتير الحنطة الإنتاج الزراعى الأول فى الطائف. وعلى حنطة الطائف 
کانت تعتمد كل حواض الحجاز وخاصة مكة. فكانت العير تقبل من السراة 
والطائف»› تحمل الحنطة والحبوب والسمن والعسل إلى مكة» وكان عسل الطائف 
مما یهادی به فی مكة[]. بالإاضافة إلى ذلك فقد اشتهرت الطائف بأنواع 
كثيرة من الفاكهة مثل: النخيل والأعناب والموز والرمان والتين والخوخ 
والسفرجل والبطيخ[1]. وكان معظم إنتاج الطائف من هذه الفواكه» وبخاصة 
الزييب الذى يرسل إلى مكة لحاجة أهلها إليه» لتحليه مياه الاباں» التى تزداد 
فيها نسبة الملوحة[۷]. وكانت الطائف تعتب المدينة الثانية فى الحجان من 


]١[‏ أحمد السباعى: تاريخ مكة) جا) ص٥ )١‏ صالح أحمد العلى: محاضرات فى تاريخ 
العربه» جا) ص٤۹.‏ 

,٠١١ص السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب قبل الاسلام) جا)‎ ]٣[ 

[۳] القلقشندی: صبح الأعشی) ج٤)‏ ص۸٥ ,١١۹-۲‏ 

٤ [‏ ] عائشة باقاسى: بلاد الحجاز) ص٣‏ ۷) نادية حسنى صقر ؛ الطائف» ص٠٤‏ . 

]٥[‏ السيد عبد العزيز سالمء تاريخ العرب جإ) ص١٥۲)‏ نادية حسنى صقر: 
الطائف» ص٤٤‏ , 
]١[‏ ياقوت الحموى: معجم البلدان) ج٤)‏ ص۹-۸) نادية حسنى صقر: الطائفه» ص١٤)›‏ 
جميل حرب محمود حسين: الحجاز واليمن) ص٣۲٠‏ الزيلعى: مكة) ص ۱١۸-۱١۷‏ , 
[۷] نادية حسنى صقر: المرجع السابق) ص٤‏ , 


حيث الأهمية الاقتصادية» واسمها يقترن بمكة فيقال "مكة من الطائف والطائف 
من مكة" وکانتا تسمیان بالقریتين من فوله تعالى: ١‏ وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رحل من القريتين عظيم )[1]. 


استم المكيون ممتلكاتهم وعقاداتهم وبساتينهم فى الطالف» وجعلوها 
أساسا لاقتصادياتهم» وبذلك أصبحت مكة تعيش على الإنتاج الزرأعى بمنطقة 
الطائف. ولم يقتص الأمر على هذاء بل نجد بعض أهل مكة» يمتلكون موارد 
لمياه إلى الآبار والعيون بالطائف. وخففت ثروة الطائف الطبيعية الأزمات 
الاقتصادية التى كانت تجتاح مكة فى بعض الفترات» وقد تغيرت نظرة الرجل 
العربى فى الحجان بالنسبة إلى الزداعة» وتبدلت عما كانت عليه فى العص 
الجاهلى» عندما كان يأنف الزراعة» وكان يفضل عليها حرفة التجارة والرعى. أما 
بعد ذلك فقد آخذ يمارس الزراعة بمساعدة الخدم والعبيد» مقابل حصوله على 
بع غلة المحصول[۲]. وكان لبعض المكيين مزارع بالقرب من مكة المكرمة› 
تروی بمیاه العيون كعين سليمان وغيرها. وكانت هذه المزارع تنتجح مختلف 
الحاصلات الزراعية» وقد عمل المكيون على استقدام عمال من س م و 
الخبرة بالفلاحة والزداعة» نهضوا بالزراعة فيهاء وأحدثوا بها كثيرأ من 
البساتین والمزاںع[۳]. وقد ذکں ابن جبیں أن التموں توجد بكميات قليلة فى 
مكة» وكان المكيون عندما يطيب يبسطونه على الأرض حتى يجف فليلاء 
ويرصونه فى سلال فوق بعضه البعض»› ويرفعونه[ .]٤‏ 


) وأعتمدت قرى بطن نخل على سوق مكة فى بيع محاصيلها الزراعية› 
وهى إلى الشرق من مكة» فيما بينها وبين الطائف» وهى فرى ذات عيون 
وحدائق ومزارع. وكانت هناك قرى كثيرة وعيون غزيرة تقع فى بطن س شمال 


]1[ القرآن الكرف: سورة الزخرف» آية ,١١‏ 

[] ياقوت الحموى: معجم البلدان) ج٤)‏ ص۸-١١)‏ جميل حرب محمود حسين: الحجاز 
والیمن» ص۹١١‏ , 

. ١٠١۹ص أنظر الزيلعى: مكة وعلاقتها الخارجية)‎ ]٣[ 

]٤[‏ أنظر ابن جبير: الرحلة) ص۸۹, 
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مكة. وهو واد خصيب كثيں النخل. وتشغل مزارع النخيل ببطن م رفعة 
واسعة تتصل بوادى نخلة. وتجاور بطن مس عدة أودية .ومناطق زراعيه 
كعسغان والبرزة وكليه وخليص. وجميعها تشتهر بزراعة الخضس والحبوب 
والنخيل» وتعتمد فى نداعتها على العيون والأمطار. وأعتمدت هذه القرى على 
سوق مكة فى بيع محصولاتها الزرأعية[!]. 


وإلى الجنوب من مكة تقع جبال السراة» وهى أرض عالية» وجبال 
مشرفة على البح» تمتد من الطائف إلى صنعاء. وهى موطن الحبوب والتمور 
والعسل وكانت تضم أكش من مائتى قرية» بها عيون متدفقة ومزارع ونخل. 
وکان سکان هذه القری يجلبون إلى مكة كثيراً من الخيرات من الحنطة والشعيں 
والسويق والسمن والعسل والذرة والدخن واللون والزبيب وغيرها[؟]. 


أما من ناحية الرعى فكان على نطاق محدود» فى الوديان والشعاب 
المجاورة لمنطقة مكة» والتى كانت تنبت الكلاً والشجيرات الرعوية› التى تند 
فى مواسم معينة من السنهة["]. 


أضف إلى ذلك أن مدينة مكة كانت مدينة تجارية» تقوم على تجارة 
القوافل» لذلك اهتم آهلها بتربية الماشية من غنم وأبقار وإبل[٤].‏ إضافة إلى 
الإبل التیى کانوا يستأاجرونها» لأن حاجتهم إلنها أشد» ونفعها لهم كير . عدا 
عن آنھم کانوا يیمتلکون عددا كبيرا من الحمين والبغال التى كان لها سوق 
نشطة فى مكة[١].‏ 


[ 1] أنظر الزیلعی: نفس المرجع) صض‌۹-۱۵۸١!.‏ 

[ ۲ ] أنظر الزیلعی: نفس المرجع») ص۹١1-١١١.‏ 

]٣[‏ ابن الأخير ٠‏ اسد الغابة) جا ص١١‏ أحمد الشريف٠‏ مكي والمدينة فى 
الجاهلية . وعهد الرسول»)» ص۲۲۸٠‏ ., 

]٤[‏ القلقشندى: صبح الأعشى) ج٤‏ ص۸٤‏ ؟. 

]٥[‏ أحمد الشريف: مكة والمدینة) ص ۲۱۸-۔۹!؟, 


ثانياً: الزراعة والرعى فى المدينة المذورة : 


أما عن الزراعة والرعى فى المدينة المنورة» فقد أش موقع هذه 
المدينة وجغرافيتها على نشاط السكان الاقتصادى. فالمدينة المنورة تقع فى 
منطقة خصيبة الترية» تسيل فيها الوديان» التى تغذى هذه المنطقة بالمياه 
الكافية لقيام الزراعة فيها بشكل جيد. أضف إلى ذلك العيون والآبار التى 
كثرت فى منطقة المدينة وما حولهاء والتى فام بحفرها السكان» للإانتفاع 
بمياها للشرب والسقى. ولتوف المياه فى المدينة اشتغل معظم أهلها بالزراعة› 
واتخذوا منها حرفتهم الرئيسية[1]. ومما ساعدهم على نجاحها خصوبة التربة 
ووجود مصادر كثيرة من مياه الآبار والعيون ووديان تفيض بمياه السيول. 
لذلك فقد برع آهل المدينة بالزراعات المتنوعة التی توف الجزء الأکیں من 
حاجة السكان الغذائية . أما الذى يفيض عن حاجتهم من الثماں والمزروعات» 
فكان أهل المدينة يبادلون بها تجارياً مع مدن الحجان الأخرى[٠].‏ 


وقد تحدث ياقوت الحموى فى معجمه عن مصادر المياه فى المدينة 
المنورة التى قامت الزراعة بالقرب منهاء والتئ يتم عن طريقها سقاية المزارع 
والنخيل[٠].‏ 


وقد أورد ابن النجار فى كتابه الدرة الثمينة فى تاريخ المدينة ثبتاً 
بآباں المدينة المنورة وأولها بل [حا] شمال شرقى المدينة» وبل [آريس] 
غربى المدينة مقابلة مسجد قباء وماؤها عذب» وبل [بضاعة] بالفربه من 
سقيفة بنى ساعدة» ثم ب .[غرس] التى كانت تبعد عن مسجد فباء نحو تصف 
ميل» وبل [البصة] التى كانت قريبة من البقيع» ثم آخيرا بل [دومة] فى 
وادى العقيق» وكانت بعيدة عن المدينة المنورة[:]. 


]١[‏ أحمد الشريف؛ مكة والمدينة) ص٠٦‏ السيد عبد العزيز سالم» تاريخ العرب» 
کا ا 

]٣[‏ سليمان مالكى: مرافق الحج) ص٠٤‏ وبلاد الحجاز) ص١١١-۲١٠1)‏ على بن 
الحسينء العلاقات الحجازية ) ص٠۸‏ أحمد الشريف: مكة والمدينة) ص )١١ 1-١١١‏ 
عائشة باقاسى بالاد الحجاز» ص٣۷,‏ 

][ ياقوت الحموى: معجم البلدان) ج٩)‏ ص۸۲ ۸۲, 

,٠؟٤0-١‎ ٤١ص‎ ) ابن النجار: الدرة الثمينة‎ ]٤[ 


- (Y~ 


ويعتبس وادى العقيق من أخصب مناطق المدينة المنورة» يليه فى 
الحصوبة وادی مذینیب ووادی وانوناءء ووادی مھزوں[!]. وقد بنیت کئیں من . 
السدود على الأودية للاستفادة من مياه الأمطار. حيث أقامها كتير من الخلفاء 
الأمويين والعباسيين وغيرهم. يضاف إلى ذلك أن هذه الوديان كانت تتخلل 
منطقة المدينة كلهاء فتروى أرضهاء وتسيل مياهها من شراج الحرة الشرفية 
فى مياه قليلة. عادة لا تصل إلى أكش من أرتفاع الكعبين» ولكن فى معظم 
الأحيان تفيض حتى تصل إلى أنصاف النخيل. وکان الرى يتم فى الأراصى 
المختلفة الارتفاع بطريقة تتصف بالنظام والترتيب. فقد كان الزراع يسقون 
نخيلهم وزدعهم من هذه المیاه ‏ فیقسمون المیاه بینهم» وذلك بأن يحيس الماء 
صاحب الأراضى العالية» حتى يتم سقاية نخله وزرعه» ثم يرسلها إلى من هي 
أسفل منه فيسقى(۲]. وفى الأوقات التى تقل فيها مياه الوديان أو تنقطع» أو 
فى الأماكن التى لم تكن تصل إليها المياه» فان الزارعين فى المدينة كانوا 
یستخدمون میاه الآبار فی ری مزارعهم. 


وآهم مزروعات المدينة المنورة أشجار النخيل» حيث تکشر عدا د ها 
ويها احسن آنواع التموں» والتى تميزت بالجودة["]. فقد كان آهل المدينة 
يروون نخيلهم من مياه الآبار التى يقوم بنقلها العبيد[؟]. وقد وصف 
القلقشندى المدينة بقوله: "وحول المدينة حدائق النخيل الأنيقة» وثمرها من 
أطيب الثم وأحسنه» وغالب قوت أهلها منه"[١٠].‏ وكان أهل المدينة يزرعون . 
أآشجار النخيل فى مغارس كبيرة› وقد يحوطونها فتكون حدائق[1]. كما 


]١ [‏ أنظر أيضاً المراغى» تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) ورقات (٠١١‏ 
٤١ ۹‏ المطرى»؛ التعريف بما آنست دار الهجرة من معالم دار الهجرة) ص0۷ , 
[] أحمد الشريف: مكة والمدينة) ص٠١٠٠‏ ., 

, ۷٤ص) نجلة الصباع: باد الحجاز خلال العصرالعباسى الأول برسالةماجستير له تطبع‎ ]١[ 

٤ [‏ ] جميل حرب محمود حسين؛ الحجاز واليمن») ص .١٠٠١‏ 

.٠۸۹ص‎ )٤ج القلقشندیى: صبح الأعشی)‎ ]٥[ 

, ٠٠١۷ص أحمد الشريف: مكة والمدينة)‎ ]٦1[ 
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أمتدت مزارع النخيل إلى جيل أحد» کما یذکر ياقوت الحموی[۱]. وتکثر 
آشجار النخيل فى كئيں من المناطق المجاورة للمدينة مثل قرية آم العيال» 
والمغسلة» والعشيرة» وخيبس. كذلك يكش النخيل بوادى الصفراء لكثرة العيون 
بتلك المنطقة التى تصب فى ينبع["]. 


وقد أعتمد آهل المدينة على إنتاج النخيل» الذى تعددت أنواعه حتى 
بلغت "مائة وبضعاً وثلاثين نوع" منها الجيد ومنها غير الجيد[٣].‏ ومن 
أشه أنواعه: الصيحان الذى يفوق تمورها[٤].‏ ويكش وجوده بمنطقة الحائط 
بالمدينة[0]. ومن آنواع التمور ألعديدة الأخرى: البرتی» والشلبی» والحلوه» 
والعجوة» والسكرى» والروثة» وجليلة أبى صالح» والفتوتة» والبنوته وغيرها من 
أنواع التمور الجيدة» التى اشتهرت بها المدينة» وكش إنتاجها[1]. وانتفع 
هل المدينة المنورة بکل شى»؛ فى النخلة) حیث استخدموا جریدها فی عمل 
سقوف المنازل» وكذلك من خوصها المكاتل والقفف وأيضاً من جذوعها أعمدة 
بيوتهم وحمالات لسفوفهاء وكذلك نوى النخيل أستخدموه كعلف للماشية[۷]. 


والشعير يؤلف المصدر الثانى لثروة المدينة الزراعية بعد التمر. وقد 
کان أهل المدينة يزرعونه فى حقول» غين إنهم أعتادوا زراعته تحت أشجار 
النخيل. وبالرغم من ذلك فقد كان هذا المحصول لا يسد حاجة سكان أهل 
المدينةء لذلك كانوا يستوردون بعض الحنطة لسد حاجتهم[۸]. 


[1] ياقوت الحموى: سعجم البلدان» جه» صا۸, 

. ١١١۱س» المصدر السابق» جا ص١١٤ جميل عرب محمود حسين:الحجاز والیمن‎ ]١[ 

,٠٠٥۷ص السمهودى: وفاء الوفاء جإ) ص۷۲ أحمد الشريفء مكة المدينة)‎ ]٣١[ 

} <[ ياقوت الحموى: معجم البلدان) جه)» ص۸۷) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ 
العربم جا ص١١٠,‏ 

[۵] جميل حرب محمود حسين: الحجاز واليمن» ص۲١١,‏ 

[1] السمهودى: وفاء الوفاء جا ص۳٦١١‏ ج٤)‏ ص[٦١۱)‏ جميل حرب محمود 
حسين: الحجاز واليمن» ص۲١١‏ أحمد الشريف: مكة والمدينة) ص۸١٠.‏ 

[۷] السمهودى: وفاء الوفاء جا ص١١1‏ أحمد الشريف» مكة والمدينة) ص۷٥٠٠,‏ 
[۸] أحمد الشريف, دور الحجاز») ص٠1‏ مكة والمدينة» ص۸١٠٠‏ , 
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وإلى جانب التمص والشعيں كان يزرع قليل من القمح والكروم وبعض 
أنواع الفاكهة مثل الرمان والمون والليمون والبطيخ. كما كانت تزرع بعض 
الخصروات والبقول والبصل والتوم والقثاء[1]. ومن مصادر الشوة الزراعية 
أيضاً البرسيم» حيث آهتم آهل المدينة بزراعته لأهميته كغذاء للماشية. وهذا 
دليل على آنهم كانوا يهتمون أيضاً بالشوة الحيوانية[۲]. لهذا نجد أن معظم 
سکای آهل المدينة» كانوا يعملون بالزراعة» فمنهم من كان يملك الأراضى التى 
يزرعها لحسابه الخاص آي يؤجرهاء وهؤلاء هم الأثرياء من أهل المدينة» ومنهم 
من كان يملك قدرا من الأراضى» يقوم هو بنفسه على زراعتهاء ومنهم من لم 
يكن له أراض خاصة» فيزرع فى أرض غيره عن طريق الكراء[١].‏ ونستنتج مما 
سبق أن أهل المدينة استخدموا طرقاً مختلفة فى زراعة الأراضى» وذلك كل 
حسب إمكانياته» بالاضافة إلى حرص أهل المدينة على استغلال اكب قدر ممكن 
من الأراضى الزراعية . 


وإلى جانب النشاط الزراعى فى المدينة المنورة» كان يقوم النشاط 
الرعوى» ولكن على نطاق ضيق محدود» إذ لم تكن منطقة المدينة منطقة رعى. 
فقد كانت معظم أراضيها أراضى صالحة الزراعة» يستغل معظمها فى إنتاج 
الحاصلات الزراعية . وبالرغم من ذلك فقد اهتم أهل المدينة بالثروة الحيوانية 
من الابل والماشية والأغنام والبقشر لحرت الأرض[٤].‏ يضاف إلى ذلك أن بادية 
المدينة كانت مجالا لنشاط القبائل البدوية» حيث يوجد لديهم الكثير من الإبل 
والخيل والأغنام. وقد كانوا يتجولون بها فى المناطق الرعوية مثل منطقة 
زغابة والغابة والربذة وغيرهاء حيث يوجد بها الأشجار والشجيرات ومراع 
يتوف بها الماء والكلاء[٠].‏ كما كان البدى يجابون إلى المدينة أغنامهم 
وإبلهم وخيلهم يبيعونها لأهلها[1]. 


[1] نوره آل الشيخ: الحياة الإجتماعية والاقتصادية) ص1۲۷ أحمد الشريف: دور . 
الحجاز» ص١٦٠‏ !ا , 

]٣[‏ نوره آل الشيخ: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة» ص۷۹, 
]٣[‏ أحمد الشريف. مكة والمدينة» ص ,٠١۹-۳٥۸‏ 

, ٠١1١ص المرجع السابق»‎ ]٤[ 

}]°] السيفء الحياة الإأقتصادية » ص۷ 0 , 

[1] أحمد الشريف: مكة والمدينة» ص٠٦٠‏ ., 


ج- النشاط التجارى: 


السلع والمتاجر الصادرة والواردة: 


كان لموقع بلاد الحجاز الممتاز على البح الأحس» واتصاله ببلاد الشام 
شما واليمن جنوياً) ومس برا وبحرا › آثره العظيم فی النشاط التجارى 
داخل شبه الجزيرة العريية وخارجها. هذا النشاط تعددت مراحله» واختلفت 
أطواره بين الب والبحر» فمن مكة تعددت وجهات القوافل التجارية حامله 
وكانت السفن التجارية تأخذ طريقها إلى مص والیمن عب ٹغوں الحجاز على 
اليحر الأحمس. كما كانت ثغور مكة والمدينة تستقبل سفناً تجارية من الحبشة 
والهند والصين فضلا عن مصصس» حيث تحمل المتاجن الواردة إلى الحجاز[١].‏ 


كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة من المدن التجارية الهامة فى 
العصر الفاطمى ومن أهم العوامل التى ساعدت على إزدهار مكة من الناحية 
التجارية موسم الحج السنوى وتوافس المعتمرين طوال العام فقد كان لوجود 
الكعية المشرفة وما ارتبط بها من الأماكن المقدسة كمنى وعرفات آکی الأشر 
فى ازدهاںر أسواق مكة تجارياً والتى تعقد بها فى موسم الحج من كل عام 
والتى يقصدها ألوف الحجاج» فينشط بها البيع والشراء[٠].‏ كذلك زاد من 
أهميتها تجاريا قربها من ميناء جدة» الواقعة على ساحل البح الأحمس» إذ 
تبعد عنها حوالى مسافة أريعين ميلا. فكانت السفن التجارية تأتى من مصس 
واليمن إلى ميناء جدة» ومنها تنتقل المتاج إلى مكة المكرمة[۴]. وكانت 
القرافل التجارية لسكان مكة» تجوب أطراف شبه الجزيرة العربية» تحمل 
التجارة بين الشرق والغرب» حتى إن أسواقها فى العص الفاطمى» كانت تزخر 
بشتى أنواع البضائع والمنتجات المتنوعة[(؛]. ٠‏ 


]1[ ابن المجاور: تاريخ المستبصر) ص٠٥0‏ على بن الحسين: النشاط التجارى» ص۷٩›‏ 
عانشة باقاسى: باد الحجاز» ص١1‏ وعن أهمية التجارة فى حياة مكة الأقتصادية ) أنظر 
شارل مورتيل؛ الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة) ص٣۷.‏ 

٠١1-٠١١ لتفصيل ذلك أنظر أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية)» ص‎ ]٣[ 
سلیمان مالکی) بلاد الحجاز) ص۸۹-۸۷.‎ 

[۳] القلقشندی: صبح الأعشی) ج٤)‏ ص۸١۲۵‏ . 

]٤[‏ نعيم ذكى: طرق التجارة الدولية) ص ١۹-۱۳۸‏ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» 
ص ۲ا . 


وكان للطائف - شهرة كبيرة فى النشاط التجارى» ويرجع ذلك إلى 
موقع الطائف الطبيعى» الذی زاد من آھمیتها کمرکز تجاری. إذ يس بالطائف 
طريق القوافل الممتد من جنوب بلاد العرب إلى شمالهاء ومن العراق إلى 
اليمن[١].‏ يضاف إلى ذلك أن مكة أرتبطت بالطائف برباط وثيق نتيجه 
التقارب المكانى من جهة» وتبادل المصالح من جهة أخرى. فالطائف آقرب 
المدن الحجازية إلى مكة» وكان جدب مكة وفقرها فى موارد المياه والانتاج 
الزاعىي» وخصوبة الطائف وإنتشاں البساتين فيها ووفرة غلاتهاء مما حقق 
التكامل بين المدينتين الحجازيتين» والتعاون بين مجتمع مكة التجارى» ومجتمع 
الطائف الزراعى["]. وتكشر بالطائف الفواكه الحسنة»› التى تجد طريقها إلى 
سوق مكة التجارى» حيث أن جميع فواكه مكة من الطائف["]. 


أما عن النشاط التجارى فى المدينة المنورة فعلى الرغم من أن حرفة 
الزراعة حظيت بالاهتمام الأكبر بين سكانهاء نتيجة لخصوبة التربة» واعتماد 
السكان على ما تغله الأرض من محاصيلء إلا أن التجارة نشطت أيضاً فى 
المدينة المنورة. ومما ساعد على ذلك موقعها وسط مجموعة من القرى» الاس 
الذى جعل حركة التجارة فى المدينة على شقين داخلى وخارجى. وتمثلت 
التجارة الداخلية فى المدينهة فى النشاط التجارى بين المدينةه وبين أقاليم 
تهامه ونجد والحجان والقرى المحيطة بها. أما التجارة الخارجية فتمثلت فى 
العلاقات التجارية بين المدينة ويلاد الشام واليمن والعراق وغيرها[٤].‏ 


أما عن صادرات مكة المكرمة والمدينة المنورة فى العصس الفاطمى» 
فأهمها الزيت والبلح والقرظ[١٠]»‏ والصدف والوبر والشص والجلد والسمن. ومن 


١ [‏ ] سرور: قيام الدولة العربية) ص4٤‏ نادية حسنى صقر؛ الطائف» ص1 .)۷-٤‏ 
٣ [‏ ] نادية حسنى صقر : المرجع السابق) ص۹؟- ٠٠‏ , 

. ١۸-۱١۷ الزيلعى: نفس المرجع) ص‎ ]٣[ 

٤ [‏ ] أنظر عمر الفاروق السيد رجب: المدينة المنورة)» ص٤ .٠‏ 

١ [‏ ] القرظ؛ نبات شجر السلم أنظر ابن منظور: لسان العرب ج۷) ص٤٥0).‏ 
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آهم السلع التى حملتها القرافل التجارية من مكة والمدينة وما حولهما من 
خشب القس» والجلود المدبوغة› والخيول التى كانت تصدر إلى مص والهند. 
وكان الحجازيون يصددون الخيول بأعداد وفيرة» ويجنون من تلك التجارة 
أرياحاً طائلة . وكانت أفضل الجياد تهلك بسرعة» إما لسوء معاملتهاء أو 
لعجزها عن تحمل المناخ فى الهند[1]. وتعجب ابن جبيں فى أثناء رحلته إلى 
بلاد الحجاز» من بعض القبائل اليمنية» التى تعرف بالسو» من أنهم لا يبيعون 
ما يجابونه من الزبيب واللوز والسكى والبقول والسمن والعسل بالدنانیں أو 
الدرأاهم وإنما كانت عملية البيع» تتم بمبادلة هذه البضائع» بما يفدمه لهم 
أهل مكة بديلا لها من الخرق والعباءات والأقنعة والملاحف المتان» وما يشابه 
ذلك مما يليسه الأعرابى[]. ` 


ولعبت مكة والمدينة وثغورهما فى العص الوسيط دورا هاما فى تجارة 
العبور» وهى المتاجر والسلع وبخاصة التوابل ألتى وردت إليهما من الهند 
والصين» إما عن طريق تجارة شبه الجزيرة العربية لمص والشام» آي جابها 
تجار الکارم من جنوب شرقی آسیا. ثم آخذت هذه المتاجں طریتها إلى موانیء 
الىبحر المتروسط["]. ومما ساعد مدن وثغور الحجان على الفيام بهذا الدور 
الهام فى تجارة العبور» ما تمتعت به شبه الجزيرة العربية من مرفع جغرافى 
ممتاز» بحكم توسطها بین بلاد جنوب وشرق آسيا من ناحية» وبلاد حوضص 
البح المتوسط من ناحية أخرى. هذا بالإضافة إلى أنها تطل على الممرين 


, ٠١١ص على بن الحسين: النشاط التجارى»‎ ]١[ 

,۷٠١ص ابن جبير: الرحلة) ص ۹۹-۹۸ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز»‎ ]١[ 

]٣[‏ أنطظر نعيم زكى: طرق التجارة الدولية) ص۹١١:‏ على بن الحسين: النشاط 
التجارى» ص۸ احتكر التجار الكارميه تجارة البحر الأحمر والمحيط الهندى») خاصة 
تجارة التوابل وغيرها من المتاجر الشرقية ) التى كانوا يجلبونها عن طريق عدن إلى 
مصر) لبيعها إلى تجار المدن التجارية وغيرهم, واشتغل الكارميه أو تجار الكارم فى 
الأعمال المصرفية , وبلغ بهم الثراء مبلغاً كبيرا. لتفصيل ذلك أنظر) صبحى لبيب: 
التجارة الكارمية) المجلة التاريخية المصرية ) مجلد [٤‏ ۲١۹١م])‏ ص١1١‏ حسنين ربيع: 
البحر الأحمر فى العصر الأيوبى) فى كتاب البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية 
المعاصرة)› ط, القاهرة ۱۹۸۰م) ص١١!-۷١١,‏ 


البحريين العالميين وهما الخليج العربى والبح الأحص. فإذا أضيف إلى ذلك 
ما ارتبط بشبه الجزيرة العربية من مقومات إسلامية. وشعائ لها جانبها 
الاقتصادی» لأدرکنا فى الحقيقة مدی النشاط التجاری الکبیں الذی أسهمت به 
شبه الجزيرة العريية» وخاصة مكة والمدينة» فى التجارة العالمية فى العصور 


الوسطى[!] . 


وكان الفلفل من یرن أنوأع التوابل» وقد لعب دوراً هاما فی تجارہ 
العطور» وكان ميناء جدة يستقيل السفن الواصلة بالتوابل» وكانت العادة 
المتبعة فى وزن الفلفل فى تجارة البح الأحمس خلال القرنين الخامس 
والسادس الهجریین/ الحادیى عش والثانى عش الميلاديين» هو سعر الحمل› إِذ 
کان یتراوح ما بین 0-۰ ديتارا[] . 


ومن ملات السلع التى لعبت دور هاما فى تجارة مكة والمدينة فى 
العصر الفاطمى الدارصينى [القرفة ]» وهى من بين السلع التى دخلت فى صناعه 
العقاقين الطبية» وقد عرفها العرب منذ العصور الأولى[]. وتأتى القرفة من 
ملقا» وتصل إلى القاهرة عن طريق البح الأحصس وشبه الجزيرة العربية[١].‏ 
وكان سعرها يعادل سعر الفلفل» ويرتفع عله قليلاء وكانت التجارة فى فذه 
السلعة مربحة[١].‏ 


ومن بين الأفاويه التى كش استعمالها فى الأغراض الطبية القرنغل» وكان 
ثمنه ضعف لثمن الفلفل. وكان يرد من الشرق إلى موانىء شبه الجزيرة العربية 
عب الخليج العريى أي البحس الأحمر[1]. وأعتب الزنجبيل من آكش التوابل 


, على بن الحسین: النشاط التجاری» ص۲۲۸‎ ]١۱[ 

[] حسنين ربيع: البحر الأحمر) ص٤ »١‏ وثاثق الجنيزة) ص ٤-۲٣‏ ۲) نعيم زكى: طرق 
التجارة الدولية» ص۹۷١-٠٠٠)‏ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» ص1۸ سليمان مالكى: 
بالاد الحجاز) ص٤٩‏ ., 

]٣۳[‏ نعيم زگی: طرق التجارة الدولية) ص!١٠٠-٠٣١٠١)‏ أنظر أيضاً على بن الحسين: 
النشاط التجارى» ص١١٠٠-۷٠٠))‏ حسنين ربيع: البحر الأحمر فى العصر الأيوبی 
ص٤ ١‏ ) وثائق الجنيزة) ص ,١ ٥١-۲٣‏ 

, ٠٣٣ص على بن الحسين؛ النشاط التجارى»‎ ]٤[ 

٥[‏ ] عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» ص1۸ ) القوصى: تجارة مصر» صا !؟, 

[1] حستين ربيع: البحر الأحمر» ص٤1‏ وثائق الجنيزة» ص٣۸‏ نعيم زكى: طرق 
التجارة الدولية ) ص٤ ٠١٠١-۲ ٠‏ عائشة باقاسىء بلاد الحجاز» ص1۹ , 


التى شاع استعمالها فى هذه الفترة التاريخية» ولا يقل أهمية عن بقية 
التوابل[1]. والراوند يمثل أيضاً أحد السلع الرئيسية» ويعرفه العرب من فديم 
الزمان» وطريق البح الأحس هى طريقه الطبيعى لأوروبا[ ]يضاف إلى ذلك 
الكافوں» والعود الهندى» والكركم والهال [الحبهان]» وجوزة الطيب» وهى من 
السلع التى استخدمت كثيرا فى الطب والطعام(٠].‏ ومن العقاقير الطبية البلسم 
والعفص والمن. أما الزعفران فقد تعددت أنواعه بحسب أماكن زراعته» وعرفه 
أطباء العرب من قديم الزمان» واستخدم فى العلاج الطبى وفى الطهى وفى 
صناعة العطور. أآما الزعفران الذى يزرع فى اليمن» فكان ينقل على. ظهور 
الجمال إلى الحجان ليباع هناك[٤].‏ 


ولم تقتصس تجارة مكة والمدينة خلال الفترة التاريخية موضوع البحث 
على التوابل فقط إنما شملت العطوں والبخور» ومن أنواعها هود الند والمسك 
وخشب الصندل والعني واللادن والمصطكى واللبان الجاوى» وقد ورد معظمها 
من أسواق الشرق الاأقصى وفارس عن طريق البح الأحس وشبه الجزيرة 
العريية[١].‏ يضاف إلى ذلك تجارة الذخائ النفسية كالجواه واليافوت وسائ 
الأحجار الكريمة» والأمتعة العراقية واليمانية والسلع الخرسانية والبضائع 
المغربية وي ذلك[1]. 


]١[‏ على بن الحسين: النشاط التجارى» ص٤٠٠‏ نعيم زكى: طرق التجارة الدولية» 
ص0 ۰١ 1) ١‏ )) عائشة باقاسىء باد الحجاز)» ص٩|‏ , 

, نعيم زكى؛ طرق التجارة) ص١٠١١ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» ص1۹‎ ]٣[ 

]٣[‏ ابن جبير: الرحلة» ص٦۸۷-۸)‏ حسنين ربيع: البحر الأحمرء ص٤١‏ القوصى: 
تجارة مصر ص٦۱۸-۲۱))‏ نعیم زکى: طرق التجارة) صض١٥‏ !۲۱1۱-۲ على بن 
الحسين: النشاط التجارى) ص ,۲٠٠٣‏ 

} <[ على بن الحسين؛ النشاط التجارى) ص٠٠‏ آدم متز؛ الحضارة الأسلامية) ج)) 
ص٥‏ ۱ 1-١‏ !١م‏ 

]٠١[‏ على بن الحسين: النشاط التجارى) ص١٠٤٠-1٤)‏ نعيم زكى: طرق التجارة 
الدولية) ص٥٠ ٠٦-٠۲‏ عائشة باقاسی: بلاد الحجاز) ص۹٦‏ سليمان المالكى: بلاد 
الحجاز ) ص٥0٩‏ , 

]١1[‏ ابن جبير: الرحلة» ص٦۸)‏ حسنين ربيع: البحر الاحمر) ص١١‏ لتفصيل ذلك 
أنظر : أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقتها الخارجية ) ص1۷ !. 
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ومن السلع التجارية التى استخدمت فى الأغراض الصناعية وفى الطب 
كذلك الصموغ» ومنها الصمع» والصمع اللك» وما يرد منه لأوروبا من الهند 
وبالاد فارس» يصل لمص عن طريق البح الأحمس وموانيه[ .]١‏ ومن المواد التى 
كش استخدامها فى الأغراض الصناعية أيضاء وفى الصباغة خاصة الغرة والنيلة› 
ودودة القز» والشب والتوتيا» والقطران الطبيعى["]. 


وقد حدثنا ابن جبيں فى رحلته إلى الأراضى الحجازية أن هناك قوماً 
من اليمن» يعرفون بالسري» يجلبون معهم نوع من الزبيب الأسود والأحس. كما 
يجابون معهم كثيرا من اللوز. بالإضافة إلى الحنطة وبقية الحبوب» والسمن 
والعسل وقصب السك الذى يجلب كغيره من البضائع["]. 


وكانت القوافل تحمل إلى أسواق مكة من اليمن منتجات أفريقية مثل 
الصمغ والعاج والدقيق والتسر» وبضائع من اليمن نفسها كالجلود والتياب 
والبخور. وكانت تأتيها قرافل بالمنتجات الشامية والمصرية مثل الزيوت 
والغلال. كما يباع فى أسواقها منحجات آخرى هندية وحبشية وعرافية ويمنيه 
وخراسانية ومغربية[٤].‏ ومن واردات مكة والمدينة أيضاً التى ذكرتها وثائق 
الجنيزة الحصي» إذ كان يعتبر سلعة مطلوبة دائماً فى مدن الحجاز[٠].‏ 


[] نعم زكى: طرق التجارة) ص٤٣‏ ۲-۔-١٠٠٠,‏ 

]١ [‏ المرجع السابق) ص٤٣‏ ۲١٠١م‏ 

[۳] ابن جبیر: الرحلة» ص۸۸-۸1)› ٩۹۸‏ سلیمان الک . بالاد الحجاز» ص٩‏ ۹1-۹., 
٤ [‏ ] ابن جبير ٠‏ المصدر السابق» ص٦۸۷-۸)‏ سليمان المالكى») بلاد الحجاز» ص1٩۹‏ ., 


[ 0 ] حسنين ربيع: وثاثق الجنيزة) ص٥١‏ , 
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اسواق مكة والمدينة: 


٠‏ آما عن أهم أسواق مكة والمدينة فمن المعروف أن التجار يسعون إلبها 
حاملين بضائعهم» وإن طال بهم السضر» وهى أسواق يختص كل منها بنوع واحد 
من المتاجر. وہمکة عدد من الأسواق الھامة› التی کان لھا شأن کہیں فی 
الجاهلية والإسلام وآهمها: سوق خارج المسجد الحرام عند باب بنى شيبة وهو 
سوق کہیں لأنواع المبیعات من بضائع الشرق والغرب الشی؛ الکیں الوارد من 
الهند والحبشة» والبضائع والامتعة اليمنية والعراقية والسلع الخراسانية 
والمغربية. وقد وصف ابن جبيں السوق وصغاً مستفيضاً. وبعد أن عدد السلع 
والمتاجر الموجودة به فال: "إلى ما لا ينحص ولا ينضبط ما لو فرق على 
البالاد كلها لاقام الأسواق النافعة» ولعم جميعها بالمنفعة[١]‏ 


ویضیف ابن جبیں إلى ما كان يباع فى السوق فى الفترة التى كان 
يقيم بها فى مكة "من الرقيق إلى العتيق» ومن الب إلى الدر إلى غین ذلك 
من السلع" . وكان بيع الرقيق بدار الندوة إلى جهة باب بنى شيبة»› وكان من 
أكثر الأسواق زحاماً ولغطاً[٠].‏ 


وكان السوق يفتح مع حضور التجا الذين يأتون إلى الحج قبل الموسم 
من مختلف الآفاق» ومع ذلك كان يعقد رسمياً لمدة ثمانية أيام بعد إنتهاء 
الموسم. على آن کبرى أسواق مكة كانت على جانبى المسعى فى المسيل بين 
الصفا والمروة» حيث كانت تباع الحبوب واللحوم والتموں والمسلى والغواكه[٠]‏ 
وکان یوجد سوق کبیں إلى الشرق من سوق المسعى» وکانت تعرف بسوق 
العطارین» کما کان یوجد سوق آخر بجدة المنازل من جيل المروة» وهو سوق 


]١[‏ ابن جبير: الرحلة» ص١٤١‏ على بن الحسين: النشاط التجارى» ص١٦۲‏ وأنظر 
أيغاً جمیل حرب: محمود حسین: الحجاز والیمن» ص ,۱١۸‏ 

[؟] أبن جبير: الرحلة» ص۴١٤١,‏ 

]٣[‏ ابن جبير: الرحلة) ص١٤١‏ ياقوت الحموى: معجم البلدان» جا ص!41») 
الزيلعى») نفس المرجع السابق)» ص٤ ١٠٦١-١٦‏ جميل حرب محمود حسين؛ الحجاز واليمن» 
ص۲۸١‏ ) شارل مورحيل: نفس المرجع السابق» ص٣۱۷,‏ 
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و به عشرون دكانا متقابلة» كان يشغلها حجامون لحلق شع الرآس. وكان 
هناك سوق آخ يعس فى آيام الموسم» وبالأخص فى أيام التشريق» تعس فى 
الموسم وتخلي بقية السنة[١].‏ 


شري الحجاع ما يحتاجين الب ميبيدين على بهم بش الماع اني 
أحصروها معهم من بلادهم[]. 


وكانت سوق مكة مزدهرة طوال أيام السنةء لأنها ل تخلو من غدد 
کبیں من وطلاب العلم والمعتمرين وسكان القرى الزراعية المحيطة 
بمكة . غي إن سوق مكة كان يزداد إزدهارا فى مواسم الحج والعمرة› لأن مكة 
كانت تستقبل فى هذين الموسمين عشرات الآلاف من الحجاج والتجاںء الذين 
يفدون إليها لفضاء فريضة الحج إلى جانب المنافع التجارية["]. 


وتجدر الإشارة إلى آنه يمكن إدراج السلع التى كانت تباع فى سوق مكة 
فى ايام الموسم إلى مجموعتين: المواد الغذائية والسلع الكمالية. فأما المواد 
الغذائية فكان سوق مكة يغص بالفواكه والخضروات كالتين والعنب والرمان 
والسفرجل والخوخ والأترج والجون والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والسلحم 
والجزں والكرنب. كما كان يباع بسوق مكة أنواع مختلفة من الزبيب الجيد ومن 
العسل وقصب السك والتمور. آما المنحجات الحيرانية فكانت فى منتهى 
الوفرة» فهناك اللبن ومشتقاته كالسمن والزبدة والجبن. وكانت اللحوم متوفرة 
فى سوق مكة. وهى فى غاية الجودة ولاسيما لحم الضان. آما الحلوى فكانت 


]١ [‏ الزيلعى: المرجع السابق) ص١٠٦!,‏ 

[۲] جمیل حرب محمود حسین: الحجاز والیمن» ص1۳۹ انظر أيضاً شارل مورتيل: 
المرجع السابق) ص١٣۷١-١٤۷١.‏ 

[۳] الزيلعى: المرجع السابق» ص٤٠٠.‏ 
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كثيرة» إذ كان يصنع منها آنواع غريبة من العسل والسك المعقود على صفات 
شتى» يحاكون بها جميع الفواكه الرطبة واليابسة. كما كان يباع فى أسواق 
مكة الحنطة والشعير والذرة والدخن والسريق وغيرها[!]. 


وقامت كذلك أسراق فى جدة - غر مكة - أولها سوق النداء[٠]»‏ 
وقد سمى بهذا الاسم لندرة ما يرد إليه» وسيوق نظرب[۳]. وهي سوق 
مستطيل كان فى غاية اللطافة» وبه أماكن للتجار وغيرهم» ويزخر بالاأطعمة 
والأقمشة» وهناك سوق الجامع» ويدخل إليه القادم من باب مكة إلى اليمن. 
ومن أسواق جدة سوق النبط» وهو سوق طريف كان يحضره صيادو السمك. 
وفيه يباع السمك الطرى والتم اللطيف وبعض أنواع من السبح والنقل وغیں 
E‏ 


وكانت أسواق جدة يؤمها التجاں من البلاد المجاورة لها فيحمل تجار 
سواكن الجمال الكثيرة لبيعها فى أسواق جدة من شرق أفريقية عي البحر 
الأحمر. وحين يصيب القحط جزيرة العرب يصدرون القمح والذرة إلى سوق 
جدة بطریق سواکن. ویشتری تجار سواکن من جدة كل ما تحتاجه أسواق 
شرق أفريقية من بضائع[٠].‏ 


أما عن أسواق المدينة المنورة فكان يوجد بها عدة أسواق ترجع فى 
أصرلها إلى الجاهلية وصدر الإسلام» واستمرت عدة قرون والسوق عبارة عن 
فضاء واسع» لأبناء فيه» يضع فيه التجار بضائعهم» وأهم أسواق المدينة: سوق 
بنی قینقاع عند جس وادی بطحان مجاوں لمنازلهم» وکانت سوقاً عظیمة تکش 


[1] الزيلعى: المرجع السابقى» ص ١٠١-١٠1٠١‏ !, 

[۲] الخضراوى: الجواهر المعدة: ورقة ,١٤‏ 

[۳] الخضراوى) نفس المصدر)» ورقة ,١١‏ 

[ £[ الخضراوى» نفس المصدرء ورقة ٦‏ جميل حرب محمود حسين: الحجاز واليمن» 
ص1۲ ١‏ , 

]١[‏ القلقشندى: صبح الأعشى») جه) ص۷) جميل حرب محمود حسين: الحجاز واليمن» 
ص1۲ ۲ . 


فيها الحركة» وتسمع منها ضجة البيع والشراء والتعامل[١].‏ وأهم ما كان يباع 
فيه الحلى. ثم هناك سوق زبالة وقد أتسعت هذه السوق وعظمت بعد الاسلام» 
كذلك يوجد سوق بالصفاصف[۲] وسوق ثالثة تقع فى نهاية الطريق إلى دور 
القياشين بالقرب من دور طلحة»› وبقى هذا السوق على حاله إلى ما بعد العصر 
الفاطمى["] . | 


كذلك كانت هناك أسواق أخرى بالمدينة» منها سوق خاصة بالإبل 
والخيل تقع بالقرب من البقيع» عرفت ببقيع الخيل[٤].‏ وكان بنو سليم يجلبون 
إليها الخيل والإبل والغنم والسمن[١٠].‏ وكان الرأكب ينزل بسوق المدينة» فيضع 
رحله ثم يطوف بالسوق» ورحله أمام ناظریه» لا يغه عنه شىء[1]. وهناك 
سوق الحطابين بالجبانة فوق مسجد الراية وثنيه الوداع[۷]. 


ولفقد تخصص بعض التجار فى نوع معين من المتاجر والسلع التى كانت 
متداولة فى هذه الأسواقء فنجد أن هناك من كان يتاج بالبز» وكانت تجارة 
الملابس تعرف بالبزازة» التى كانت تجلب من بلاد الشام واليمن» ويجعلون منه 


]1[ السمهودىء وفاء الوغفاء) جا ص۷٤۷‏ أحمد الشريف؛ مكة والمدينة» ص١٥٦٠‏ 
نوره آل الشيخ: الحياة الإجتماعية») ص١٥٤١‏ ., 

[ ] السمهودى: المصدر السابق) جا) ص۷٤۷)‏ جميل حرب محمود حسين: الحجاز 
واليمن» ص۹٠‏ 1) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب» جا) ص١١٠,‏ 

[] جمیل حرب محمود حسین: الحجاز والیمن» صض‌۹١٠۱,‏ 

,١ ٦1ص نوره آل الشيخ: المرجع السابق» ص٦٤١ أحمد الشريف: مكة والمدينة»‎ ]٤[ 
,۷0٤ص السمهودى: وفاء الوفاء) جا)‎ ] [3 

,۷٤۹ص المصدر السابق) ج))‎ ]٦[ 

[۷] العياشى: المدينة بين الماضى والحاضر» ص١١!,‏ 
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قلانسهم وعمائمهم وقمصانهم وسراویلهم وآردیتهم[ ۱] . وکان للبزازین مکان خاص 
بهم فى سوق المدينة. وكان هناك من يتاج بأنواع مختلفة من الطعام والعط› 
وغيرها من المتاجى» وكانت تجارة الطعام تجارة رابحة» آما تجارة العط 
فكانت تجارة عريقة» تدر على آهلها ربحا كثيرأ» وذلك لأن العطر كانت له 
أهمية كبرى» وكان يجلب من الهند واليمن عي البح الأحسر[؟]. وقد 
استمرت أسواق المدينة تمتلىء بالتجارء مما يجلب إليها من أنواع السلع 
والمتاجر المختلفة» وكان يباع فى هذه الأسواق كل ما تنتجه المدينة من تس 
وشعیں وطعام حتی الحطب کان يباع فيها» حيث يجلب الحطابون من آشجار ‏ 
المدينة أو من البادية. كذلك كان يباع فى أسواق المدينة كل ما يجلب إليها 
من الخارج من منتجات البادية من صوف وشص ووب وسمن» وكذلك كانت 
الأشياء المصنوعة تباع فى أسواق المدينة سراق أكان ذلك صناعة المدينه 
نفسهاء أي ما يجلب إليها من الخارج وكان هناك عطارون يتاجرون فى آنواع 
العطارة والمسك وألروائح العطرية["] . 


النقود والمعاملات المالية؛ 


ومع وجود هذا النشاط الزراعى والتجارى الملحوظ فى مكة والمدينة» 
وقدوم کئیرں من التجار عليها من جميع آنحاء الدول الاسلامية› کان لابند من 
وجود نظام مالی للتعامل» بتعامل به أولئك التجار[٤].‏ وقل كانت العملات 
النقدية السائدة فى مكة والمدينة قبل الإسلام هى النقود التى ضربتها الأمم 
المجاورة كالدولة الساسانية والدولة البيزنطية. وكانت العملات المتداولة هى 


11 نوره آل الشيخ؛ الحياة الأقتصادية) ص٦١٤١›‏ والبز نوع من الثياب» أنظر ابن 
منظور : لسان العرب» ج0) ص١١١.‏ 

[۲] المرجع السابق» ص۸٤‏ . 

[۳] أحمد الشريف؛ مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول» صا١ا‏ ؟, 

] € [ على بن الحسين؛ النشاط الحجارى)» ص٤٦ )١‏ نوره آل الشيخ: الحباة الاأجتماعية » 


. ۱٥ص‎ 
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الدينار الذهب والدرهم الفضة[1]. ومن المعروف أن مكة والمدينة لم يكن بهما 
دار لسك النقود» وهی ما تعرف باسم دار الصرب. 


وكانت تجارة العرب مع الدولة الساسانية والدولة البيزنطية تدر عليهم 
كميات من الدراهم الفضية والدنانيں الذهبية[۲]. غین إن العرب كانوا لا 
يتبايعون بها إلا على آنها تي آي فضة[۴]. 


أما العملات النقدية المتبادلة فى الأسواق فى مكه والمدينة خلال 
القترة التاريخية موضوع الدراسة فهى متنوعة) منها ما کان مضروياً منذ 
العصر الأموى كالدنانيى الخالدية واليوسفية» ومنها المضروب فى العصر 
العباسى. وكانت العملات النقدية المتداولة هى: الدينار الذهب والدرهم الفضة»› 
وأجزاؤها الدانق والقيراط. وتختلف مقاييس التبادل والصرف لهذه العملات 
باختلاف الوزن ونقاء المعدن[٤].‏ ولقد ذكر القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى 
أن المعاملات النقدية التى كانت تتم فى بلاد الحجان خلال العصس الفاطمى» 
كانت كالمعاملات النقدية التى كانت متداولة فى الديار المصرية والديار 
الشامية» من حيث التعامل بالدنانين والدرأاهم النقرة[١].‏ ومعنى هذا أن النقود 
المصرية كانت أكش النقود المتداولة» بخلاف العملات الكثيرة التى كان يجلبها 
الحجاج والتجار إلى مكة والمدينة وجدة. لذا أصبح الحجان سوق دولية 
تستعمل فيها جميع العملات النقدية[٦].‏ 


]١[‏ حسن ابراهيم: تاريخ الإسلام جام ص٠٠‏ محمد باقر الحسينى: تطور النقد 
العربية ص١٣!-١٤!.,‏ 

]٣[‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العربء جا ص٣١‏ أحمد الشريف: مكة 
والمدينة ) ص٤ ١۷٥١-۳۷‏ , 

[r]‏ محمد باقر الحسيتى؛ تطور النقود العربية » ص )١ ٤-١٣‏ على محمد الحسين: 
النشاط التجارى» ص٤1٦10-۲).‏ 

) . ٩٠ص تجلة الصباغ: بلاد الحجاز)‎ ]٤[ 

) القلقشندى: صبح الأعشى» جي ص٥۲۷ عبد الرحمن نفهمى: النقود العربية‎ ]٠[ 
عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» ص٦۷ والنقرة هى الفضة الخالصة» أنظر ابن‎ ۷٣ص‎ 
منظور ) لسان العرب,‎ 

[1] على بن الحسين: النشاط التجارى» ص٦٦ .٠‏ 
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ویری الأستاذ الدكتور أحمد عمس الزيلعى أن سوق مكة كان فى أيام 
الموسم بمثابة البورصة النقدية» التى تتضارب فيها العملات العباسية 
والقاطمية. فقد قصد الفاطميون إلى مقاطعة الدينار العباسى» ومنع التعامل 
به» الام الذى جعله لا يقوى على منافسة الدينار القاطمى فى سوق مكة› بل 
لعل الديتار الفاطمى تجاوز حدود مكة منافساً الدیناں العباسى فى بغداد 
تفسها[ !]. 


يضاف إلى ذلك آنه كان لأهل مكة من النقود المحلية: المطوفة وهى 
العشرية ثلثاً المثقال [الدينار] ثم المحمدية التى ربما كانت نسبة إلى محمد 
. ين سليمان» الذى تار يمكة عام PII Z741‏ وسکت فی عهده) أو صریت 
تيمنا باسمه فيما بعد. كما كان لأهل مكة أيضاً المزبقة: وهی دنانیں صرفها 
أربعة وعشرون بدرهم. والعملة المزبقة هى عملة مزيفة باستعمال الزئبق 
والأنتيمون[٠].‏ كما شهدت مكة ضرب عملة باسم أمرائها من الأشراف العلويين 
منهم أبى الفتوح الحسن بن جعض» الذى خرج على طاعة الخليفة الفاطمى 
الحاكم بأمس الله» وآشار عليه الوزي ابن المغربى بالاستيلاء على ما حوته 
خزانة الكعبة من آموال» وما عغلبها من أطواق الذهب والفضة» ففعل» وصرب 
دتانیں ودراهم سميت الفتحية. وعندما فشل أبو الفتوح فی حركته» وعاد إلى 
مكة من الرملة سنة ١٠٤ه/١٠١١م‏ وصفح عنه الخليفة الحاكم أراد أبو 
الفتوح استرضاء الخليغة فضرب عملة بمكة على غراں الدينار المصرى» وسك 
عليه اسم الحاكم بأم الله الفاطمى["] . 


وتجدر الاشارة إلى أنه حدث فى سنة ۲٦٤ه1۹⁄74١١م‏ أن مرت بمكة 
المكرمة ضائقة اقتصادية فى عهد أميرها الشريف محمد بن جعض ابى هاشم 
لانفطاع ما کان یأتی إلى مک من مص لظرو ف الشده المستنصريهة . فأخذ 


[ 1] الزيلعى) نفس المرجع» ص١١‏ !, 
]١[‏ المرجع السابى) ص!1!, ) 
]٣[‏ المرجع السابق) ص١١١-١٦١ء‏ وأنظر عن الحركة أبى الفتح مما سبق» ص ١ه٥,‏ 


~~ ۹ 


الشريف محمد بن جعض قناديل الكعبة» وصفائح الباب والميزاب» وكذلك جميع 
موجوداتها وضریھا دراھم ودنانیں. ويذكر الأستاذ الدكتور الزيلعى آنا لا 
عرف بالضبط هل كانت هذه العملة المكية التى ضربها أبو هاشم على غرأار 
العملة العباسية أي الفاطمية»› أم أنها كانت مستقلة فى قيمتها ووزنها. غیں 
إن العملات النقدية المصرية ظلت سائدة فى مكة المكرمة طوال هذه الفترة› 
ولم تتغين إلا فيما بعد فى عهد الملك المسعود يوسف بن محمد حيت 
شرب فى مكة نقودا مستقلة فى فيمتها[١].‏ 


وقد عرفت الدولة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری/العاش المیلادی 
وسيلة س وسائل المعاملات المالية › وهی السفاتج ومفردغا سفتجهة ) وهی 
كلمة فارسية» معناها ورقة مالية أي خطاب ضمان[؟]. 


وكان البيع بالبيعة من أنواع التعامل الذى كان سائداً فى مكة» فكانت 
الأدم تباع بالبيعة» ولعل البيعة شبيهة بالكورجة» التى تباع بها الجلود فى 
الوقت الحاضر. وكان نظام المقايضة أيضاً سائدأ بين تجار مكة وروادها من 
السي["]. 


وتجدر الاشارة عند حديئنا عن المعاملات المالية إلى الموازين 
والمكاييل المستخدمة فى مكة المكرمه والمدينة المنورة أثناء الفترة 
التاريخية موضوع الدراسة . فمن المعروف أن الكيل والميزان والمقياس معروف 
عند العرب منذ القدم غي أن آول من آتخذ الموازين من الحديد كان عبد الله 


[1] أنظر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية» ص١٠١١‏ . 
[] على بن الحسين: النشاط العجارى» ص۲11٠‏ , 
]٣[‏ أنظر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية ) ص .!١٤-۱٦۳‏ 


ابن عامس أميں المدينة» من قبل الخليفة عتمان بن عفان رضى الله عنه» وأول 
من عمل الأوزان الحجاج بن يوسف الخففى› وأن اذى فام بعملها له سمس 
اليهودى. وذكر القلقشندى أن سميرا وضع الأوزان بوذن آلف» ووذن خمسمائة 
إلى وذن ربع قيراط فجعلها حديدأ» ونقشها» وأتى بها إلى الحجاج[!']. 


أما وذن البضائع فقد ذكر القلقشندى أيضاً آن آوزانها كانت تعتبر 
بالمن» الذى يزن مائتان وستين درهماء وأواقيه عشرة»›» كل أوقية عشرة 
دراهم. أما من ناحية الكيل» فكانوا يكيلون بالفرارة» ويقيسون القماش بالذداع 
المصرى[؟]. 


ولابد من الإشارة إلى المكاييل والموازين التى كانت تستخدم فى 
المدينة فى تلك الفترة التاريخية. فالمعروف أن أغلب حاصلات المدينة 
حاصلات زرأعية» لذلك فإن المکاییل كانت أكش استعمالا فيها من الأوزان» 
ولهذا قالوا عنها: "إن المكيال مكيال أهل المدينة› والونن وذن آهل مكة"[] 
وكانت المكاييل آنواعاً وحدتها المد[٤].‏ وهو أريع حفنات بحفنة الرجل 
الأوسط› والصاع مكبال قدره أريعة أمداد» وهوي خمسة آرطال» والفرق قدره 
سبعة عش رطلاء وثلاثة آرباع الرطل. والوسق یساوی حمل بعیں» ویساوی 
ستين صاعاًء أو ثلاثمائة وعشرين رطلا[٩].‏ آما بالنسبة للصاع فيعتیں من هم 


]١[‏ القلقشندى: صبح الأعشى جا ص٥٠٠‏ أنظر أيضاً على بن الحسين: النشاط 
التجاری» ص1٦7 .۲٦۷-۲٦‏ 

]٣[‏ القلقشندى: صبح الأعشى) ج4 ص۷1٠‏ جميل حرب محمود حسين: الحجاز 
والیمن») ص۱۲۹ . 

,. ٠۷٤ص أحمد الشريف؛ مكة والمدينة»‎ ]٣۳[ 

,.٠١٠ص‎ )٤ج القلقشندى؛ صبح الأعشى)‎ ]٤[ 

]2[ أحمد الشريف٠‏ مكة والمدينة )ص٤ ٠۷‏ نوره آل الشيخ:الحياة الإجتماعية )ص١١٠‏ , 
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المكاييل» التى يستخدمها أهل المدينة» حيث يقومون بكيل الحبوب والتمور 
به» وغيرها من المحاصيل الزراعية أما قياس أقمشتهم فكان بالذراع الشامى» 
وأسعارها أحياناً تكون متقاربة من أسعار مكة» بل ربما تكون قليلا من مكة 
المكرمة» وذلك نتيجة لقرب مكة من ثغرها جدة)› التى تقع على ساحل البحر 
الأحمر[!]. 


أما الأوزان التى كان يستعملها آهل المدينة فى المبيعات فأهمها: المن 
وهو ما تقدم ذكره فى مكة[۲] وكذلك الدرهم والمشتال والدانق والقيراط 
والنواة والرطل والقنطار والقراط نصف الدانق» ووزن الدرهم ستة دوانق» وكل 
عشرة دوانق» تساوى سبعة مثاقيل» والأوقية تساوى وزن نواة ا أو هی 
وزن معلوم عندهيم» والقنطار مائة رطل[۴]. 


المكوس والمموارد المالية الأضظى: 


آما عن المكوس فهى الضرائب» والمكوس مفردها مكس ومعناه الجباية› 
كما يطلق على ما يأخذه اسم الماكس. وقد فرض الفاطميون هذه المكوس» 
وبالغوا فى فرضها على التجارة الضادرة ‏ والوأردة› وأنواع الصناعات المختلدة 
حتى على الحجيح[٤].‏ وكان فقهاء المسلمين ومعظم المؤرخين لا ينظرون إلى 
هذه المكوس بعين الرضاء لأنها ليس لها سند شرعى. وقد كشت المكوس فى 
الفترة التاريخية موضوع الدراسة وخاصة منذ أن تراخت قبضة العباسيين على 
الحجاز» وسيط عليه الأشراف فى القرن الرابع الهجرى/العاشس الميلادى. فقد 
رأآى الأشراف أن لهم الحق المطلق فى فرض المكوس على الحجاج والتجار» الذين 
يدخلون مكة والمدينة حتى يستطيعوا الوفاء بما عليهم من التزامات مالية[١].‏ 
يضاف إلى ذلك آنهم ظنوا أن المكوس المجباة سوف تحول دون خضوعهم لأى 
من العباسيين أو الفاطميين. 


[1] القلقشندى؛ صبح الأعشى» جة) ص ١)‏ ) جميل حرب محمود حسينء الحجاز 
واليمن» ص١٤‏ ١ء‏ أنظر أيضاً الزيلعى: نفس المرجع») ص١١ ,١١١-١‏ 

,.٠٠٣ص‎ ٤ج القلقشندى: صبح الأعشى»)‎ ]٣[ 

,٠۷٤ص أحمد الشريفء مكة والمديتة»‎ ]٣[ 

٤ [‏ ] عطيه القوصى» تجارة مصر) ص ۲٣١٣١-۲٣۲‏ , 

]٥[‏ ابن جبير: الرحلة) ص۸٤-۹٤)‏ أبو شامة: الروضتين» جا صا-4 ابن 
دحالان: خلاصة الكلام» ص١١‏ البتنونى: الرحلة) ص٤۷‏ على بن الحسين؛ العلاقات 
الحجازية » ص١1٦١١-١١١,‏ 


وكان أميں مكة يتقاضى المكس فى جدة من الحجاج كما ذكر ذلك أبن 
جبیں فی رحلتە[۱]. وذکں ابن جبیں آیضا آن مقداں المکس الذی کان یجبی 
فى عيذاب من الحاج فى عهد الدولة الفاطمية سبعة دنانيں ونصف من الدنانير 
المصرية› وأآن المكس إذا لم يدفعه الحاج فى عيذاب فام بادائه فی جدة[۲]. 
أما من لم يۆده» فكان يمنع من الحج والتجارة»› ویعذب بشتی آنواع 
العذاب[٠]‏ . ومن المؤسف أن المصادر المتداولة لا تمدنا بمقدار المكس المقرر 
على أى سلعة من سلع التجاںء الذين كانوا يعرفون بتجاں الكارمية فى آى 
ميناء من موانىء البحر الأحصس بما فى ذلك ميناء جده[٤].‏ 


أما عن الموارد المالية الأخرى فمن المعروف أن الحجاز يتصف بصفه 
عامة بالقحط والجدب» وأن الطبيعة ضنت عليه وقتذاك بالكثيں من خيراتها 
لذلك كان يعوض ذلك بالأموال التى تجبى إليه من المكوس» إضافة إلى آنه كانت 
هناك بعض الموارد المالية أهمها: نفقات الحجاج فى مراسم الحج» والساعدات 
والصدقات والتجارة . فمن المعروف أن الحجاج كانوا ولا يزالون ينفقون أمرالا 
كثيرة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة» ويشترون ما يريدون من أسواق مكة 
والمدينة. ولم يكن أهل مكة هم المستفيدون الوحيدون من الحجاج» ففد كان 
الحح مورد طيبا لأمرائها من الأشراف. 


]1[ المقريزىء السلوك» جا) ص0۷ 0۷۹) ابن جبير: الرحلة) ص۸٤-۹٤,‏ 

» ابن جبير: الرخلة) ص۲۹-۲۸) أنظر أيضاً على بن الحسين: العلاقات الحجازية‎ ]٣[ 
,. ۷٠١ص عائشة باقاسى؛ بلاد الحجاز»)‎ ) ١١ ٠ص‎ 

. 1٤ص المقريزى: السلوك) ج(‎ ]١[ 

٤ [‏ ] عطيه القوصى؛ تجارة مصر) ص٤٠٣‏ ۲-١٠؟.,‏ 


أما عن المساعدات والصدقات التى يرسلها الخلفاء لأهل مكة والمدينة› 
لاستمرار الخطبة لهم فكانت من أهم الموارد المالية أيضاً. وكانت الصدقات 
ترسل إلى سكان الحرمين الشريغين. وكان الخلغاء العباسيون والفاطميون يتبعون 
هذه السياسة لاستمرار تبعية مكة والمدينة إليهم ولذلك أمدوا المدينتين 
بالغلال والمساعدات المالية» التى بها يتم السيطرة على بلاد الحجان كما سبق 
ذكره فى الفقصول السابقة. وعلى سبيل المثال لا الحصس أرسل الخليفة القاطمى 
المعن لدين الله سنة ۹١٠٠ه/‏ ۹1۹م أموالا وأطعمة كثيرة إلى بلاد الحجاز 
وأرسل كذلك إلى أمير مكة مبلغاً كبيراً من المال يقدر بنحو ثلاثة ألاف 
دیناں شهرياً» فضلا عن الخيول والخلع التى كانت ترسل إليه مرتين فى 
العام[١].‏ وفى سنة ١٦٠ه/۹۷۲م‏ أرسل الخليفة المعن لدين الله مع آمير 
الحج آموالا كثيرة»› أمره بتوذيعها على حجاج بيت الله الحرام» ومسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم[]. وفى سنة ۸٦٠۴۳ه/⁄۹۷۸م‏ خرجت فافلة الحج من 
مص إلى مكة والمدينة محملة بالقمح والشعي والدقيق والزيت وسا الحبوب 
ومحرات من ذهب للكعبة[٠].‏ وفى سنه ٩7م‏ سارت فافلة الحج 
محملة بكسوة الكعبة وصلات الأشراف والطيب والشمع والزيت» فبلغ مصروف 
ذلك العام مائة آلف درهم[٤].‏ 


,!١!٣ص ناصر خسرو:؛ سفرنامة)‎ ]١[ 
.٤٠۷-٤٠١ ابن فهد٠ إتحاف الورى) جا) ص1‎ [Tj] 
.؟٤اص المقريزى: إتعاظ الحنغا) جا)‎ ]٣١[ 
,؟٥۲ص المقريزى: المصدر السابق) جا)‎ ]٤[ 


وأستمر الخلغاء الفاطميون على سياسة الخليفة المعن لدين ألله فی 
إرسال الهبات والعطايا والمساعدات من الأموال والغلال والمؤن والخلع إلى أمراء 
وسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة» كما سبق ذكره بالتفصيل[!]. 


أما بالنسبة للتجارة فيذك القلقشندى - عند حديته عن مكة المكرمة 
- آن آکتشر متحصلها کان مما يڙځخذ م التجار الوأردين إلى مكة من الهند 
واليمن وغيرهءا[۲]. وكانت تؤخذ العشور على التجارة» وكانت هذه العشور 
تعتیں مورد هاما من موأرد مکه . 


موالىء مكة و المديلنة: 


والحديث عن التجارة يجرنا إلى إلقاء بعض الضوء على الموانىء التى 
أعتمدت عليها مكة والمدينة خلال الفترة التاريخية موضوع الدراسة فى 
نشاطهما التجارى فقد كان للنغور الحجازية على البح الأحصس أثرها فى نمو 
التجارة وكثرة نشاطها بالنسبة لمكة والمدينة. وكانت هذه الغو على الساحل 
الشرقى البح الأحصس تستقبل السفن التجارية المحملة بالبضائع. 


ویجلل بنا أن نوضح هنا أهمية بعض الموانىء التى کان لھا آثرها فی 
النشاط التجارى على بحر الحجان أي اليح الأحمص فى العصر الفاطمى» خاصة 
بعد أن أصسحت تجارة البحر الأحمصر فى أيدى التجار المسلمين دون 
سواهم[٤].‏ ومن آهم هذه التغور: جدة والسرين والشعيبه وينبع والجار. 


[1] أنظر ما سبق على سبيل المثال ص٠۲‏ . 

]٣[‏ القلقشندى: صبح الأعشى) جئ) ص۷1( على بن الحسين. النشاط التجاریى» ص 
.SVT-TVT‏ 

[] حستين ربيع: وثائق الجنيزة)» ص١!,‏ 


/ 


ما میناء جدة فقد جاء فى كتاب صبح الأعشى للقلقشندى: "أن جدة 
هى فرضة مكة على ساحل بحر القازم"[1]. وهى ميناء عظيم إليها تأتى 
المراكب القادمة والمغادرة من مص واليمن وغيرهما(۲]. وقد أعجب ناص 
خسري بمدينة جدة من ناحية جمالها وازدهارها التجارى والعمرانى. ووصف 
أسواقها بأنها جميلة ومحصورة فى داخل سورها الحصين» ولا يوجد بها 
اشجاں وزدوع) وذلك يرجح ا ندرة الماء العذب بهاء وذكر تامس خسري عدد 
سكان جدة أيام قدومه إليها بحرا: "أنهم بلغوا نحو من خمسة آلاف نسمة". 
ولها بوابتان إحداهما شرقية تؤدى إلى مكة» والثانية غربية تؤدى إلى 
البحر["]. 


وبدآت جدة فى الازدهار فى العام السادس والعشرين من الهجرة) عندما 
اعتمر الخليفة عثمان بن عفان - رضى الله عنه - من المدينه المنورة» وأتى 
مكة المكرمة» فسأله آهلها أن ينتقل ساحل مكة القديم من الشعيبة إلى جدة 
لقريها من مكة[٤].‏ ونتيجة لذلك لعبت جدة دورا هاما فى إزدهار تجارة 
مكة وبلاد الحجان عموما» لقربها من المناطق الجنوبية لشبه الجزيرة العربية› 
وبخاصة ميناء عدن وهى أقرب إلى الهند من الموانىء الشمالية فى البحر 
الأحمر[٠].‏ يضاف إلى ذلك أن وفد إلى جدة آلاف الحجاج من الديار المصريه 
والمغريية القادمين بطريق البحر» فازدهرت أسواقها فى مواسم الحج» وأستفاد 


) ,.٠٥۸ص‎ )٤ج القلقشندى: صبح الأعشى)‎ ]١[ 

]١[‏ عبد القدوس الانصارى: موسوعة تاريخ جد م١)‏ ص٣ ١‏ أنظر أيضاً عن جده: 
Al-Wohaibi, The Northern Hijaz, pp. 91-101‏ 

[۳] ناصر خسرو: سفرنامة) ص۲١١‏ , 

, البتنونى: الرحلة) ص0‎ ]٤[ 

, ٠١۹ص على بن الحسین: النشاط التجاری)‎ ]٥[ 


أهلها من ذلك استفادة كبيرة»› وسرعان ما أصبحت جدة ميناء الحجاز كله» 
بالاضافة إلى أن هذا الميناء أخذ يزدحم بالحجاج القادمين من الهند 
واليمن[١].‏ ونشطت التجارة فى اليح الأحمر [بحر الحجاز] نشاطاً کبیراً› 
وأصبحت لموانله - وبخاصة جدة - شهرة كبيرة فى عالم التجارة» بعد أن 
نجح الفاطميون فى القاهرة أثناء صراعهم مع العباسيين فى بغداد» فى 
السيطرة على تجارة البح الأحمر» وتحويل التجارة الآتية من الشرق الأقصى 
من الخليج العربى إلى البح الأحسر» سعيا وراء هدف واحد هى إضعاف 
الخلافة العباسية السنية فى بغداد من الناحية الاقتصادية["]. 


وأصبحت جدة» ميناء مكة وفرضتها على البحر الأحس إحدى محطات 
المراكب» التى تنقل السلع الشرقية من ميناء عدن إلى مص. منذ آن تحولت ‏ 
طرق التجارة الدولية البحرية من الخليج العربى إلى البح الأحمس فى أواخر 
القرن الثالث الهجری/ التاسع المیلادى» وأآوائل القرن الرابع الهجری/العاشر 
الميلادى. وكان للتجارة بجدة موسم مشهور فبيل موسم الحج» تباع فيه 
البضائع المجلوبة. والذخائ النفيسة . وبفضل اشتغالهم بالتجارة» استطاع كثير 
من آهل جدة تكوين ثروات ضخمة[١].‏ ووصلت تجارة جدة مع موانىء البحر 
الأحس - ولاسيما الموانىء المصرية - درجة طيبة من الازدهار والنشاط. فقد 
كانت البضائع تجلب من الموانىء الأوروبية المختلفة إلى الاسكندرية والفرماء ثم 
منها إلى الحجان. وكانت الفرما حلقة اتصال بين موانى البح المتوسط والبحر 
الآحصس» ومحطة لتجارة أوروبا والشام .]٤[‏ 


[1]) حسنين ربيع: البحر الأحمر فى العصر الأيوبى) ص٠٠‏ نعيم زكى؛ طرق التجارة 
الدولية ) ص 1١۹-١١۸‏ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز) ص۴٦-٤٦)‏ على بن e‏ 
النشاط التجاری»)» ص٦١١‏ , 
]١[‏ حسنين ربيع: بحر الحجاز فى العصور الووسطى») ص٠١٤‏ , 

Lewis, The Fatimids and the route to India ,pp.50-54. 
,١۷١-١۷٤ص شارل مورتيل:؛ الأحوال السياسية والأقتصادية بمكة»‎ ]۳[ 
.١۷۷ص‎ )» أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارجية‎ ]٤[ 


- IV “ 


يضاف إلى ذلك أن جدة نجحت فى جذب التجارة الاندلسية وتجارة 
شمال أفريقية . ففد جاء فى وثائق الجنيزة : أن التجار القادمين. من المغرب 
والاندلس اعتادوا بيع متاجرهم من الحريں والنحاس» وغير ذلك من منتجات 
بالادهم فى المدن الشامية والمصرية. وإذا لم يصادف هؤلاء التجار سوقاً 
تجارية لبضائعهم اتجهوا بمتاجرهم إلى ميناء جدة» حيث يجدون سوقاً 
رائجه لتجارتهم[ !]. | 


وکا لمىتاء جده تجاره بريه نشطة برية مع يبعص المدن فی الجزيرة 
العربية وخارجهاء› فكانت المتاجر تسير منها إلى مكة المكرمة وإلى عمان 
وغیرها[۲]. 


وذأد من أآهمية ميناء جدة آنها كانت مركز جباية المكوس» التى كانت 
تجبى من الحجاج والتجار بعد وصول مراكبهم إليها[٣].‏ وكانت جده تتبع 
أمير مكة» الذى كان يجبى فيها المكوس من الحجاج الواردين إليها عن طريق 
البحر. وكان العباسيون والفاطميون يعرفون ذلك فيغضون النظض عن هذا 
التصرف. وعندما أصبح صلاح الدين الأيوبى سلطانا على مص والشام» آم 
بإسقاط المكوس عن الحجاج وعوض أمير مكة عن ذلك لإدراك السلطان الأيوبى 
أن دخل مكة المكرمة لا يفى بمصالح أهلها[؟]. 


۹٠١ص أحمد عمر الزيلعى: نفس المرجع) ص۷۸ سليمان مالكى: بالاد الحجاز)‎ ]١[ 
وعن وثائق الجنيزة أنظر حستين ربيع: وثائق الجنيزة وأهميتها لتجارة موانىء الحجاز‎ 
,٠۲٠١۔٠۲٤ص واليمن فى العصور الوسطى»‎ 

[] أحمد عمر الزيلعى: نفس المرجع» ص٦١‏ ابا 

[۳] على بن الحسين: النشاط التجاری) ص٦١ ›١‏ آمنه جلال: علاقة سلاطین بنی رسول» 
ص6۹ , 

. ١۹۲۳ص‎ ) على بن الحسين؛ العلاقات الحجازية‎ ٤ ٩-٤۸ص ابن جبير: الرحلة)‎ ]٤[ 


- EA 


أما ميناء السرين فيمثل الواجهة البحرية الثانية لمكة المكرمه» وكانت 
تقع إلى الجنوب منها بمسافة خمس مراحل» وهى تابعة لأميں مكة المكرمة» ‏ 
والسرین غیں معروفة فی الوقت الحاض غیں أن الأستاذ الدکتوں أحمد عمس 
الزيلعى تمكن بواسطة مقارنة بعض النصوص» التى أوردها الجغرافيون والمؤرخون 
العرب من ترجيح مكان هذا الميناء شمال وادى دوقة فى مقابل قرية عسيلة 
من ناحية الغرب شمال حلى. وأضاف أن السرين كانت مدينة عظيمة وأنه كان 
فيها أسواقاً ومسجدا جامعاً» وآن لها سوداً فى البحر» وكانت فرضة السروات» 
وأسهمت كجدة فى تجارة مكة. فبالإضافة إلى خیرات السروات التی كانت تأتى 
عبر هذا الميناء إلى جدة ثم مكة» كانت تجلب إلى السرين مختلف الحبوب من 
مدن الىمن[۲]. 


أما ميناء الشعيبة فمن المعروف أنه كان موجودا قبل ميناء جدة» 
استخدمه تجار مكة اللإإتصال بالحبشة والصومال ومص. وظل ميناء الشعيبة 
مرفاً لمكة إلى أن قام الخليفة عثمان بن عفان - كما سبق ذكره - بنفل 
ميناء مكة المكرمة من الشعيبة إلى جدة» وهاجر أهل الشعيبة منها آفواجاً 
إلى جدة» وأهملت الشعيبة إهمالا تاماً» وأصبح دورها ثانوياً بسيطاً فى تجارة 
البحر الأحمر["]. 


وینبسع: من الموانىء الهامة التى اسهمت فی تجارة الح الأحسں فی 
تلك الفترة» وينبع أي الينبوع مدينة من مدن الحجاز» تبعد حوالى 1٠۸‏ ميلا 
عن المدينة المنورة» وتنقسم إلى قسمين هما: ينبع النخل» وينبع البحر» التى 


›)!۷٠١ص انظر لتفصيل ذلك أحمد عمر الزيلعى: مكة وعالاقاتها الخارجية)‎ ]١[ 
) FAV-IAS 

)]٣[‏ عن ميناء الشعيبة أنظر ياقوت: معجم البلدان) جا) صض ۵١١-٠٠١١‏ عيد 
القدوس الأنصارى: موسوعة تاريخ جدة) م1) ص0۷-!1., 


صارت ميناء اللمدينة المنورة على ساحل البحر الأحس) وکانت ينیع من 
الموانىء الكبيرة الكثيرة العمائس والأسواق» ترد إليها المراكب بالغلال فى كل 
سنة يما قيمته ثلاثين آلف دينار[!]. 


ويقع ميناء الجار على تلاث مراحل من المدينة المنورة على ساحل 
البح الح الشرقی[۲]. وذکں الیعقوبی: آنه إلى الجاں كانت ترسل مراکب 
التجار» والمراكب التى تحمل الطعام من مصر["]. 


وكان ميناء الجا معروفا قبل الإسلام إلا إنه لم يكتسب شهرته إلا 
بعد ظهوں الإسلام عندما أصبحت المدينة حاضرة ومركزا للمسلمين. فأصبح 
الجار ثغرا اللمدينة» لقربه من بلاد الحبشة ومصس وعدن والصين والهند 
وغيرها من البلادء التى كان أهل المدينة على صلة تجارية بها. وقد وصف 
ياقوت الحموى الجار بقوله: "إنها فرضة ترفاً إليها السفن من أرض الحبشة 
ومصس وعدن والصين وسائ بلاد الهند"[٤].‏ 


]١[‏ أنظر ياقوت معجم البلدان) جه) ص۹٤٤-٠٥))‏ نعيم زكى: طرق التجارة» 
ص٠٤ )١‏ حسنين ربيع: بحر الحجاز فى العصور الوسطى» ص١1٤)‏ على بن الحسين: 
النشاط التجارى) ص١٥١٠‏ شارل o‏ نفس e‏ ص٤‏ ۲) حاشیه ٩۰‏ سليیمان 
مالکی ٠‏ بالذد الحجاز) ص! ٩‏ ) أنظر أيضاً 

Al-Whaibi, The Northern Hijaz, pp. 304- -32.‏ 
[۲] ابو الفدا: تقويم البلدان») ص۸۲ على بن الحسين؛ النشاط التجارى) ص۷١)‏ 
أنظر أيغأً: 84-90.ضpض Al-Wohaibi, op. cit.‏ 
[۳] اليعقوبى: تقويم البلدان» ص٣!١٠.‏ 
]٤[‏ ياقوت الحموی: معجم البلدان» ج۲)» ص4۳-۹۲) أنظر أيضاً سليمان مالكى: بلاد 
الحجاز ص١‏ ۹-!۹., 


آخذ ميناء الجار ينمو ويزدهس» وازداد نشاطه التجاریى» حتى أطلق 
على البحر الأحس فى القرن الثالث الهجری/التاسع المیلادى اسم بحر 
الجار[١]‏ . وظل ميناء الجار ثغرا عامرة بالمرأكب الآتية إليهاء والمفلعة منهاء 
إلى أن عم الحجاز ما عمه من الفتن والمنازعات منذ القرن الرابع 
الهجری/العاشس المیلادی. فاخزت الأعراب وقطاع الطرق تداهم هذا المتاء) 
وسلبوا ونهبوا وقتلوا أهله. واستمس الوضع فى الجار على هذا الحال السى؛ من 
عدم الاستقراں» جتى أخذ الحجاج القادمين من الغرب ومص عن طريق البحر 
طريقا آخر» هو الطريق إلى ميناء جدة» فضعف بذلك أمس الجا[٣].‏ ومع هذا 
بی الجار ميناء للمدينهة لفتره أمتدت إلى سنة 10۹هھ7 ۷٤١١م‏ کگما ورد 
بذلك ناص خسرو["]. 


د- الحرف والصناعات فى مكة والمدينة: 


قامت بعض الحرف والصناعات المحلية فى مكة والمدينة» وكانت معظم 
الصناعات البسيطة المتوارثة من قديم الزمان» تقوم على الخامات المحلية 
المتوفرة بكل مدينة رغم كره الحجازيين لمهنة الصناعة» واحتقارهم لمن يعمل 
بها على إعتبار أنها من الحرف الوضيعة. وقام أهل مكة المكرمة بصناعة بعض 
أنواع الأسلحة اللازمة للقتال» مثل صناعة السيوف والرماح والسكاكين والددوع 
والنبال والسهام. أضف إلى ذلك صناعة الفخار» وصناعة الأسرة والأرائك[؛]. 
ومن البديهى أن العمران يتطلب قيام صناعات» تتعلق بالبناء من نحت ونجارة 
وصناعة أبواب وما شابه ذلك[١].‏ 


[1] ياقوت الحموى: معجم البلدان) جا ص١٩)‏ حمد الجاسر: بلاد ينبع» ص۸٤‏ 
على بن الحسين: النشاط التجارى) ص۷١١‏ عائق البلادى: على طريق الهجرة) ص١!؟.‏ 
]٣[‏ حمد الجاسر: بلاد ینبع) ص۹٤-٠٠)‏ على بن الحسين: النشاط التجاری» ص۸٠‏ !, 
[] ناصر .خسرو؛ سفرنامة) ص١١١.,‏ 

,٠١١٣ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العربب) ج١) ص‎ ]٤[ 

,.!٠١ ٣۴ص سليمان مالكى: بلاد الحجاز»‎ ]٥[ 


٤ 
E AT 


ث 104 


وعرف أهل مكة أيضاً بعض الصناعات المختلفة. مثل صناعة بعض أنواع 
اللبن» والسمن. فقد ذكر ابن جبيں فى رحلته بعض أنواع الحلوى» التى تتم 
صناعتها فى مكة فى تلك الفترة» هذه الحلوى تصنع من العسل والسك المعقود 
مضافين إلى جميع الفواكه من رطب ويابس[١].‏ وإلى جانب الصناعات السابفة 
كانت هناك صناعات أخرى» استمرت منذ العصور الاسلامية الأولى إلى ما بعد 
العصر الفاطمى وأهمها صناعة الحلى كالخواتم والخلاخيل والعقود. وقد 
استخدموا فى صناعتها الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة["]. 


ومن أهم الصناعات التى اشتهرت بها مدينة الطائف صناعة الزبيب» 
وصناعه تجفيفه») حتى آنتحت أ جود آنواع الزببب ومن آشهر الصسناعات فى 
الطائف أيضاً صناعة دبع الجلود . فقد استفاد أهل الطائف من جلود الحيوانات 
التر ترعاها القبائل البدوية المجاورة لهاء واستخدموا بعض الأعشاب التى تلزم 
فى عمليات الدبة[٠].‏ ومن الجلود كانت تصنع النعال والخفاف[٤].‏ ويلاحظ أن 
أهل الطائف اختلفوا عن غيرهم من أهل الحجان» فى ميلهم إلى الحرف اليدوية: 
مغل الدياغة والنجارة والحدادة وكانت هذه الحرف مستهجنة فى نظ البدوى» 
الذى يأنف من الاشتغال بها. كما اشتهرت بصناعة العطوںء التى كانت تباع فى 
مكة المكرمة . 


١ [‏ ] ابن جبير: الرحلة )ص ۸٩-۸٦‏ أنظر أيضاً سليمان مالكى: بلاد الحجاز )ص٤ ٠١‏ . 


,.١١١ص جميل حرب: الحجاز واليمن»‎ ]٣[ 
2 نادية حستى صقر الطائف)‎ IY} 
,.۸٣ نجلة الصباغ: بالاد الحجاز)» ص‎ 3 


وکانت بساتین الطائف التی تزخر بالازهاں والورود» هی التی. تمدھم بها 
لهذه الصناعة . كذلك اشتهر آهل الطائف بحرف الصيد» التى كانت تتم فى 
غاباتها القريبة منهاء والتى تقع على سفوح جبالها. وقطع أهل الطائف من 
أشجار هذه الغابات الحطب» الذى يصنع منه الفحم. وهناك حرفة أخرى اشتهں 
نها آهل الطائف» وهى تريية النحل» وهى من الحرف الهامة التى اشتهرت .بها 
منطقة الطائف» ويعتبر عسل النحل من أهم مصادر شروتها[!]. 


وفامت فی المدينة المنورة عدة صناعات» اعتمدت معظمها على المهاره 
اليدوية» التى اكتسبها الصناع بالخبرة والمران. ومن أهم هذه الحرف المنتشرة 
فی المدينة المنورة مصناعة الحلى. نظراً لتوفں خام الذهب بجواں المدينه. 
وقد تفنن الصناع فى أشكاله من العقود والأساور والخواتم والخلاخيل» التى 
تتزين بها النساء[؟]. ) 


وكان الصائع يزين أيضاً مقابض السيوف بالذهب والفصضة› وكانت لهم 
سوقاً خاصة بهم. وإلى جانب صناعة الحلى كانت تقوم حرفة النجارة» التى 
اقترنت بالمحاصيل الزراعية» هذه الحرفة تعتير من أهم الصناعات التى كانت 
تصنع فى المدينة المنورة» ويباع إنتاج هذه الصناعة فى أسواق المدينة متمثلا 
فى صناعة الأبواب وغيرها. بالاضافة إلى صناعة الآلات الزراعية مثل الفؤوس 
والمحاريث والمساحى والمناجل وغيرها. وقد كان آهل المدينة يستخدمون 
جذوع الأشجار وفروعها فى النجارة. وكان شج الطرفاء والأثل يکش فى 
منطقة الغابة فى شمالى غربى المدينة» لهذا استفاد منه النجارون فى 
صناعتهم[۴] . كما استعان النجارون بأدوات من صنع الحدادين مثل الفأس 
والمنشار وغيرها[ .]٤‏ ولكثرة النخيل فى منطقة المدينة المنورة فامت صناعات 


,١؟١ص السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب» جا)‎ ]١[ 

]٣[‏ أحمد الشريف؛: مكة والمدينة المنورة) ص۷۷٠‏ نجلة الصباع: بلاد الحجاز» 
ص٤۸)‏ جميل حرب؛ الحجاز واليمن) ص٦١٠(‏ نوره آل الشيخ: الحياة الإجتماعية » 
ص٥‏ ۲ ! , 
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من خوص سعف النخيل» مثل الزنابيل والحبال والقفاف والمكاثل والحصير 
والسرں وغيرها. وقد ورد ذكر صناعة الحصي كثيرا فى وثائق الجنيزة› وكان 
الحصين يستخدم فى كل منزل. وفى كل مكان» وتحدثنا هذه الوثائق عن صناعة 
الحصير وصفاته وأسعارە[ !]. 


وإلى جانب هذه الصناعات والحرف كانت تقوم فى المدينة المنوره 
حرفة الدباغة التى عمل بها الرجال والنساء. وقامت هذه الصناعة على إصلاح 
الجلد باإبعاد الصوف والشعر للإستفادة منه فى أغراض مختلفة تافعة»› 
واستخدم الدباغون شج القرظ التى تعينهم على إنالة الصوف والشعص بسهولة) 
وتحفظ الجلد من التلف وتدبغه» وقد صنع من الجلود عدة آشياء مثل النعال 
وأوعية الماء كالجراب. أما نساء المدينة فقد برعن فى حرفة الغزل 'التى 
إبتشرت بينهن. وتسهی الآلة التى استخدمت فى هذه الصناعة المغزل. وكن 
يغزلن وينسجن ثم يحكن بعض الملابس["]. 


كما كانت صناعة الأسلحة والدروع قائمة بالمدينة المنورة مثل السيوف 
والنبال[٠].‏ وكان من الصناع من يتخصص فى جلى الأسلحة وصقل السيوف. كما 
اهتم آهل المدينة يصناعة أدوات الصيد» التى يصنعونها من فخاخح وشباك 
وأشراك من الحديد وغير ذلك[؟]. ) 


ولاشك أن الأحوال الاقتصادية فى مكة والمدينة خلال الفترة 
التاريخية موضوع الرسالة كان لها تأثيرها على الحياة الإجتماعية والعلمية 
والشقافية . كما سيتضح فى بقية فصول الرسالة. 


]1[ حسنين ربيع: وفاثق الجنيزة) ص٤٠-٠٠)‏ أحمد الشريف: مكة والمدينة» 
ص٦‏ ۳۷) عائشة باقاسى: بالاد الحجاز») ص٥۷‏ 
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الحاة الاحتماعية فى مكة والمدية. . 


ا الحكام 
ب السكان الأصليون 
ج- المجاورون 
د- العلماء والففهاء. 


بش قافر العا الا 
¥ أالاححفالات العائلية 


¥ الأطلعمة 


المناية بالمساجد والمنشآت الإجتماعية 


الحياة الإجتماعية فى مكة والمدينة: 


بلاد الحجاز فريدة فى تركيبها الإجتماعى وبخاصة مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. ويرجع هذا إلى مكانتيهما الدينية عند المسلمين» إذ 
إستقرت بهما بعض الجماعات الوافدة من مختلف أنحاء الدولة الاسلامية سواء 
بعد مواسم الح أو وفدوا إليهما لأجل التجارة» حتى صار سكانها الأصليون 
قلة. وتبعاً لذلك كان بناء المجتمع المكى والمجتمع المدنى متبايناً. وقد برزت 
فيه عدة طبقات فى العص الفاطمى منهاً:- 


فلات المجتمع. 
أ- المحكام: 


كانت الطبقة الحاكمة فى مكة المكرمة طيلة تاريخ الدلة الفاطمية من 
الأشراف الموسويين والسليمانيين والهواشم. وكان على امارة مكة المكرمة عند 
قيام الدولة الفاطمية حسن بن جعض الموسوى» الذى استقل بأمارة مكة سنة 
۸/.. وتولی من بعده آفراد من هذا البيت من الأشراف حتى سنة 
۳ ۱٦۱۰م‏ عندما توفی شک بن أبى الفتوح[!]. 


وقد تمكن محمد بن جعض بن أبى هاشم من إنتزاع حكم مكة سنه 
١ه‏ ١١٠٠م.‏ وأستمر حكم الأشراف من الهواشم فى أفراد أسرة محمد 
بن جعض إلى ما بعد نهاية الدولة الفاطمية["]. 


أما فى المدينة المنورة فقد كان على أمارتها من الأشراف بني مهناء 
وعلى دأسهم طاهر بن مسل وكان حكم المدينة المنورة فى أسرته من 


بعدە][ ۲ ] : 


}'[ انظر ما سبق ص ٥۷‏ وما بعدها, 
[] أنظر ما سبق) ص ۰ وما بعدها, 
[۳] أنظر ما سبق) ص ٩٦‏ الفصل الثالث., 
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وتجدر الإشارة إلى أن المصادر التاريخية لا تذكر شيل عن الحياة 
الاجتماعية للطبقة الحاكمة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تجدر 
الإشارة إلى أن الروح الأسرية التى سادت علاقات آفراد الطبقة الحاكمة من 
الأشراف» هى التى أبقت على أمارتهم طريلا. فقد اتصف الأشراف بحسن معاملة 
الأس المقيمة فى مكة» كما كانوا يهتمون بسكان البوادى من القبائل. كما 
حرصوا دائماً على إكرام "ذوى البيوتات والالتفاف حولهم"› وكانوا يقومون 
بزيارة مرضاهې والذهاب إلى جنائزهم لمشارکتهم فی آاحزانهم» كما کانوا 
حذدين فى مسائل الخصومات يعملون» ما أمكن على تجنب الحكم بأحكام صارمة. 
وفضلوا حل المشاكل عن طريق الصلح بين المتنازعين» كما کان لهم داب فی 
الطريق تلزمهم بالتواضع للصغي والكبير[!]. 


ب- السكان ا*صليول: 


كان سكان مكة المكرمة فى الأصل قلة من بطون قريش» التى بقيت 
بمكة بعد حركة الفتوحات الإسلامية فى بلاد الشام والعراق فى العصر 
الاسلامى الأول ثم إستقرت بعض القبائل والعشائ البدوية بجوار قريش» وقد 
شكل المكيون الأصليون نسبة تتراوح بين الربع والثلث من مجموع القاطنين 
بمكة المكرمة فى العصر الفاطمى[۲]. يضاف إلى ذلك أن بعض العائلات القرشية 
سکنت بوادی مكکهة والطائف»› حیث کانوا يشتغلون بالزرأع وبخاصة فی وادی 
الوهط فى الطائف[٠].‏ 


وعاشت بمكة المكرمة بعض العائلات العريقة التى برزت بعملها أكش من 
بروزها بنفسها» معظم هذه العائلات ليست مكية الأصل» بل بدآت الاستقراں فى 
نهاية القرن الرابع الهجرى» وطيلة القرنين الخامس والسادس للهجرة. فقد 
برزت هذه العائلات التى تخصص بعض أفرادها فى طلب العلم» وورثة جيل عن 
جيل» كما توارثوا خطبة الجمعة والامامة فى المسجد الحرام. ومن هذه 


]١[‏ على بن حسين السليمان» العالاقات الحجازية ) ص ٠:٠٠۸‏ سليمان المالكيء بلاد 
الخداع کن 4۲١۹١‏ 
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العائلات التى ظهرت فى القرن الهجرى السادس :أى أواخر العهد الفاطمی بيت 
الطبرى وبيت النويريين. والطبريون ينتسبون إلى قريش» وقد هاج أجدادهم 
فى غمرة من هاج خارج الجزيرة العربية فى العهد العباسى» ثم مالبت 
الأحفاد أن عادوا إلى مكة سنة ۸۸٤ه/١۹٠٠م.‏ وأستقروا فيها لطلب العلم 
والتدریس[!]. 


أما النويريون فقد ظهر علماؤهم فى منتصف القرن الثانى الهجرى 
ولعبوا دورا هاما فى الحياة الثقافية والتعليمية فى مكة المكرمة لقرون 
طويلة[١]‏ . 


ج- المجاورون: 


الإسلامية › قبل العصر الفاطمى وأئنائه إلى مكة المكرمة»› إحتماء بحرم الله» 
وإبتغاء لفضل الله ورضوانه» وقصداأ لتجارة الدنيا الآخرة[٠].‏ إندمج هؤلاء 
المجاورون فی المجتمع المکی») حتی صاروا يشکلون جرءاً نك) سواأء ألعلماء 
الذين جاءوا للاراسة والتدريس بجوار البيت العتيق» أو التجار الذين قدموا 
للتجارة والحج[٤].‏ وقد أمدتنا وثائق الجنيزة بأخبار كثيرة» عن درأاسة 
الحياة الإجتماعية لسكان مدن 'الحجاز» وبخاصة المجاورين» فمن المعروف أن 
هذه المدن وقد إليها تجار مسلمون من بالاد ومدن بعيدة مثل: برفة وطرابلس 
والقيروان والمهدية والمغرب وتلمسان» واستقروا فى مكة المكرمة وغيرها. 
ولعبوا دورا هاما فى الحياة الإجتماعية والثقافية فى العصور الوسطى[*٠].‏ 
]١[‏ أحمدالسباعى:تاريخ مكة )ج١»‏ ص۷٠۲1۸-۲)‏ على بن الحسين: العلاقات الحجازية » 
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وكان للتزاوج بين المجاورين والمكيين آش كبير» ترك بصماته على 
المجتمح المكى. وخلفت حياة المجاورة فى مكة والاستيطان بها على مس السنين 
أسرا كبيرة» لم تلبث أن أصبحت جزء من المجتمع المكى» واكتسبت شهرة 
عظيمة فى مجال القضاء والاستقلال بالعلم. وتحدثنا المصادر التاريخية عن 
الطبرين والنويريين والفاسيين وغيرهم» وجميعهم كانوا من البيوت التى لعبت 
دور كبيرا فى حياة مكة الدينية والثقافية والعلمية[!]. 


ألقى الد كحور اأ حمد گس ألزيلعى[ ؟] أضواء جديده على طفة 
المجاورين» وتوصل إلى الحفائق التاريخية التالية: 


والشاميون» وقلا ا أحد ن ال دمکف 


-١‏ إن أغلب المجاورين بمكة كانوا من الزهاد» أو من العلماء 
المتبحرين فى فنونهم. وقد وجد من بين هؤلاء المجاورين من جاء إلى مكه 
المكرمة موفدا من قبل الخلافة العياسية لرعاية مصالح الحرم. 


-٣‏ إن مدة المجاورة بالحرم المكى كانت تطول وتقص تبعاً لراحة 
المجاور والظروف المحيطة بها. ففى حين آنها لم تزد على أربع سنوات لدى 
بعض الأشخاص» نجد أنها تمتد بالبعض الآخر إلى خمسين سنة» بل إن معظم 
المجاورين فضلوا البقاء بمكة حتى وفاتهم. 


ج إن بعص العلماء م المجاورين وصلوا إلى وظائف ديندك هاه ) 
فتقلی بەض4م علی 4 الحرم e‏ وتولی البعض الآخر إقامة الأذان فيك 


} '[ الزيلعى: مکة وعلاقاتها الخارجية ) ص١6‏ !؟-!١,‏ 
[۲] المرجع السابق) ص‌۹-۱۳۸١۱.‏ 


ه- إنه وجد من بين طبقات المثقفين من فضل المجاورة بالمدينه 
المنوره . 


-٠‏ إن معظم هؤلاء المجاورين لم يكونزا بمعزل عن الحياة العامه فى 
مكة المكرمة» بل تفاعلوا معها. وظهرت آثارهم واضحة فى النواحى الدينية› 
والقافية والسياسية والاجتماعية. ٠‏ 


وكان المجاورون موضع رعاية وعناية ممن يفد إلى مكة من أثرياء 
الحجاج» وأمراء وأميرات البيوت الاسلاميه الحاكمة. ففى سنه ۷١١/۹۷۷7م‏ 
- على سبيل المثال - حجت جميلة بنت ناص الدولة بن حمدان فسيرت 
أربعمائة محمل على لون واحد. ولم يعلم الناس فى أيها كانت. وكست 
المجاورين فى الحرمين» وأنفقت فيهما أموالا عظيمة» وضرب بحجها المثل» لما 
شاهدت الكعبة نرت عليها عشرة آلاف دينار ضرب أبيها[!]. 


أما عن المجاورين الذين كانوا يعيشون فى مكة المكرمة» فقد عاشوا 
فى الأربطة التى كانت تبنى من قبل بعض الملوك والأغنياء» وأهم هذه الأربطة 
التى كانت موجودة فى تلك الفترة التاريخية موضوع الدرأاسة وهى: 


- رياط السدرة: کان يقع بالجانب الشرقى من المسجد الحرام على 
يسار الداخل من باب بنى شيبة. ولا تذكر المصادر التاريخية اسم الشخص 
الذى أوقفه للمجاورين إبتغاء وجه الله» وولا تاريخ الووقف. غي آنه من الثابت 
أن رياط السدرة كان وقفاً سنة أربعمائة من الهجرة["]. 


[1] العينى: عقد الجمان) حوادث سنة ٣٦٦‏ ه)لفاسى: تحفة الكرام» ورقة 
۸-۷( الستجاری؛ مناٹح الكرم» ج!) ص00 01-۲ ۲) ابن لكي الكامل» ج۷) 
ص۰ ٠۹٩‏ ابن الجوزى:؛ المنتظم» ج۷ ص ۸٤۲‏ ابن العماد:؛ شذرات الذهب» جا) 
ص۵ ۵ ) ابن حجة الحموى؛ المستطرف ص1۸۲-۱۸۱: الجزيرى: درر الفوائد» 
ص 2۷-٤‏ , 
]٣[‏ الفاسى: تحفة الكرام ورقة ۸۸-۸۷: العقدم جا ص۹٤۲‏ عن رباط السدره» 
أنظر أيضاً الزيلعى: نفس المرجع» ص١١٠‏ . 


- ریاط رامشت: ھی رباط مشھور بمکة»› کان يقع عند باب الحزوره من 
المسجد الحرام» يرجع تاريخ وقفه إلى سنة ۹١١٠ه/١١۱١م.‏ وكان وقفاً على 
جميع المجاورين من الرجال دون النساء من ساس مدن العراق» وكان ذلك 
منقوشاً على حجر عند باب الرباط[!]. 


۹م کما یذکر الفاسی[۲]. 


- رياط الدمشقية: ذكر الفاسى أن هذا الرياط شيد سنه 
PIT‏ وآنه کان وقفاً على ألعلماء والقراء وألفقراء من آهل دمشق 
والعرافيين العرب والعجم["]. 


- رباط الدورى: وقفة الشيخ نجيب الدين أبي الحسن بن محمد أبن 
جبريل الزرندى على آهل ساوه وزرند القادمين إلى حج بيت الله الحرام. وذك 
ابن فهد أنه له أزيد من ثلثمائة سنة. ومعنى ذلك آنه يرجع إلى العصر 


- رياط الفقاعية: أوقفت هذا الرياط قهرمانة [مديرة قصر] الخليفة 
العباسى المقتدى على المنقطعات الارامل[٠].‏ 


]١[‏ الفاسى: تحفة الكرام» ورقة ۸ العقد ج٤)‏ ص )۳۸1-۳۸١‏ ابن فهد: 
اتحاف الوري») جا) ص٤ ,0٠0-0١‏ 

,٠٠١ص الفاسى: تحفة الكرام ورقة 40 شفاء الغرام» جا)‎ ]٣[ 

[۳] الفاسى: شفاء الغرام) جا) ص ,٠١١١‏ 

٤ [‏ ] الفاسى: تحفة الكرام» ورقة ۹١‏ وساوه مدينة بين الرى وهمذان» نسب إليها 
طائفة من أهل العله» وخربها المغول سنة ۷ه وزرئد بليده بين أصبهان وساووه 
يتسب إليها أبو عبد الله محمد بن العباسى الزرندى الشیرازى النحوى» أنظر ياقوت 
الحموی: جا) صض۱۸۰-۱۷۹. ) 
[۵] ابن نهد إتحاف الوری» جا ص۸۹٤-۰٠۹٩:)‏ أنظر أيضا الزيلعى» نفس المرجع» 
ص0 ! , 


- [1 - 


- رياط أ سد الدين شيركوه فى المدينة المنورة: فى سنه 
0۵/ ۰م حج آسد الدین شیرکوه بن شادی مقدم جیوش نور الدین 
محمود بن زنكى صاحب الرحبة» فتصدق وفعل كل خير» وأعتنى بأهل 
الحرمين» وأ ببناء رباطه بمدينه النبى صلى الله عليه وسلم» وأوصى أنه إذا 
مات أن يحمل فيدفن فيه[!]. 


د - العلباء والخقهاأء 


وفد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة جماعات من العلماء والفقهاء 
من مختلف أنحاء الدولة الإسلامية لأداء فريضة الحج ثم جاوروا الحرمين 
الشريفين» وانشغلوا بالدراسة والتدريس» وكونوا طبقة متميزة كان لها دورها 
الهام فى الحياة العلمية والثقافية فى مكة والمدينة. فقد كانت الغاية من 
المجاورة بمكة المكرمة» هى الإنقطاع للعبادة» والتبتل» وطلب العلم بجوار بيت 
الله الحرام. وهناك جماعة أخرى من المجاورين جمعوا بين العبادة والاشتغال 
بالعلم فتركوا أثارا واضحة على المجتمع الثقافى بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة[ .]١‏ 


وأشارت المصادر التاريخية إلى أن بعض المشاهير العلماء والفقهاء 
الذين وفدوا وجاوروا خلال العصر الفاطمى منهم من انفطع للعباده والتبتل» 
ومنهم من جمع بين العبادة وطلب العلم. وسوف نذكر نماذج مختصره عن 
بعصهم: 


- أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله ألذى توفى بمكة المكرمة 
سنه 721 PV‏ وكان من مشاهير الفقهاء["] . 


,.0١١ص ابن فهد: إتحاف الورى) ج))‎ ]١[ 
.!٤١١1-1١۹ لحفصيل ذلك أنظر الزيلعى» مكة وعلاقاتها الخارجية») ص‎ ]٣[ 
) ,.ه٠٦١ العينى: عقد الجمان) حوادث سنة‎ ]١[ 


< 


E 


- آيو عبد الله الوراق الحنيلى» کان من الفقهاء الذين جاوروا بيت الله 
الحرام بمکة)» وکان مدرسا من أصحاب الامام أحمد بن حنيل وففيههم فى 
زمانه» توفى سنة ۳ ١٤هھ/۲!'!م[!'].‏ 


ت صباح 1 الحسين أبو محمل الحطينى الشامى» کان ففيه الحرم 
ومفتى أهل مكة› توفى فى سنة ۷۲٤ھ/⁄۷۹١١م[١].‏ 


- القاضى أبى الوليد الياجى» اسمه سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
س وارت النجیس المالکی الأندلسى الیاجی. أقام دمکف المكرمة ) وجج کی دف 
PIAS ZANE‏ وقد حج بعدها أريع حجج تم رحل إلى بغدأد[٠].‏ 


- الجمال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن فتوح بن محمد 
المكناسى المالكی. آصیح فی سنة ۸۸٤۱۰۹۵⁄۸۵م‏ إمام مقام المالكيه بالمسجد 


. ] ٤ الحرأم[‎ 


- محمد بن عمس بن عبد العزين بن طاهر أبو بكر الحنفى المقرى؛ 
الذى حدث بالحرمين الشريفين وغيرهما وتوفى فى سنك ١٠٠ه/٠١١ام[٥].‏ 


- سعيد بن أحمد الأنصارى الحنفى إمام الحنفية بالمسجد الحرام» 
الذی شهد على رامشت لوقفه رباطه بمكة سنة ۲۹١ه۶٤١!!'م[١].‏ 


[1] العيتنى: حوادث سنة ٣١٠ه.‏ 

[۲] ابن الجوزی: المنتظم» ج۸) ص .۲٦١‏ 

.٤>)۷٤ عقد الجمان) حوادث سنة‎ ٠ىنيعلا‎ [r] 

) ,٤۸۸-٤۸۷ص ابن فهد: إتحاف الوری) جا)‎ ]٤[ 
العينى: عقد الجمان) حوادث سنة ١٠٠ه ابن فهد: إتحاف الورى» جا‎ ]١[ 
, 0۰ )-0 ١ ص‎ 

]٦[‏ الفاسى٠‏ العقد) ج٤)‏ ص021۹., 
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- يرهان الدين البلخى الزاهد الذى وفد إلى مکة) وجاوں بھاء وکان 
إمام الحنفية بالمسجد الحرام وتوفى سنة ۸٤٥ه/١۴١1١م[!].‏ 


وتجدر الإشارة إلى أنه من أشهر مجاورى المدينة المنورة فى العص 
الفاطمى»› زمرد خاتون بنت جاولى أخت الملك دقاق بن تاج الدولة تتش بن 
آلب ارسلان السلجوقى لأمه» أقامت بدمشق» ثم حجت عن طريق العراق» ودحلت 
بغداد . وعادت فجاورت بمکة) نم جاءت إلى المدينة المنورة فجاورت بها 
حتی توفیت ودفنت بالبقیع سنةف ۷٥٥ھ‏ /!١١'م[؟].‏ 


بعض مظاهر الحياة الإجتماعية فى مكة المدينة: 


دراسة الحياة الإجتماعية فى العالم الاسلامى فى العصور الإسلامية 
المتقدمة› تختلف إلى حد کبییں عن دراسة الأحداث السياسية» وذلك لان 
الأحداث السياسية تتصف بالتغيي والتبديل وعدم الاستقراں» فى حين تظل 
الحياة الإجتماعيه على شىء من الثبات عدم التغيير السريع» أو بطئه الشديد. 
ولذلك أسهمت المصادر التاريخية فى ذك المعلومات الخاصة بالأحداث 
السياسية وتاريخ الخلفاء والولاة والأمراء» بينما ضنت المصادر» وأوجزت 
إيجازا شديدا عند ذكر بعض مظاهر الحياة الإجتماعية . فقد رأى المؤرخون 
المعاصرون أن هذه المظاه من الأمور العادية المستقرة» التى عاشها الأجداد» 
وسوف يعيشها الأحفاد» وبالتالى ليست جديرة بالتسجيل - فى أيهم - مثل 
الحوادث السياسية المتغيره . 


والباحث فى الحياة الإجتماعية فى مكة والمدينة - خلال الفترة 
التاريخية موضوع الدراسة - مغل غيره من الباحتين فى الحياة الإجتماعيهة فى 


} 1[ العينى: عقد الجمان») حوادث سنة 02۸هھ., 
[j‏ المصدر السابى؛ حوادث سنة 00۷ه., 
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باد د إسلامية أخرى» يجد كئيرا من العادات والتقاليد الإجتماعية التى 
يعيشها هو ومعاصروه ترجع إلى أزمنة سالفة. ومانال أهل مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» يحتفلون إحتفالات عائلية» تشبه إلى حد كبير احتفالات 
أجدادهم وأ سلا فهم» کما يرددون کثیراً من الأمثال والتعبيرات التى رددها 
الأحداد أيضاً. 


يضاف إلى ذلك أن الباحث فى التاريخ الإجتماعى يظطر أحيانا إلى 
اللجوء إلى بعض المصادر والمراجع المتقدمة قليلاء أو المتأخرة قليلا عن 
العصر الذى يبحث فيه» لاستكمال صورة ناقصةأي العثور على حلقة مققودة› 
وإن كان ذلك يتطلب الحذر والحيطة. كما يتعدذر على الباحث أيضا أن يلم 

بجميع أطراف الحياة الإجتماعية فى مكة والمدينة فى العصر الفاطمى › وذلك 
8 جال الحباة الاجتماعية غير محدد» حتى يمكن الالمام د بجميع أطرافه» 
فالمقصود بالحياة الإجتماعية جميع نواحى النشاط الإنسانى فى العمل 
واللعب والأسرة والأعياد والأفراح» والمآتم والأحزان والأمراض الإجتماعية وير 
ذلك. 


أما عن الأعياد والمواسم الدينية والإحتفالات العائلية فى مكة المكرمة 
فى العص الفاطمى»› ففد کان لأهل مكة إحتنالات ډينيه متعل ده فی محتلف 
المناسبات» فهم يحتفلون بأولادهم إحتفالا كبيرا لختمهم القرآن الكريم 


ويسيرون بهم بموكب عظيم فى طرق مكة[!1]. وكما كان أهل مكة يحتقلون 


بتاريخ مولد النبى صلى الله عليه وسلم فى شه ربيع الأول» ويحتفلون بتاريج 
مولد السيدة ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى منتصف شه صقر 
عند مدفنها بالزاهن على طريق المدينة المنورة» فينصبون خيامهم فى تلك 
الصحراء» ويتفاخرن بكثرة الطعام الشراب. ويعبرون عن الإإحتفال بكلمة الحول» 
فيقولون حول ميمونة» وحول النبى[؟]. وقد عمل البويهيون الشيعة الدين 


93 البتنونى: الرحلة الحجازية ) ص!0) على بن الحسين: العلاقات الحجازية ) ص۲ )١ ١!‏ 
عائشة باقاسى : بالاد أالحجان ) ص٥‏ ۸ , 
{TF}‏ البتنونى: الرحلة» ص 0 ) عانشة باقاسى: بالاد الحجاز) ص٥‏ ۸. 


- )]0 


سيطروا على بغداد فى القرن الرابع الهجرى على إبراز هذه الإحتفالات ثم 
نشروها وثبتوها فی آذهان الفاطمیین بمصصس» حتى صارت تقليدا متبعاً فى 
العالم الإسلامى كله لفترة تارىخىة ليست فصيرة[!]. 


وكان أهل مكة يحتفلون أيضاً باستهلال الشهور الهجرية» وعادتهم فى 
ذلك آن یأتی آمیر مکة فی آول یوم من آیام الشهر» یحق به کباں رجاله» وھ 
يرتدى الملابس البيضاء» ويتقلد سيفه» وعليه السكينة والوفارء فيصلى عند 
مقام ابراهيم ركعتين» ثم يقبل الحج الأسود» ويطوف حول الكعبة سبعة 
أشواط» وكلما أكمل الأمير شرطا واحداأً» كان يتجه لتقبيل الحج الأسود. 
وعندها يرتفع صوت رئيس المؤذنين الذى يقف أعلى قبة زمزم بالدعاء للأمیں› 
وتهنلته بدخول الشه» رافعاً بذلك صوته بدعاء يستفتحه بقوله: "صبح الله 
مولانا الأمير بسعادة دائمة ونعمة شاملة". ثم يتابع دعاءه بتهنلته بقدوم 
الشهر» بكلام مسجوع مطبوع حافل بالدعاء والغناء.. ثم يختتم ذلك بثلاثة أو 
أربعة أبيات من الشعر فى مدحه ومدح سلفه الكريم. فإذا فرغ الاأميں من 
الطواف ركع عند الملتزم رکعتین) تم جاء ورک خلف ألمقام أيضاً» تم ولى 
منصرفاً وجلبته تحف به. ولا يظه فى الحرم إلا لمستهل هلال أخر[؟]. 


ويحتفل أهل مكة بيدء هلال شهر رجب إحتفالا يختلف عن بقية 
الشهور العربية)› لانهم يعتبرونه بدء موسم عظيم» حيت إن شه رجب هي بدء 
الأشهر الحرم» ويتوسط العام الهجرى["]. وقد وصف لا ابن جبير آهل مكه 
فی استهلالهم شه رجب» وكان ذلك فى ليلة خميس» حيث يخرج آهل مكة فى 
تلك الليلة إلى التنعيم - ميقات المعتمرين - وكل يتانق ويحتفل قدر 
استطاعته» وترى الهوادج منتشرة فى بطاح مكة وشعابهاء وتحتها الإبل قد 
زينت بأبهى أنواع الزينة. ووبعد قضاء العمرة يذهب آهل مكة للسعى بين 


. ٠٠١-۲٠۲ على بن الحسين: العلاقات الحجازية) ص‎ ]١[ 


]١[‏ ابن جبير: الرحلة ص1۷ ابن بطوطة: الرحلة¿ ص 10١۷‏ وأنطر أيفضاً: سليمان 
المالکی) بلاد الحجاز ص۶۸!١,‏ 

[۳] ابن جبير: الرحلة) ص٥4‏ أنظر أيضا عانشة باقاسى: بلاد الحجاز) ص٣۸‏ 
سلیمان مالکی؛ بالاد !لجاز ۸ , 
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الصغا والمروة» فيزدحم المسعى بالساعيات على هوادجهن والساعين. وفى تلك 
اللبلة يتلألأ المسجد الحرام بالانواں. وعند ثبوت رؤية الھلال لدی الأمیں؛ 
يأمى بضرب الطبول والدبادب والأيوام إشعادا بأنها ليلة الموسم[!]. 


ويتابع ابن جبير فى وصف إحتفال مكة بصبيحة الليلة التى استهل 
بها شه رجب» فيذك أن أهل مكة يخرجون جميعهم حسب مراتبهم» فبيله 
قىيلة وحارة حارة» حاملين الأسلحة فرساناً ورجالاء فالفرسان يلعبون 
بالأسلحة وهم فوق صهوات جیادهې والراجلون یتوارثبون ویتناورون بالاسلحه 
فی آيديهم حراباً وسيوفاً» وهم يظهرون فنونا من التطاعن بالحراب» والتضصارب 
بالسيوف» والمدافعة بالحجف التى يستجنون بها. وكانا يرمون بالحراب إلى 
الهواء ويباددون إليها تلقفها أيديهم ولا يزالون فى هذا إلى أن يخرج الأمير 
إليهب» فيستم الإحتفال بين يدى الأميں إلى أن يصل ركبهم إلى المسجد 
الحرام» فيطوف الأميں بالكعبة. ثم يصلى بعد ذلك عند الملتزم» ثم يحرج من 
ياب الصغا إلى السعى["]. 


وكانت العمرة تتصل فى هذا الشهر» تستم معها إحتفالات أهل مكة 
بالعمرة فى الليل والنهار وعند الرجال والنساء» وكلها قريبة من احتفالهم 
بالليلة العظيمة» التى استهل بها شه رجب» ليلة الموسم عند أهل مكة. 


وفى اليوم السابع والعشرين من شه رجب يحتفل أهل مكة مند 
مبيحتها إحتقالا عظيما» ويسمون العمرة فيها عمرة الأكمة» لأنهم يحرمون 
فيها من أكمة أمام مسجد عائشة رضي الله عنها. والأسل فى هذه العمرة أنهم 
يحتفلون بذكرى إتمام بناء البيت أيام عبد الله بن الزبير» وبقيت هذه العمرة 


عادة عند أهل مكة فى اليوم نفسه» وعلى تلك الأكمة بعينها["]. 


. ١١۹ص ابن جبير؛ الرحلة) ص١٥1-۹١) سلیمان المالکی) نفس المرجع)‎ ]١[ 
.۸۲-۸۲ ابن جبير: الرحلة) ص٥ ۹۷-۹ أنظر عائشة باقاسى: بلاد الحجاز) ص‎ [J] 
, ١١ ٠ص ابن جبير : الرحلة) ص سليمان المالكى, بلاد الحجاز»‎ ]٣[ 
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وفى اليوم التاسع والعشرين من رجب يفتتح بيت الله الكريم للنساء 
خأصة» فتحتفل نساء مكة فى ذلك اليوم إحتفالا عظيما» "فهن يرتقبن ارتقاب 
أشراف الأعباد» ويكثرن له من التأهب والاستعداد . وقد أضاف ابن جبیں أيضاً 
أن أهل مكة المكرمة إعتادوا فى هذا الشهر زيارة المدينة المنورة[!]. 
وبالجملة فشهن رجب المبارك كله معمورا بأنواع العبادات من العمرة وسواها 
على حد قول الرحالة ابن جبير[؟]. 


أما الإحتفالات بليلة النصف من شه شعبان» فقد تحدث عنها كل من 
اين جبيں وابن بطوطة وهذا ما يدل على أن هذا الإحتفال استس لفرون 
طويله › ولاشك إنه استمرأر لما كان موجودا فى العص الفاطمى. فليلة النصف 
من شعبان من الليالى المعظمة عند أهل مكة المكرمة» فهم يبادرون فيها إلى 
أداء الشعائر من العمرة والطواف والصلاة أفرادا وجماعات» ويجتمعون فى 
المسجد الحرام» فيقومون بقراءة القرآن الكريم» وقد بسطت الحصس» وأوفدت 
الشموع وأشعلت المشاعل وأسرجت المصابيح[] . 


وإذا آهل هلال شه رمضان كانت الطبول والدبادب تضرب عند أمير 
مكة . وهنا يبدأ الاستعداد للإحتفال فى المسجد الحرام. من تجديد الحصر 
وتكثير الشمع والمشاعل وغير ذلك من الآلات» حتى يتلالاأً الحرم نورا ويسطع 
ضياء» ويتفرق الأئمة فرق لاقامة صلاة التراويح. ويتخذ إمام كل مذهبا من 
المذاهب الأربعة ناحية من نوأحى المسجد الحرام فالشافعية تتخذ لها ناحيه 
من المسجد بعد أن تنصب لها إماماًء وكذلك أصحاب المذاهب الأخرى كالحتابله 
والأحناف والزيدية. أما المالكية فكائت تجتمع على ثلاثة راء يتناوبون 


.!١١ص ابن جبير:؛ الرحلة)‎ ]١[ 
. ١١١ص ابن جبير: الرحلة)‎ ] ٣ [ 
.! ١١ص اين جبير: الرحلة) ص٦٠١إ-۷١1: ابن بطوطة: الرحلة)‎ [] 
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القراءة» ويوقدون الشمع. ولا يبقى فى الحرم ركن ولا ناحية إلا وفيها مقرى' 
أو إمام یصلی بجماعة فيرتج المسجد لاصوات القرأءة من کل ناحیه[!]. 


أما ليلة السابع والعشرين من شه رمضان فتعتب من أعظم الليالى عند 
أهل مكة فى ذلك الوفت» واحتغفالهم بها أعظم من احتفالهم بسائر الليالى» إذ 
کان یختم فيها القرآن العظيم خلف المقام الكريم» وفيها يتقدم الامام فيصلى 
قراءة الألمة فى الليلة التى فبلها. وفى تلك الساعة يمسك جميع الأئمة عن 


التراويح تعظيماً لختمة المقام» ويحضرونها متبركين» فيختم اإمام فى 


تسلیمتین) ثم يفوم خطيباً مستقبلا المقام. فإذا قرع من ذلك عاد الأئمة إلى 
صلاتهم وانفض الجمع ثم يكون الختم ليلة التاسع والعشرين فى المقام المالكى 
فى هيلة مختصرة[۲]. وكان أهل مكة يكثرون العمرة فى هذا الشهر المبارك. 
فقد ذکر ابن جبیں أن أهل مكة يعتبرون العمرۃ فی شه رمضان تعادل 
وقوف عرفة» لذا كانوا يحتفلون بها إحتفالا لا مثيل ك["]. 


ومن عادة أهل مكة المكرمة فى شهر شوال - وهو أول آشهر الحج 
المعلومات - أن يوقدوا المشاعل ليلة استهلاله» ويسرجوا المصابيح والشموغ» 
وتوقد السرج فى الصوامع [من الأربع جهات من الحرم] . ويقيم المؤذنون ليلتهم 
تلك فى تهليل وتكبيں وتسبيح. والناس ما بين طواف وصلاة وذك ودعاء. 
فإذا صلوا صلاة الصيح أخذوا فى أمية العيد» ولبسوا أحسن ثيابهم» وبادروا 
لأخذ مجالسهم بالحرم الشريف لاأداء صلاة العيد[؛]. 


]١[‏ ابن جبير: الرحلة) ص 1١١-١١۸‏ ابن بطوطة) الرحلة) ص١٦١‏ سليمان مالكى» 
بالاد الحجاز» ص! ١١‏ ., 

]٣[‏ ابن جبير: الرحلة) ص 1۷-١١٤١‏ ابن بطوطة» الرحلة» ص 1۴١-١٠٦۲‏ سليمان 
مالکی٠‏ بلاد الحجاز) ص٤ ,!٣۲‏ ) 
]٣[‏ ابن جبير: الرحلة) ص٥٠‏ . 

,! ١٣١ص ابن بطوطة: الرحلة»‎ ۲٠١-1۸ ابن جبير: الرحلة) ص‎ ]٤[ 
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وكان أهل مكة فى العصور الوسطى» يستعدون طوال شه شوال 
لاستفبال الحجاج» ومحمل الكسوة فى ذى القعدة وأوائل ذى الحجة[1]. وذكر 
القلقشندى فى كتابه "صبح الأعشى" أنه فى كل سنة يجهن إلى الحجان المحمل 
من الديار المصرية لكسوة الكعبة المشرفة. وجرت العادة أن يأخذ سدنة 
الكعبة الكسوة القديمة التى كانت على البيت» فيوزعونها على الملوك وأشراف 
الناس[٠].‏ لذلك نجد أن الخلفاء الفاطميين إهتموا كثيرا بكسوة الكعبة 
المشرفة. ففى سنة ١٦٠٠ه/١٠۹۷م‏ - على سبيل المثال - نصبت الستاش على 
الكعبة وعليها اسم الخليغة الفاطمى المعن لدين الله» ونصبت له المحاريب 
الذهب والفضة عليها اأسمه[٠].‏ كان برفقة فافلة الحاج التى خرجت من الديار 
المصرية فى ذى القعدة سنة ۸٦١ه/⁄۹۷۸م‏ محراب من ذهب الكعبة[٤].‏ وفى 
سنة ١7/4۸٠۹۹م‏ سارت قافلة الحاج فى الب ومعها كسوة الكعبة والطيب 
والصلات» فجلس الخليفة الفاطمى العزين للن إليهم[٠].‏ وفد بالخ الفاطميون 
فى الانفاق على قوافل الحاج فنجد آنه فى منتصف ذى القعدة سنة 
٣‏ م خرجت قافلة الحاج. ومعها كسوة الكعبة والصلات» فخرج حاج 
كبير» وخرج معهم ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل. وبلغت النفقة على الكسوة 
والصلات تلاثمائة آلف دينار كما ذكر المقريزى[1]. وهكذا استس إبسال 
الكسوة للكعبة والصلات والنفقة على الرسم المعتاد على الأقل خلال السنوات 
۹۹1⁄/4۳۹۷-1م-٠۱۰۰م.‏ ففی سنة ۳۹۷ه/ ١١١٠م‏ أمس الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأم الله أن تكون كسوة الكعبة من القباطى الأبيض»› وأرسل 
مالا كثيرا لأهل الحرمين[۷]. وهكذا استمرت الكسوة تصلل إلى بلاد الحجال 
فى موعدها من قبل الخلفاء الفاطميين حتى سنة ۹١١٤ه/1١١١م.‏ وهى السنهة 
التی كسا فيها الصلیحی صاحب الیمن البیت العتيق بالحریں الأبيض الصینى ' 
ورد حلى البيت[۸]. 


[1] على بن الحسين: العلاقات الحجازية » ص١٣٠١‏ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» ص٤۸‏ 
[ ] القلقشندى:صبح الأعشى) ج٤‏ )ص1 ۲۷۷-۲۷ )ا لخربو طلى:حاريخ الكعبة ۲ص ۱۷۸-۱۷۷ 

,)٣١!-۲٣١١ المقریزى: إتعاظ الحتفا: ج!) ص‎ ]۳١[ 

) ,١٤1اص المصدر السابق: جا‎ ]٤[ 

[۵] المصدر السابق: ج ص1۷١,‏ 

,0١ ))0٥0 ا٤ المصدر السابق: جا ص۷ 0إ‎ ]١[ 

[۷] العينى: عتد الجمان» حوادتث سنتة ۹۷٣ه,‏ 

[۸] العينى: عقد الجمان) حوادث سنة ٣٣٤ه‏ ۸١٤ه)‏ ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة) جا ص۷ الجزیری؛ درر الفواند» ص 01-0 ])) محمد طاشر الکردی. 
التاریخ القویم) ج٤)‏ ص1۹۸) سرور: سياسة الفاطمیین» ص ۲۸-۲۷ ., 
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أما شھں ذو القعدة فهو ثانی الأشهر الحرم وثانی أشهر الحج ففى 
السابع والعشرين منه تشم أستار الكعبة إلى نحي إرتقاع القامة ونصف من 
جهاتها الأربع صوناً لها من الأيدى أن تنتهبها» ويسمون ذلك إحرام الكعبة› 
ولازالت هذه العادة مستمرة حتى اليوم[!]. 


وإذا كان أول يوم من شه ذى الحجة تضرب الطبول والدبادب فى 
آوقات الصلوات بكرة وعشية إشعارا للموسم المبارك ولا تزال كذلك إلى يوم 
الصعود إلى عرفات. فإذا كان اليوم السابع من ذى الحجة خطب الخطيب إثر 
صلاة الظهر خطبة بليغة» يعلم الناس فيها مناسكهم» ويعلمهم بيوم الوقغة. 
فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود إلى منى» فإذا كان اليوم التاسع 
رحلوا من منى بعد صلاة الصبح إلى عرفة» فيمرون بوادى محسر[۲]. ثم إذا 
حان وفت النض من عرفة أشار الامام المالکی بيده ونزل عن موقغه فدفع 
الناس بالنفرة. فإذا وصل الحجيج مزدلفة عند العشاء الأخيرة» صلوا يها 
المغرب والعشاء جمعاً بينهما» وبعد صلاة الصبح فى مزدلفة يذهبون إلى منى. 
وفى منى يبادر الحجيج لرمى الجمرات» وكثيں من الحجاج يقيمون لليوم الثالث 
بعد يوم النحر[۴٣]. ‏ 


- أما عن مظاهر الحياة الإجتماعية فى المدينة المنورة فالحقيقة أن 
المصادر التاريخية لا تمدنا بمعلومات وافية عنها خلال الفترة التاريخية 
موصوع الرسالة . ويشبه التكوين الطبقى بالمدينة المنورة نظيره فى مكة» من 
حيث الطبفة الحاكمة من بنى الحسين وبنى مهناء بالإضافة إلى سكان المدينة 
الأصليين من بقايا الأوس والخزرج ثم قلة من مهاجرى قريش» إلى جانب طبقة 
المجاورين الذين استوطنوا دار الهجرة وإندمجوا مع السكان الأصليين عن طريق 


.!٦٤ص ابن بطوطة: الرحلة)‎ ]١[ 
, ١١٤ص أبن بطوطة»‎ ][ 
.,!١١-١٦٤ص ابن بطوطة»‎ ]١[ 


- (¥ 


النسب» وشكلوا أكبر نسبة فى عدد السكان. ومن أشهر هذه العائلات أل 
الرفاعى» وآل سغر. ومن هذه الأسر التجار والصناع وطلبة العلم والعلماءء الدين 
جاوروا فى المدينة المنورة[1]. غين إنه يمكن القل بأن نواحى النشاط 
الانسانى فى ميادين الأسرة والأعياد والأفراح الاحتفالات والعادات ووالتقاليد 
لسكان مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» التى حدثنا عنها بعض الكتاب 
وألرحالة المعاصرين ومنهم البتنوتى وابرأهيم رفعت وغیرھماء کانت - کما یدو 
- لها أصول وجذوں ترجع إلى ما قبل العصر الفاطمى وما بعده بدليل أن 
كثيراً من هذه الإحتفالات والعادات إستمرت حتى اليوم[؟]. 


فمن عادة أهل المدينة المنورة فى شه رمضان أن يتناولوا فطورا 
خفيفاً فى المسجد النيوى بعد آذان صلاة المغرب» لا فرق بين غنيهم 
وفقيرهم. ثم يصلون المغرب» ويذهبون إلى بيوتهم ليتناولوا الفطور الكامل» تم 
بعود ونل إل المسجد لصلاة العشاء» ويعدها تىتدى»ء صلا الترأويح["]. أما 


صلاة العيد فكان يصليها بالمسجد التبوى ألمة الشافعية والأحناف. وبعد 


أالصلاة يتشرف الجمع یزیاره فس رسول اiلd‏ صلی الله عليه وسلم) تم سعود ون 
إلى منازلهم. 


وكان عيد الفطر عند أهل المدينة أربعة ايام» يتزاورون فيها لكل حى 
من أحياء المدينة يوم مخصوص» يزور أهله فيه أهالى الأحياء الأخرى. ويقدم 
للزائرين الحلوى فيأكلون» وماء الورد فيتطيبون» والعود الهندى فيتبخرون[؛]. 


ومن عاداتهم القديمة المتوارثة أن كل واحد منهم يقدم كل سنه فى 
ليلة السابع والعشرين من ذى القعدة كمية من الحنطة على سبيل الهدية إلى 
الحجرة الشريغة. وبعد أن يغسلها وينظفها جيداأ» يضعها فى كيس جديد من 
]١[‏ اأنظر سلیمان مالکی» بلاد الحجاز» ص .!١١-١١۲‏ 
]٣[‏ أنظر عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» ص ۸۵. 
]٣۳[‏ البتنونى: الرحلة) ص1٦۲‏ على بن الحسين: العلاقات الحجازية ») ص١٠٠‏ . 


]٤[‏ إبراهيم رفعت: مرآة ٠‏ الحرمين) جا ص٤٤‏ )) البتنونى:؛ الرحلة) ص1٦ )١‏ على 
بن الحسين٠‏ العلاقات الحجازية ) ص١‏ ۲ء عائشة باقاسى؛ بلاد الحجاز» ص٥۸.,‏ 
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القماش الاآبيض» حتى إذا وصل إلى الباب المؤدى إلى الروضة الشريفة» وضع 
الكيس بكل أدب داخل الحجرة الشريفة. وهذه الأكياس يأخذها خدم الحجرة 


ومن عادة آهل المدينة فى الزواج أنه إذا رغب فتى فى الإقتران 
بفتاةء أتفق مع آهلهاء فتقام الولائم للرجال والنساء ليلة الزفاف» وليلتين 
فبلها وليلة بعدها[٠].‏ 


ومن عاداتهم لمواليدهم» عندما يمضى على ولادة الطفل أربعون يوماًء 
غسلوه ونظفوه وآلبسوه ملابس بيضاء» وبعد آن یعطروه یاخذه آهله وهم فی 
أحسن زينة لهم إلى الحجرة الشريغة. وهناك يأخذه الخدم ويضعونه فيهاء 
ویغطونه بستارتها» ثم يدعون له بالخير» وبعدها يسلم الطقل إلى أمه فتأخذه 
فرحة . ومن عادتهم أيضاً عند الوفاة إنهم لا ينوحون إذا مات لهم ميت» ول 
يبكون. ويخرجون كل خميس نساء ورجالا بعد صلاة العص إلى البقيع» ويلقون 
على القيں شيا من الرياحين["]. 


وإعتاد آهل المدينة المنورة أيضاً التنزه فى البساتين خارج المدينة 
المنورة . فيخرجون إليها فى يومى الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العصر جماعات 
جماعات» ويعودون فى المساء. وقد يخرجون إلى البساتين التى تقع فى ضواحى 
المدينة من آول يوم ومعهم غداؤھم) فیمضون نھارھم فی سروں وحبوں) 
ويسمون هذه الفسحة مشالا[؟]. 


]١[‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين) جا ص١٤4‏ البحنونى: الرحلة ص٠٠۲‏ عائشة 
باقاسى: باد الحجاز) ص٣٦۸,‏ ۰ 
]٣[‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» جا ص۴٤))‏ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» 
ص ٦1-۸‏ ۸. 

))١؟!-۲٦۰ البتنوني: الرحلة) ص‎ ٤) ٤ص ابراهیم رفعتاء مرآة | لحر مین جا)‎ ET} 
: عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» صآ۸,‎ 

]٤ [‏ البتنونى؛ الرحلة) ص 1٠١-۲٠١۹‏ عائشة باقاسى. بالاد الحجاز م ,۸١‏ 
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أما بالنسبة لملابس أهالى مكة والمدينة» فقد تباينت وإختلفت حسب 
مكانة الشخص ومرکزه الإجتماعى. فقد كان من عادة السكان التأنق فى اللباس» 
وكثرت فى لباسهم الألوان الزاهية خصوما الأخض والأحس والوںدى 
والأزدق[ !] . ) 


وعرف سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة فى العصور الوسطى ثيابا 
جديدة مصنوعة من الحرير والكتان» وأنواعا براقة تتلالأً إذا إنعكست عليها 
أشعة الشمس» كانت ترد إليها من مصر. كما عرف سكان المدينتين العمائم 
المزدكشة بما يشبه القصب» وعرفوا لبس الجبة. ويبدى أن المؤثرات الفاطمية 
فى الملابس كانت واضحة فى حياة الناس الإجتماعية» فمن المصوف أن 
الفقاطميين إعتادوا أن يخلعرا على الأمراء والوزراء خلعا خاصة فى الأعياد 
والمناسبات. وكانت هذه الخلع توشى بخيوط الذهب والفضة. وكان لأمراء مكة 
والمدينة نصيب واف من هذه الخلي بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين 
الفاطميين. وكانت تصل إلى مكة والمدينة فى مراسم الحج ومناسبات الأعياد 
أنواع مختلفة من هذه الخلع والثياب الموشاة بخيوط الذهب ووالفضة. وشاع 
تفليد هذه الثياب الموشاة بالطرن القاطمية بين أفرأد الطبقات الرافية فى 
المدينتين» فتركت أثرها فى إقبال الأثرياء فى مكة والمدينة على إرتداء هذه 
الملابس. وقد الها من التطور ما جعلها قريبة الشبه بما يلبسه 
الفاطميون[ ؟] . كذلك احتفظ المكيون والمدنيون فى بيوتهم بكتير من أدوات 
الزينة والزخرف والرياش التمينة كالسط العجمية النادرة[١].‏ 


[1] إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» جا ص٤٠۲‏ البتنونى: الرحلة) ص۹٤‏ على بن 
الحسين: العلاقات الحجازية ) ص! ١‏ )) عائشة باقاسى» بلاد الحجاز» ص٦۸۷-۸.‏ 

]٣[‏ أنظر أحمد السباعى: تاريخ مكة) جا) ص ۷ عائشة باقاسى» بلاد الحجاز» 
ص۸۷ , 

[۳] ابن بطوطة: الرحلة» ص١٤‏ البتنونى: الرحلة) ص۹٤‏ على بن الحسين: 
العلاقات الحجازية ) ص!! X١‏ ., . 
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ومن عادات أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة فى المأكل والمشرب 
نهم يقيمون المآدب فى حفله يسمونها "قيله"› ویتفاخرون بتقديم الكثير من 
أصناف الطعام المختلفة فى شكلها وطعمها. ويقعد المدعرون فى هذه الولائم 
على سماط يمد على الأرض» وتقدم لهم ألوان الطعام لون بعد الآخر. وبعد 
إنتهائهم من الطعام» يجلسون للسس أو لسماع بعض الأغانى وآلات الطرب[!]. 
وذكر ابن بطوطه أن المكيين كانوا يتناولون طعامهم فى اليوم مرة واحدة بعد 
العصس» ويقصرون علبها إلى مثل ذلك الوفت» ومن أراد الأكل فی سائی النھاں 
أكل التس[١].‏ 


ألخدمات الاجتماعية ف ألحجان 29 العصس الفاطمی» ففد فام بها الخلغاء 
والسلاطين والأمراء والأثرياء فى بلاد الدولة الإسلامية من باب القربى إلى الله 
وعمل الخیں. 


وسبقت الإشارة إلى ما قام به الوزير الحسين بن سلامة المتوفى سنة 
٥٤‏ / م وهو وزیں الدولة الزيادية فى اليمن من إهتمام كبير بطريق 
الحج اليمنى» وما أنشأه من جوامع ومنارات» وما حفره من آبار ومصانع للمياة 
والجهود التى قام بها إيصال الماء إلى جبل الرحمة وغير ذلك من الأعمال 
الجليلة[١]‏ . 


وأمدتنا المصاد التاريخية بمعلومات لا بأس بها تفيد بأن العباسيين 
أن المنافسة كانت قائمة بين الخلافتين العباسية والفاطمية لتحقيق السيادة 
]١[‏ البتنونى: الرحلة) ص٩‏ )٤ء‏ على بن الحسين؛ العلاقات الحجازية» ص!! ١‏ , 


,! ٤٥١ص ابن بطوطة: الرحلة»‎ ]٣[ 
0 ١٤٥١ص ابن بطوطة؛ الرحلة,‎ ]١[ 


ففى سنه ١٦١٤ه/١۷١1م‏ - على سبيل المثال - فدم إلى مكة 
المكرمة الرئيس الأجل السيد فخ الرؤساء مغيث الحرم أبو النصس إبراهيم بن 
محمد بن على الاستربادى» حيث عمل بمكة بعض الأعمال الجليلة. فقد قام 
بتعمير مسجد السيدة عائشة رصضى الله عنها بالتنعيم» وأسمه مكتوب بذلك على 
حجر بجوار المسجد الشامى[١].‏ كذلك صادف فى المسجد الحرام مواضع قد 
تهدمت» فأطلق ثلاثين ألف دينار أنفق بعضها فى تعميرهاء وأخذ الباقى 
الأمير محمد ین بی هاشم» وأجری الماء من عرفات إلى مكة فى فناة كانت 
عملتها زبيدة زوجة هارون الرشيد» ووجد البيت عريانا منذ سنتين فكساه 
ثياباً بيضاء من عمل الهند كانت معه. وفضض الميزاب» وقال: "لو علمت أنى 
إذا عملته ذهباً سلم لعملته" . وتصدق فى الحرمين بالمال الجزيل» وأعطى فقراء 
مكه والمدينهة جرأايا مدة سنة[؟]. 


وفى سنة ١۷٤ه/۱۰۷۷م‏ أرسل محمد بن محمد بن جهيں إلى مكة 
المكرمة من بغداد متيراً كبيرا منقوشاً عليه بالذهب لا إله إلا الله محمد 
دسول الله الإمام المقتدى بام الله أمين المؤمنين» مما أمس بعمله محمد بن 
محمد بن جهیر[۳]. ومن اعمال الخیں التى قام بها نظام الملك[٤]‏ وزیں 


[ !] النص المكتوب فى الحجر من البسهلةء» "أمر بعمارة مسجد عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها بأمر الرئيس الأجل السيد فخر الرؤساء مغيث الحرمين أبو النصر إبراهيم 
بن محمد بن على فی شهر رجب منها عنه وعن أخيه ذى المحاسن ابی مسعود على بن 


محمد بن على تقبل الله عملهماء وبلغهما فى الدارين أملهما وشكر سعيهما) ولا قطع 


فى الحرمين أشرهما,. أنظر الفاسى: العقد الفريدى جا) صض١٦۲-۲٦۲,‏ ابن فهد: 
اتحاف الوری) جا ص ,٤۷1 ٤۷١‏ 

١ [‏ ] العينى:عقد الجمان)حوادث سنة 1٦‏ ٤ه‏ )ا لسنجارى:منائح الكرم)ج! بورقة ۲٦۸-۲71۷‏ 
]٣[‏ ابن فهد: اتحاف الوری» ج)) ص۷۸٤-۷۹))‏ المقريزى؛ اتعاظ الحنفاع) ج 
ص٩ ۰-۳١‏ ۳۲ ابن خلدون: تاریخ جا) ص١ ,!۰١‏ 


]٤[‏ نظام الملك, هو أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطوسى المعروف بنظام الملك 
ولد فى طوس سنة ۸١٤ه۷7١۱م.‏ طلب أبو على الحسن العلم فى نيسابور» فتعلم 


العربية ) وحفظ القرآن الكريم) شم دخل فی خدمة السلاحقة , ولما آلت سلطنة السلاجةقة 
إل ألي أرسلان بعد موت طغر لبك سنة ٤٥0‏ ھ7٣‏ ١١م‏ أصبح نظام الملك وزیراً 
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السلطان السلجوقى ملكشاه بطريق مكة المكرمة أنه أنشاً فى سنة 
۵٥۰/۵م‏ مصانع آى صهاريج للماء. وقد قام رامشت فى تقديم الخدمات 
الإجتماعية للكعبة المشرفة فقام سنة ۴۷١١٥ه/١١٤٠١١م‏ بعمل ميازيب للكعبة. 
وفی سنه ١‏ ٤۸0/١٤١١م‏ جدد الجواد الأصفهانی وزیں عماد الدین زنک 
صاحب الموصل سورا محکماً حول المسجد النبوی[۱]. وقد کان للوزیں الزنکی 
الجواد الأصفهانى ماثرة الحسنة بالنسبة للحرم الشريف وغيره فنجد أنه قد 


= للسلطان الب أرسلان, وصحب نظام الملك السلطان أليڀ أرساان کي معظم غزواته» وقام 
وحده بأعمال حربية جعلت السلطان يعتمد عليه إعتمادأ كبيرأً, وعندما قحل ألب أرسلان 
سنة ۷٣ ره٤ ٦٥١‏ ١م‏ وخلفه ابنه ملكشاه وهو فى الثامنة عشرة من عمره أصبح نظام 
الملك الحاكم الفعلى لدولة السلاجقة فقام بإصلاحات كثيرة منها: شق الأتهار وتعمير ' 
القرى والنوآاحى وأقطع الإ قطاعات لأمراء ا لجيش» وأصلح حال التجار» وقرب إلى مجلسه 
رجال الدين والعلماء, وحارب نظام الملك الباطنية حرباً /: هوادة فيهاء وأئشأً مدر سة 
ببغداد سماها باسهه [المدرسة النظامية ] ليتخرج منها رجالا يستطيعون أن يدافعوا عن 
المذهب السنى ويقارعوا الباطنية الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان» وسرعان ما إنتحشرت 
المدارس النظامية فى أمهات المدن والأمصار., وكتب نظام الملك کتاب سیاست نامه أى 
كتاب السياسة تلبية لرغبة السلطان ملكشاه لحنظيم أمور الدولة السلجوقية » التى وصلت 
إلى درجة كبيرة من الإ زدهار والتوسع, وحين بلغ ملكشاه الخامسة والعشرين من عمره 
أراد أن یڅبت وجوده) فأخز یخالف وزیره نظام الملك» ولا يعمل بنصحه» وتبدلت العلاقة 
بين السلطان ونظام الملك فى أواخر أيامه, وإنتهت حياة الوزير نظام الملك بمقتله فى 
العاشر من رمضان ١۸/٤ه/١٤!‏ أكتوبر ١۹١م,‏ وقد تضاربت أقوال المؤرخين فى 
أسباب قتله. وتوفى السلطان ملكشاه بعد مقتل نطام الملك بخمسة وثلاشين يوماً» 
وإنتهى بموتها العصر الذهبى للدولة السلجوقية» وبدأ عهد جديد من الضعف والانقسام 
والنزاع بين أفراد البيت السلجوقى, أنظر؛ نظام الملك: سياست تامه» ترجمة وتعليق/ر 
السيد محمد الغزاوى» القاهرة ۹۷١‏ ص ١-١‏ [مقدمة الترجمة]؛ محمد محمود 
إدريس: تاريخ العراق والشرق الإسلامى خلال العصر السلجوقی الأول ص ١۹-٤٥١‏ 
0-1(“ 

[1] إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ص 4١١‏ لم تذكر المصادر التاريخية المتداولة 
شيا عن شخصية رامشت» وفى سنة ١٤٠ه/٦١٠١م‏ أرسل الخليفة العباسى المقتفى 
ميزابا للكعبة بدلا من الميزاب السابقء إعتقادا أنه أحق بهذا العمل, أنظر ابراهيم 
رفعت نفس المرجع والصفحة, 
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أرسل خمسة آلاف دينار عملت بها صغائح الذهب والغضة داخل الكعبة 
وأركانها[١].‏ كما قام بتجديد باب الكعبة وتحليته بالقضة وطلائه بالذهب» 
وكتب عليه اسم الخليغة المقتفى بأمس الله أبى عبد الله[۲]. وقام الوزيں 
الأصفهانى أيضاً بعمارة منارة العمرة» وجلب الماء إلى عرفات» وأتفق مع 
القبائل العربية فى تلك الناحية بعدم نهب هذه المياة مقابل أموال أعطاها 
لهم حتى لا يعتدوا على المياة بعرفات[٠].‏ 


ولاشك أن هذه الخدمات الاجتماعية كانت بمثابة الفرج بعد الشدة 
لسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة» وخففت معاناة جموع الحجاج وبخاصة 
فى أوقات المحن والفتن» التى حفل بها تاريخ هاتين المدينتين خلال الفتره 
التاريخية موضوع الدرأسة. 


]١[‏ النويرى؛ نهاية الأرب» ج۷) ص 1۷١‏ 1۷۷ الفاسى: تحغة الكرام» ورقة 
١‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا ص٤١١0-١١0)‏ ابراهيم رفعت: مرآة الحرمين» 
ص۷۸ ۲ , 

]١[‏ التويرى: نهاية الأرب/ج۲۷)» ص (۷۷-١۷١‏ العينى: عقد الجمان» حوادث سنة 
٠‏ 0ه اين فهد: إتحاف الورى» جا) ص١٤١١٥١-١١0)‏ ذو النون المصرى؛ عمارة 
اليمنى» صا ٤2‏ , 

]٣[‏ ابن فهد: إتحاف الورى» جا ص0۸٥‏ النويرى. نهاية الأربم ج۷ 
ص 1۷۷-۱۷ , 
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ألحياة العلمية والشقافية فى مكة والمدينة 


دور الحرمين الشريفين فى إزدهار الحياة العلمية والثقافية 
حلقات التدريس فى الحرمين الشريفين 

دول أذمة الحرم المكى 

دور القضاة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

العلماء والفقهاء والمجاورين وأثرهم فى الحياة العلمية والثقافية 
أبرز علماء وأدياء مكة والمدينة ونشاطهم العلمى والتقافى 


=. EEE 


من مراك العلم والشقافة فى الدول الإسلامية. ويعد فتح مكة المكرمة عين 


الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ليعلم التاس دينهم الجديد» وأصبح 
بذلك المسجد الحرام يزدحم برجال الحديث والقراء[1]. وكلما مرت السنون 
إزداد الناس إقبالا على العلم فى المسجد الحرام لذلك نجد أن كثيرا من 
العلماء وصلوا إلى مكة - خاصة فى عصر بنى أمية - لبعدها عن الفتن 
السياسية . واستمرت مكة المكرمة كما كانت فى عهد الأمويين مركز هاما للعلم 
والتغافة فی أيام الخحلافة العباسية» وظل العلماء بتلقون العلم طسفة عن 
طبفة» حتى حفل المسجد الحرام بعدة حلقات دراسية لا بحلقة واحدة. وكان 
ينبعت من كل حلفة من هذه الحلقات صوت المدرس» يلفى الدرس وأصوات 
الطلاب يسألون ويناقشون. ‏ 


وبحلول القرن الرابع الهجرى/ العاش الميلادى بدا ضعف النشاط 
العلمى بمكة واضحا» نظرأ لكثرة من رحل من علمائها إلى سائ الأقطار 
الإسلامية لنش العلم ورواية الحديث. وإستصس هذا الضعف فيما بين القرنين 
الرابع والسادس الهجريين/ العاش والثانى عش الميلاديين[]. 


يقومون بتدريسها فى المسجد الحرام» وكذلك فإنهم كانوا لا يأخذون من 

الطلية صدقة أو زكاة› لان تعليمهم كان لله وفى سبيل الله. يضاف إلى ذلك 

H1‏ لم تقتصس فائدة الدروس التى كانت تلقى بالحرم على المكيين أنفسهم» بل 

نهل من هذه الحلفات التى كانت تعقد داخل المسجد الحرام علماء من شتى 

أنحاء ديا المسلمين[]. وكانت هناك بيوت مشهورة فى مكة المكرمة تخصص 
[1] عبد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم فى مكة المكرمة)» ص۸٠,‏ 


]٣[‏ أحمد السباعى: تاريخ مكة) جا ص۲!۷, 
]١[‏ عبد الرحمن عبد الله: تاريخ التعليم فى مكة المكرمة» ص٤‏ ., 
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بعض أبنائها فى طلب العل وتوارتوا ذلك كما تتوارت خطب الجمعة والامامة 
السادس الهجری/التانى عشر الميلادى بيت الطبرى[!]. 


والطبريون ينسبوون إلى قريش» وقد هاج أجدادهم فى غمرة من 
هاج فى العص العباسى» تم ما ليث الأحفاد أن عادوا إلى مكة فى القرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى. وأول من فدم منهم فى القرن السادس 
الهجری/التانی عشر المیلادی رضی الدين بن أبى بكر. ظل أحفاد. هذا البيت 
يخدمون العلم فى مكة إلى أن أنقرضوا فى القرن الثانى عش الهجرى» بعد 
ماظلوا رواد علم وعمالقة تعليم طيلة ستة فرون متتالية["]. 


وقد رأی اين جير حينما زار مكة المكرمة فى القرن السادس 
الهجرى/الثانى عشر الميلادى حلقات المدرسين التى كانت تعفد فى الحرم 
المكى فى هذه الفترة وعبر عن كثرتها بقوله: "والحرم محدق بحلقات 
المدرسين وأهل العلم .]١["...‏ 


ومن الثابت أنه كان يتخرج من الحرمين الشريفين الألوف فى كل عام 
ومنه: فى التفسير: والحديث» والفقه» والأسول واللغة» وعلم القراءات وعلوم 
اللغة» وشتى ألوان المعرفة والعلوم. وتجدر الاشارة إلى أن حلقات العلم فی 
الحرمين الشريفين لم تكن تقتصس على المدرس» بل كان يتم فيها مناظرة 
العلماءء من المجاورين والوافدين عليهم من شتى أقطار العالم الإسلامى وهكذا 
كانت تعقد فى الحرمين المكى والمدنى فى أوقات مرسم الحج حلقات مختلفة 
من جميع العلوم الفقهية والعقلية ومختلف المعارف[٤].‏ 


[1] أحمد السباعى: تاريخ مكة) جا ص۷٠١,‏ 

[] عبد الله مرداد أبو الخير: المختصر من كتاب نشر النور والزهر» جا) ص - 

ك ل - من 

[۳] ابن جبیر :الرحلة) ص۰٦‏ أنظر أیضاً: سلیمان مالکی» بلاد الحجاز» ص ۱۸۷-۱۸٦‏ 
Abdullatif: Dohaish, History of Education, Pp. 33:‏ 

3[ ] سلیمان مالکی» بلاد الحجاز» ص۸۹ , 


- ۸۱ 


وعرفت حصوات المسجد الحرام والمسجد النبوى حلقات العلم» حيث 
كانت تعقد فى الجزء المكشوف أو فى الأروقة. قد كان القرآن الكريم هو 
المنيع والمصدر الأساسى للنشاط العلمى والتقافیى فى المجالات الأخری) كما كان 
الحديث النبوى الشريف يقوم فى المقام الثانى بعد القرآن الكري حيتث 
يعتبرأان مصدران هامان لما ظهر من العلوم[(1] والفنون. وتجدر الإشارة إلى أن 
الدراسة فى حلقات الحرم المكى والحرم النبوى الشريف لم تنهج منهجا مقرراً 
أو محددا) فالمدرس هو الذى یقرر ما یرید تدریسه لطلابه. وهو الذى يختار 
المنهج الملائم لهم. والدرس يعقد يومياً من قبل هذا الشيخ فى الحرم وتضم 
الحلقات الجميع بلا تفرقة» جاعلا البساطة والتواضع الواجب الأساسى تجاه 
طلبته. وكان لكل مذهب من المذاهب ركن خاص به فى المسجد الحرام والمسجد 
النيوى الشريف["] . 


أما دور الكتاتيب فى الحياة العلمية والثقافية فى مكة والمدينة فى 
العصر الفاطمى» فمن المعروف أن الكتاب ظهر كمؤسسة تعليمية منذد أوائل 
العهد الاسلامى» لتفوم بتربية صغار المتعلمين» وسمى الكتاب بهذا الاسم نظراً 
لآن الطفل کان يتعلم فيه الكتابهة» تم أستخدم هذا الاسم بحیث أصبح يشمل 
كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية الصغارء حتى ولي لم تكن القراءة والكتابة 
مادتها الدراسية الوحيدة . وأطلق هذا الاسم على مؤسسات تعليمية كان همها 
الأول تعليم الطفل وتحفيظه القرآن الكريم["]. 


[1] أنظر: محمد حسين يوسف: رسالة المسجد فى العالم عبر التاريخ [بحوث مؤتمر 
رسالة المسجد» ١۹١ه7١1۹۷م]‏ ص ٤11‏ منير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند 
المسلمين» ص 0١-٠٥١‏ , 

[۲] انظر سلیمان مالکی: بلاد الحجاز» ص ۱۸۸-۱۸۷. 

[] عبد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم» ص۹]٤-٠٠0)‏ عائشة باقاسى؛ بلاد 
الحجاز» ص٠4۴۳‏ وأنظر أيغأً 19-20 .صCit,pp Abdullatif Dohaish, Op.‏ 
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ولقد وجد الكتاب جنبا إلى جنب مع المسجد» ليسهم فى نش العلم 
والمعرفة . وكان الكتاب يتخذ من المسجد مقرأ له فى بعض الأحيان» وينطبق 
هذا القول على الكتاتيب فى مكة المكرمة خلال الفترة التاريخية موضوع 
الدراسة» إذ أن بعض معلمى الأطقال كانوا يقومون بتأدية رسالاتهم العلمية فى 
المسجد الحرام[!]. قد كان منهج الكتاب يتركز فى تعليم مبادى»ء القراءة 
والكتابة والقرآن» ومع القراءة والكتابة كان التلاميذ يتعلمون قواعد اللغة 
العربية وقصص الأنبياء» وخاصة أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه 


وسلم[ ؟] . 


وفى المسجد تعفد حلفات مختلفة من الدروس وكان المتعلم حرا فی 
أن يذهب إلى أى حلقة من الحلقات» وإلى أى شيخ من الشيوخ فإذا أتم علم 
شيخ» انتقل إلى علم شيخ آخر وهكذا» ويرجع سبب ذلك إلى أن التعليم كان 
حرا يعتمد على ما يمنحه الخلناء والامراء والأغنياء لمن اتصل بهم من العلماء) 
لم تكن هناك أيضاً درجات علمية يمنحها من تم الدرأاسة بعد امتحان» إنما 
كان الامتحان امتحان الرأى المحيط به من علماء ومتعلمين» فمن آنس من نفسه 
القدرة على أن يجلس مجلس المعلم جلس وتعرض لجدال العلماء ومناقشتهم["]. 


أما عن المدارس فى مكة والمدينة فى العصر الفاطمى. فقد قامت 
المدارس - فى المجتمعات الاسلامية - إلى جانب المسجد والكتاب» تسهم فی 
تربيه وتعليم المسلمين» ويربط المؤرخون بين الوزير السلجوقى نظام الملك 
وبين نشأة المدارس فى الإسلام» رغم أن بعض المدارس وجدت قبل نظام الملك. 


]١1[‏ عبد الرحمن صالح عبد الزلهء تاریخ التعليم فى مكة المكرمة) ص۲ عائشة 
باقاسى: بلاد الحجاز» ص٣١٠‏ ,وأنظر أيضا :20.ص Abdullatif Dohaish: 0p. Cit,‏ 
]١[‏ أحمد شلبى: التربية الإسلامية) ص٤‏ عن دور الكتاتيب فى الحياة العلمية 
والثقافية فى بالاد الحجاز» أنظر سلیمان مالکی» بالاد الحجاز» ص ۱۹۹-۱۹۸ , 

, 1۸-1۷ ضحىی الإسلام) جا صض‎ ٠ أحمد أمين‎ [T'] 
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وقد عرفت ھهذہ المدارس باسم المدارس النظامية. ولعل سيب شهرة 
نظام الملك ومدارسه» کونه أول من جعل التعليم مجانياً» وفرض الطلاب الأرزاق 
والأموال[1] . وإذا كانت المدارس فى العواصم والمدن الإسلامية قد بدأت فى 
التطور فى منتصف القرن الخامس الهجریى/منتصف القرن الحادی عشر الميلادى» 
فإن ظهورها فى مكة المكرمة لم يبدا إلا فى الربع الأخير من القرن السادس 
الهجری/الثانی عش الميلادی["]. 


أما عن دور أئمة الحرم المكى والمدنى فى الحياة العلمية والثقافية 
فقد كان دور كبيراً. وأشتهر معظمهم بالعلي وصنفوا مؤلفات وتصنيفات 
كثيره . وتعلم على أيديهم آلاف من طلاب العلم الذين لعبوا دور هاما فى 
الحياة العلمية والثقافية فى مكة والمدينة خلال الفترة التاريخية موضوع 
أالرسالة . ومن آمهم :- 


- إمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ولد 
سنة ١١٤۹⁄/4١١١م‏ وتوفى سنة ۷۸٤ه7⁄١۸١م.‏ ويعتبں الجوينى إمام 
العلماء فى وقته» وكتب عدة مصنفات منها [نهاية المطلب فى دراسة المذهب]. 
سافس إلى بغداد» ثم عاد إلى الحجان» وأقام بمكة المكرمة والمدينة المنورة 
أربع سنين يدرس ويفتى ويصنف» وأم بالناس فى الحرمين الشريفين فسمى 
بذلك إمام الحرمين» تم رجح إلى نيسابور» وجعل إليه الخطابة ومجاس الذك 
والتدريس وبقى على ذلك ثلاثين سنة[]. 


[1] عبد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم فى مكة المكرمة) ص ٥۹‏ عائشة 
باقاسی: بلاد الحجاز» ص ۱۰۳ سلیمان مالکی) بلاد الحجاز» ص۰-۱۸۹٠1۹.‏ وعن نظام 
الملكء أنظر ما سبق» ص١٥۷(‏ حاشية[٤],‏ 

[] عبد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم فى مكة المكرمة) ص۹٥‏ عائشة 
باقاسى٠‏ بلاد الحجاز») ص ٠٤:‏ 

[] ابن الجوزى: المنحظمء ص۸ ١ء‏ أبو الفدا: المختصرع جا ص1۹1 ابن 
كثير: البداية والنهاية) ج١١‏ ص۸١‏ الفاسى: العقد جه ص 0١۸-٠٥٠١۰۷‏ ابن 
العماد: شذرات الذھب جا) ص ,١0٥۹-۳0۸‏ 


. JAC = 


۸ م إمامة مقام المالكية بالمسجد الحرام. وأوقف الجمال المكناسى 
کتاب المغرب لابن آبى زمنين المالكى سحة مجلدات على المالكية والشافعية 
والحنفية الذين يكونون بمكة» وجعل مقره بخزانة المالكية بمكة[١].‏ 


- آبو بكر محمد بن عس بن عثمان بن عبد العزين بن طاه البخارى الحنفى 
إمام الحنفية بالحرم الشريف. جاور بمكة سنين» وكان إماما لأصحاب أبى 
حنيفة بالمسجد الحرام» وكان شيخاً فاضلا صالحاً متديناً مكثرأ من الحديث 
توفی سنتة٥‏ ۲ھ ۱۳۰!م[۲]. 


اتو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدرى الأندلسى السرقسطى إمام 
المالكية بالحرم. سمع بمكة من ابن مکتوم بن أبی ذر الهروی كتاب صحيح 
البخارى» ومن الحسين بن على الطبرى صحيح مسلم وحدث. كان إمام المالكية 
فى الحرم. وله مصنفات منها: كتاب جمع فيه ما فى الصحاح الخمسة والموطاً. 
ومنها: كتاب فى أخباں مكة» وتوفى سنة ١٠٠ھ‏ /١٠١١١م[١].‏ 


- سعيد بن أحمد الأنصارى الحنفى إمام الحنفية بالمسجد الحرام. كان ممن 
شهد على دا مشت لوقفه ریاطه يمکه سنه .[CJpPITIZA0۹‏ 


[1] ابن فهد: اتحاف الوری) جا) ص 2۸۸-٤۸۷‏ . 

]٣[‏ العينى؛ عقد الجمان) حوادث سنة ١٠ه‏ الفاسى: العقدم جا 
صا ۲۷-۲۲ . 

[۳] الذهبى: تاريخ الإسلام» ورقة ٠۰‏ الفاسی: العقد ج٤‏ ص ۳۹۹-۳۹۸ ابن 
فهد. إتحاف الوریى) ج )ص 0۰٤-0۰)‏ , 

,0٤۹ص الفاسى؛ العقدي» ج4)‎ ] ٤3 
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فنزل بالمدرسة الصادرية بباب البريد» ومدرسها يوملذ أبو على بن مكى 
الكاسانى. فعقد لهما مجلس مناظرة» وجلس برهان الحديت اللوعظ وكان عنده 
صدق) فوقع له القبول فى قلوب الناس» فحسده الكاسانى وتعصب عليه الحنابلة 
لأنه أظهں خلافهم» فعزل نقسه عن المقام بدمشق»› ومضی إلی مکه وجاوں بھا. 
وفی مکه آصبح برهان الدين الىلخى إمام الحنفية فى المسجد الحرام») وحان 
على شهرة كبيرة. شم ندم الکاسانى على خروج برهان الدين البلخى من دمشق 
فكاتبه بالعودة إليها. فخرج من مكة وجعل طريقه على بغداد» فلما وصل 
دمشق سلم إليه الکاسانى المدرسة الصادرية عن تراصى منه. وظل برهان الدين 
البلخی یدرس فی دمشق حتى وفاته سنه ۸٤0ھ‏ /۳١١٠ام[!].‏ 


رامشت بوقفه لرباطه بمكة سنة ۹١٣٠ه/١٤١١ام.‏ توفى سنه 
.{[TJpPIIIVZA‏ 


- أيو محمد مبارك بن على بن الحسن بن عبد الله بن محمد البغدادى 
ألمعروف ياين الطباخ الحنبلى إمام الحنايلة بالمسجد الحرام. سمح کتاب [دلائل 
النبوة للبيهقى]. كان يؤم الناس بحطيم الحنابلة. وتوفى سنه 
.{[TJpllV17400‏ | 


ولعب القضاة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة دوراأ هاما لا يقل عن 
أهمية أئمة الحرمين الشريفين فى الحياة العلمية والثقافية فى الحجان 
]١[‏ العينى: حوادث سنة ۸٤0ه,‏ 


]٣[‏ الغاسى: العقد جه) ص١١‏ ولم تذكر المصادر المحداولة شيثاأ عن شخصية 


ر امشتا, 


[۳] المعد. السابق: ج۷ صض۱۱۹-۔-١١!,‏ 
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ونظراً لأهمية مكة المكرمة والمدينة المنورة فكان للقاضى مكانة عظيمة فى 
يالاد الحجال) حیت کان بمتایه بائ امیر مكة المكرمة أو المدينة المنورة› 


فوظيفة القاضى الثانية بعد الأمير خلال الفترة التاريخية موضوع 


.]١[ةسأردلأ‎ 


والقضاة الذين تولوا القضاء بمكة المكرمة والمدينة المنورة منهم من 
آهل المدينتين الذين کان لهم دور هام فى محيط القضاء والفتيا) ومهم من 
فدم إلى مكة» نظراً لما عرفواً به من العلم والأدت والففه. وتولى هؤلاء القضاة 
منصب القتاء لمدد محدوده» ثم عادوا إلى بلادهي وهم المجاورون الذين 
وفدوا إلى بلاد الحجاز» واستقروا بها حينا من الزمن ومن أشهر القضاة: 


- احمد بن أبی الحسين النيسابورى قاضى الحرمين» وشيخ الحنفية فى عصره. 
و لى قضاء الحجان مدة) تم رحل تیسابول وتولى قضاءها سنة 
[pa o!‏ ` | 


- يحيى بن عبد الرحمن القرشى الزهرى ولى فضاء مكة للمقتدر» وكان محمودا 
فى ولايته» من آهل الحزم والنفاذ فى الأمور كلها وكانت له ضياع وتوفى سنة 
{PJP VV ANN‏ 


- قاضى الحرمين أبو الحسن على بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد 
فوص له المعن لدين الله الفاطمى القضاء مستقلا سنة ١١١ه/۹۷1م‏ وكان فى 
سجله القضاء بالديار المصرية والشامية والمغرب وجميع مملكة المعز» والخطابة 
]١[‏ القلقشندى: صبع الأعشىء جا ص٤۸٤‏ , 


[ ] ابن العماد؛ شذرات الذهبم جا ورقة ۸-۷, 
]٣[‏ الفاسی؛ العقدے ج۷ ص۸٣ ,.٤١۹-٤‏ 
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والامامة والعيار فى الذهب والفضة والموازين واألمكاييل. ولم يزل مستمرا على 
أحكامه عند الخليفة العزيز بن المعن إلى أن توفى سنة ٤۷١74⁄٤۹۸م[!].‏ 


- عبد الملك بن أبى مسلم بن أبى نص النهاوندى قاضى مكة وإمام مقام 
ابراهیم» توفی سنة ۵0۱۹ھ /۱۱۲۰۹م[۲]. ) 


- أبو إسحاق إبراهيم بن على بن الحسين الشيبانى الطبرى المكى قاضى مكة 
المكرمة . وكان فقيهاً فاضلا عارفاً بالمذهب والفرائض» وله تصانيف فى ذلك وله 
دراية بعلم التفسير والحديث. ولى قضاء مكة سنين طويلة. وقد ولد سنة 
[Fp AIZAAT‏ 


- أبو المظفر طاه بن محمد بن طاه بن سعيد الفقيه قاضى مكة. تفقه عن 
الشيخ أبى إسحاق الشيرازى» ثم إنتقل إلى مكة وسكنهاء وولى قضاءها أقام 
بها إلى حين وفاته سنة ۲۸١ه/١١١١م.‏ وكان فاضلا عالما بالحديث والاأدب 


- قاضى الحرمين أبو القاسم عبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن 
الحسين الشيبانى الطبرى المكى. حدث بكتاب عن فضائل مكة. وقد توفى سنة 
.[]p!104 7/400‏ 


,٤۱۸ص الفاسی: العقد) ج۷) ص۲۷۲-٤۲۷) ابن فهد: إتحاف الوری) جا‎ ]١[ 
,0إ!١ص [؟] الفاسى: العقد» جه)»‎ 

,٠٥٠١!ص ابن فهد. إتحاف الورى) جا‎ ۲١٤-۲٠۴٣۳ المصدر السابق) ج٣) ص‎ ]٣[ 
, 1١ الفاسى؛ العقد») ج0 ) ص0۹-‎ [£ } 

,١۹٣۳-۳۹۲ الفاسی: العقد) ج٩) ص‎ ] ٩[ 


-_ JAA 


- آحمد بن عبد الرحمن بن على بن الحسن الشيبانى الطبرى قاضى الحرمين 
توفی سنه ۰0۷ھ /۱٦۱۱م[۱].‏ 


- القاضى عن الدين أب المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين 
الشيبانى الطبرى المكى قاضى مكة. ذكر الفاسى آنه لم يعرف له بدء ولاية 
الفضاء ولا نهايتهاء غير إنه يذكر أنه تولى قضاء مكة المكرمة فى آخر الدولة 
الفاطمية وبداية العصر الأيوبى["]. 


ولعب العلماء والفقهاء والمجاورون دوراً هاما فى الحياة العلمية 
والثقافية فى مكة والمدينة» فقد كان لهم نشاطهم الملحوظ فى هذه الفترة 
التاريخية» فمنهم من كان يجمع بين العلوم جميعهاء ومنهم من كان يجمع بين 
علم الحديث والأدب إلى غير ذلك. حتى إن ابن النجار ذكر فى كتابه الدرة 
التمنة فی تاریخ المدينة» أن لأهل المدينة المنورة "أخار مستحسنه من 
الكتب وأشعار رائقة"[٣]‏ ومن أبرن علماء مكة والمدينة: 


٤‏ بو القصل جعض بن يحیی بن ابراهيم التميمى المعروف بابن الحكاك) كان 
موصوفاً بالمعرفة والحفظ والاتقان» وكانت مهمته بين أمير مكة المكرمة 
والقاطميين قبض الاأموال وحمل كسوة الكعبة المشرفة. توفى سنة 
[Lp 7A0‏ 


[1] الفاسى: العقدى جا ص۷۷ اتحاف الورى» ج)) ص٥ ,0١٦-0۲‏ 
[۲] الغفاسی: العقد) ج۷ ص۸٣ ٤١۹-٤‏ , 

.٠٠۹ص أنظر: ابن النجار: الدرة الثمينة»‎ ]١[ 

[2] الفاسى:؛ العقدى جا ص٣٣٤‏ 


ر 


۸۹ 


- آبو القاسم محمود بن عس بن محمد بن عم الخوارزمى الحنفى المعروف 
بالزمخشرى الملقب جار الله لطول إفامته بمكة المكرمة› وكان إمام عصره. وهي 
من أشهر علماء التفسير» وصاحب كتاب تفسير الكشاف وغير ذلك من المؤلفات 
فى أصول العلم الدألة على وفور فصضله» وفام بتدریس كتابه فى التفسير فى 
مكة» وكان يعتن بآراء قاضى مكة أبى المعالى يحيى بن عبد الرحمن الشيبانى. 
توجه إلى الحجال سنة ١٠٠٠ه/٦٠١٠١١م.‏ فاقام هناك مدة مجاورا بمكة» يفيد 
ويستفيد» توفى ليله عرفة سنة ۸١0۴هھ/⁄١٤١!م[!].‏ 


أما عن الفقهاء فقد كان معظمهم من المجاورين الذين وفدوا إلى بلاد 
الحجاز» وأستقروا فى إحدى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة . وقد برع کٿیر منهم فی علوم الفقه» وألعص الاخر جمع بين القفه 
والحديث ومن أشهرهم: 


- أبو عبد الله الوراق الحنبلى» كان مدرس الحنابلة وفقيههم فى زمانه له 
ألمصنغفات الكبار منها كتاب الجامع اشتمل على إختلاف الفقهاء» وله مصنغات 
فى أصول الدين والفقه. وكان ينسخ الكتب بأج وينفق من ذلك» توفى فى مكه 
سنك 0۳ ھ10۱۲7 []. ) 


- الامام أبى الفتوح يحيى بن عيسى بن إسماعيل اليمنى الفقيه الشافعى ارتحل 
إلى مکة مجاورا» وشرح کتاب مختصر المزنی. وذکر فی آوله: آنه شرحه بمكه 
المشرفة فى أريع سنين مقابلا للكعبة الشريغفة» وكان من أعيان الفقهاء» وأكاب 
الفضلاء. توقی E O‏ م[ ]. 


[1] العينى؛ عقد الجمان») حوادث سنة ۸ه الفاسی. العقد: ج۷ ص۷ ٤۸-۱۳‏ ۱) 
سلیمان مالکی» بلاد الحجاز» ص٦ ,.۲٠١‏ 

]١[‏ العينى: عقد الجمان» حوادث سنة ٠٣۳‏ به 

,)٤:٥0-) ٤٤ص الفاسى: العقدي جا‎ ]٣[ 


- هياج بن الحسين أبى محمد الحطينى الشامى نسبة إلى حطين فرب بيسان 
بالآردن. سمع هياج الحديث من جماعة كثيرة وتفقه» وكان فقيه الحرم فى 
عصره ومفتى أهل مكة. وکان زاهدا ورعاً متنسکا مجتهدا فی العبادة کثیں 
الصوم والصلاة » وكان يذكر عدة دروس لأصحايه کل يوم. وكان إذا دخل الحرم 
لم يلبس نعلاء ويزور قب الرسول عليه الصلاة والسلام مع آهل مكة كل سنة 
ماشیا حافیاً» ولا يدخ شیئا» ولا یلبس غیں توب. وفۍ سنه 
PP‏ وقعت بين أهل السنة والشيعة فتنة» فاتفق أن بعض 
الروأفض شكا إلى أمير مكة محمد بن أبى هاشم قائلا: "إن آهل السنة ينالين 
منا ويبغضوننا“ فأخذ أمير مكة هياجا فضربه ضرياً شديداً» فحمل إلى 
زاويته» فبقى أياما ومات فى تلك السنة وقد نيف على الثمانين[!]. 


- سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب النجبى الأندلسى الياجى الفقيه المالكى 
أحد الحناظ الكتيرين فى النقه والحديث. سمع الحديث» ورحل فی ليه إلى 
بالاد الشرق سنة ١١٤ه/١٤١٠٠٠م‏ فسمع هناك الكثير» واجتمع بأئمة ذلك 
الوقت كالقاضى ابن الطيب الطبرى» وأآبى إسحاق الشيرازى وجاور بمكة ثلاث ' 
سنين مع الشيخ آبى ذر الهروىإ؟]. 


- عبد الملك بن محمد بن ميسرة أبو الوليد اليافعى» كان فقيهاً عالماً ثبتا 

فى النقل: رحالا فى طلب العليمء عارفاً بطرق الحديث ورراتهء لذلك كان يعرف 

بالشيخ الحافظ. حج سنة ١١٤ه/۹١١٠٠١م.‏ فأدرك بمكة الشيخ العارف سعد 
الرنجانى» فأخذ عنه. ثم عاد إلى اليمن وتوفى سنة ۹۴۳٤ه/۹۹٠م[٠].‏ 


) هى الذهبى. تار يخ الإ سللام ج ص6‎ ٤]۷١ العينىء: عقد الجمانء؛ حوادث سنة‎ ]١[ 
١٠٠١ص ابن الجوزى: المنتطم» ج4 ص٦۲ ابن كثير: البداية والنهاية) ج۴!)‎ 
ابن تغرۍ بردی: النجوم) ج٥) صض۰۹) الفاسی: العقد ج۷ ص ۳۸-۳۸۰ ابن‎ 
٤:٣۳٤۲ شذرات الذهب» جلا ص‎ ٠: العماد‎ 

[؟] العينى: عقد الجمانء حوادث سنة ٤۷٤‏ هى ابن كثير. 


e 
e >» 
ا‎ 


,010-.0١٤2 الفاسى: العقد¿ ج4 ص‎ ]١[ 


البداية والنهاية ج١‏ () 


ومن أشهر العلماء الذين برذوا فى علوم الحديث بالإضافة إلى نشاطهم 
فی علوم آخری مثل ألفقه وغیره. وکانت لهم أهمية كىرە فی الحياأة العلمرة 
والثقافية فى مكة والمدينة فيما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين العاشر 
والتانی عشر الميلاديين. ) ) 


- أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشير العبدى الأعرابى البصرى» نزيل 
مكة وشيخهاء حدث عن أبى داود السجستانى بكتاب السنن» وكان فى وقته 
شيخ الحرم. صنف أبى سعيد أحمد للقوم كتباً كثيرة» وصحب الجنيد وعمس 
المكى والنورى» وكان من جملة مشايخهم وعلمائهم. ومات بمكة سنة 
[Ip TZATS!‏ 


- المقرىء آبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عيد اليقطينى. حدث عن 
محمد بن إسحاق التقفى وجماعة» وكان ذا ثقة» توفى بمكة سنة 
(Tp 0‏ 


- ابو ليد محمد بن أحمد بن عبد الله الزاهن المروزى الشافعى» حدث 
بالعرأق ودمشق ومکه المكرمة . وکان م أشهر علماء الحديث وجاول کی مکه 
المكرمه سبع سنوات وتوفى سنة ١۷١ه⁄۹۸1م[١].‏ 


- محمد بن يوسف بن محمد بن جنيد الجرجانى. انتقل إلى مكة المكرمهة 
فحدث بها ستين إلى أن توفى بها ستة ۹۰٠هھ⁄۹۹۹م[٤].‏ 


[ 1] الغفاسی: العقد» جا ص ,.۱١۸-۱٣۳٦٣‏ 

,۸١ص المصدر السابق: ج!)‎ ]١[ 

[۲] ابن العماد . شذرات الذهب» جا ) صا ۷, 

٤ [‏ ] العينى؛ عقد الجمان) حوادث سنة ۴۹۰ه ابن العماد٠‏ شذرات الذهب» 
ج )ص٤‏ ٣إ‏ ) 


. 0 2 


يقرأ القرآن الكريم ويملى ألحديث» توقی سنه [Ip TIZA۷‏ 


8 کریمه ینت آحمد بن محمل ين حاتم ام الكرام المروزيه. جاورت بمکه ) 


أما العلماء الذين اشتهروا بالقرأن وعلومه فنذكى منهم على سبيل 
المثال:- 


- أبن عس بن القاسم أبو على الترس البزان المعروف باين عديسة» ولد 
۲ ٩۹م.‏ وكان صدوقاً من آهل القرآن والمعرفة بعلومه» أقام 
حیث توفی بها فى سنة ۸٩ھ17٤‏ ۱۰م[١].‏ 


f 


بمكه» وكتب كتاب التلخيص وغيره. وكان يقوم بالقراءة فى مكة المكرمة حتى 
وفاته سنة ۷۸٤ھ10۸0⁄7م[٤].‏ 


ولعب المجاورون دور هاما فى الحياة العلمية فى مكة والمدينة. 
قدموا من مختلف أمصار الدولة الإسلامية إلى مكة للمجاورة» أو لتقديم 
السدفات للفقراء فى الحرمين الشريفين. وربما كان بعض هؤلاء المجاورين يأتون 
إلى مكة لقضاء فترة من عمرهم الزمنى للراحة والصفاء الروحى. وقضرا معظم 
أعمارهم فى مكة» حتى صاروا طبقة من طبقات المجتمع المكى والمدنى. ‏ 


[۱] الغاسی: العقد) جا) ص۲۸۲, 

,١١ ٤ص این العماد: شذرات الذهب» جا)‎ [Y} 

[۳] ابن الجوزى: المنتظم» ج۸) صض۳۰!, 

,١٥۹-٣۲ ٥۸ص ابن العماد: شذرات الذهب» جا‎ ]٤[ 


وشجعهم على المجاورة كشة الأربطة التى شيدت فى مكة والمدينة» كما إن 
كشرة المدارس النظامية ساعد على إستقرارهم. وتولوا المناصب العلمية فى هذه 
المدارس العلمية[١].‏ يضاف إلى ذلك أن الحياة العلمية تميزت فى المدينة 
المنورة أيضاً بالهدوء تبعاً للحياتين السياسية والاقتصادية . لذلك إقتصرت 
المدينة على بعض المجاورين الذين أقاموا طويلا» وعاشرا بها كما عاش 
المجاورون فی مکهف المكرمة › وكدذلك الفصاأة الذين تولوا فھاءها) تم عص 
العلماء الذين زاروها بعد زيارة مكة» فأفاد منهم أهل المدينة والطلاب 
فيا[؟]. 


ومن أشهر المجاورين الذين لعبوا دور هاما فى الحياة العلمية 
والثقافية فى مكة المكرمة:- 


اة ذر الهرویى عبد الله ين أحمد بن محمد الحافظ المالكى. سمع الکٹیں) 
ورحل إلى الاقاليم» وأقام بمكة المكرمة» يسمع الناس أيام الموسم وعنه أخذ 
المخارية مذهب الإمام مالك. وتوفى سنة ٤١٤ه/١٤١٠١م[١].‏ 


جاور مكه» وصنف كتاب السلوة. توفى سنة ۳٦٤ه7٠۷٠!م[٤].‏ 


آهل تیسابور. صح الشيخ عبد الملك الطبرى» ودرس مختصر ابی حمل 
الجوينى بمكة. توفى سنة ۹٤0ه/٤١٠ام[٥].‏ 


[1] سليمان مالكى: بلاد الحجاز» ص۸٠۲‏ على بن حسين السليمان: العلاقات الحجازية 
المصرية ) ص۹ ,۲٣١١!-۲۲‏ 

]٣ [‏ على بن حسين السليمان: نفس المرجع» ص١٤٠‏ , 
]٣[‏ ابن كثير: البداية والنهاية ) جا ص0. 
]٤[‏ الفاسى: العقدى ج۷ ص۲۷۷ ., 

[۵ ] الفاسى؛ العقدىم جه) ص۴٣٦ ,١١٤-٣١‏ 


- ۹) 


وحفلت مكه والمدينة فيما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين 
العاش والثانى عشر الميلاديين بعدد كبيں من الأدباء والشعراءء الذين لعبوا 
دور هاما فى الحياة الثقافية. ومن أشه الأدباء والشعراء:- 


- القاضى البغدادى أبو طاهن الزهلى محمد بن أحمد ين عبد الله بن نس 
ولى فضاء وأاسط وبغداد ودمشق ثم الديار المصرية . کان مالكى المذهب فصيحاً 
مفوهاً شاعراً كىیرا كما ذکر أین الأثیر آته حج) وجاور سنین ومات بمکة 
سنة ۳7۷ ھ/ ۹۷۷م[1]. ) 


- أمیں مکة شک بن أبی الفتوح العلوی الحسنی. کان من أشهر شعراء الحجاز 
في القرن الخامس الهجرى» وله شعر حسن فى الشجاعة والمواقف الحاسمة 
والشعور بالكرامه ورفصه الضيم[؟]. 


- الشاعر أيو عبد الل محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأسدى الحجازى من 
أهل مكة المكرمة ولد بها سنة ١٤٤ه/۹٤٠۱م.‏ نشا بالحجان ثم خرج إلى 
اليمن» ثم توجه إلى العراق» واتصل بخدمة الوزیںر أبى القاسم المغربى» ثم عاد 
إلى الحجان. كان شاعراً أدبياً مشهورا توفى سنة 0٠۰٠ه/١١٠١م[١].‏ 


- أبو الحسن على بن عيسى بن حمزه بن وهاس بن أبى الطيب الشريف 
السليمانى الحسنى المعروف بابن وهاس. من أهل مكة المكرمة ومن أشرافها من 
بی سلیماأن . وکان ذا فصل گییں غزیں) ولف تصانف مشبده ) وقريحة ئ النظم 


[1] ابن الأثير: الكامل» ج۷ ص٤۹‏ ., 
[] ومن شعره: 
قوض خيامك عن أرض تضام بها ,,, وجائب الذل إن الذل مجتنب 
وأرحل إذا كان فى الأوطان منقصة ,,., فالمذل الرطب فى أوطانه خطب 
أنظر السنجارى : متائح الكرم جا ورقة 1١-١٦1١‏ )) أبو الفدا ٠‏ المخحصر» 
ج) ص۸۱ سلیمان مالکی؛ بلاد الحجاز)» صض۲۲۸, 
[] ومن شعره: 
قلت شقلت إذا اتيت مراراً قال ثقل کاهلی بالا یدی 
قلتا: طولت قال: لأبل حطولت ,,., وأبرمته قال: حبل الودادى 
أنظر ابن الجوزی: المنتظم» ج۹ ص۳٥‏ الفاسی: العقد» جا ص۹۸٠.,‏ 


والنش مجيدة. قرا على الزمخشرى حين كان بمكة المكرمة» توفى فى أول 
ولاية الأمير عيسى بن فليته أمير مكة سنة ١١٠٠هر١١١١م.‏ وكان الناس 
يفولون: "ما جمع الله بين ولاية عيسى وبقاء على بن عيسى"[!]. 


ومن شعره: 
آھلا بھا من بنات فکری إلى أبى عذرهن جاد 


وله رثاء فى الأمير قاسم جد الأمير عيسى بن فليته» منها قوله: 


وسائلة عنى: آهل هو کالدی هدنا صروم الحبل ممن يجاذيه 
أم ارتجفت منه الليالى وربما تقلل من حد اليمانى مضاربة 
فقلت لها: إنى لتارك منزل إلى حبیب حین يزور جانيه 


- میں مک قاسم بن محمد بن جعضر[۲] . الذى أستمر أميرا عليها إلى أن 
توفى سنة ۱۸١هھ/۲٤١11م.‏ وكان القاسم هذا أديبا شاعراً» ومن شعره قوله: 


فومى إذا خاصوا العجاج حسبتهم ليلا ووخلت وجوههم أقماراً 


لا یبخلون بزادهم عن جارهم عدل الزمان عليهم أو جارا 
وإذا الصريخ دعاهم لملمة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا 
وإذا زناد الحرب أذكت تاره قدحوا بأطراف الأسنة نارا[٠]‏ 


- عطيه بن على بن عطيه القرشى القيروانى المعروف بابن الأذنان. جاور بمكة 
سنين مع والده» وكان آديبا شاعرا توفى سنة ١١٥ه/١١٤!!م[؟].‏ 


,)٣١-١!۷ص أنظر الفاسى: العقدى ج۷‎ ]١[ 

, ۷۲۸ أنظطر ما سبق» ص‎ [j 

[۳] السنجارى: منائح الكرم» جا ورقة )۷٠-۲٦۹‏ )اين دحلان: خلاصة الكلام 
ص۹ »١‏ السباعى: تاريخ مكة) جا) ص ٠٠۷-٠٠١٦‏ 

,!١۹ص الغاسی: العقد» ج۷)‎ ]٤[ 


ا 
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- جار الله الزمخشری» جاور بمکه حتی توفی سنه ۳/۵0۴۸٤۱۱م.‏ وھو من 


اشھں شعرا؛ء الححجان فی القرن السادس الهجری ومن شعره: 


خليلى من أعلى تهامة أنجدا أخاً کان غوری الهوی ثم انجدا 
خا لكما أن تسعدا بينا كما أخا لكما حينا تفون أو تسعدا 
آخا زخره کادت سوی ضلوعه إذا استوكنت عينيه أطلالا ممدا[١]‏ 


هده لمحة عن الحياة العلمية الثقافية فى مكة المدينة فيما بين 
القرنين الرابع والسادس الهجريين/العاشس والتانى عشر الميلاديين. 


]١ [‏ السنجارى: منائح الكرم) جا) ورقة ,)11-١١1١‏ 
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بحمد الله ووتوفيقه انتهى موضوع البحث الذى كان حول دراسة شامله 
لأوضاع مكة والمدينة فى الفترة التاريخية الواقعة بین سنتى ۸١١۹1۸⁄/4م‏ 
إلى سنة ۷٦١ه/‏ ١۷١م.‏ وقد أوضحت الدراسة الكثيںر من الحقائق أهمها 
أن أمراء مكة كانوا قبل قيام الدولة الفاطمية فى مص» يمسكون زمام الحكم 
فى أيديهم» وكانت سلطة العباسيين عليهم اسمية» ولم يكن للإخشيديين فى 
مص والشام نفوذ فعلى على مكة المدينةء اللهم إلا ذكر اسم كافور الإخشيدى 
من على منابر مكة شأته فى ذلك شأن العباسيين. وكان أمراء مكة هم أصحاب 
السيادة الفعلية على مكة المكرمة. ولكن الظروف لم تستقر على حالة احدة) 
فقد ابتلى المسلمون قبل قيام الدلة الفاطمية بالقرامطة› الذين هاجموا مكة› 
واستولوا على الحجر الأسود» ولم تستطع الدلة العباسية وفتذاك الوقوف 
آمامهم ولضعفها وإختلال الأمور - أو استرداد الحجر الأسود رغم ألمال الذى 
عرضته عليهم. فى حين أن الدولة الفاطمية تمكنت من التأثير عليهم وإعادته» 
وكان ذلك سبباً من أسباب تقرب الفاطميين من أمراء مكة والمدينة 
والفاطميين فى المغرب» حين تدخل الخليغة المع لدين الله الفاطمى فى الصلح 
بين بنى الحسن وينى الحسين. وأتبع هذا اتصال أمير مكة المكرمة بجوھص 
الصقلى قائد جيش المعن لدين الله الفاطمى بمص بعد فتحها. وأوضحت 
الدراسة أن أمراء مكة كانوا يميلون إلى الخلافة الفاطمية أكش من ميلهم إلى 
الخلاقة العباسية» لأسباب متعددة آهمها؛ العلاقة المذهبية بين الفاطميبين 
الذين ينتسبون إلى السيدة فاطمة الزهراءء ويحرصون على الأخذ بطابع الحب 
لآل بيت رسول الله صلى الله عليه سلم» وبين أشراف مكة الذين ينتسبين إلى 
الحسن السبط بن على بن والمؤن إلى مكة والمدينة» وهر ما لم يكن يفوم به 
الخاسين. 


وألقت الرسالة أضراء جديدة على إنتقال الحكم فى مكة المكرمة من 
الموسويين والسليمانيين إلى الهواشم الذين استمر حكمهم إلى ما بعد سفوط 
الدولة الفاطمية سنة ۷٦١٠ه/١1۷١م.‏ أما عن المدينة المنورة فقد أوضحت 
الرسالة كيفية استقلال طاهر بن محمد الحسنى بولاية المدينة المنورة› 
واستمراں حكمها فى عقبة من بعد هو ما يبرهن على مدى نجاح سياسة 
طاهر بن محمد الحسنى فى ولايته للمدينة المنورة. 


0 
N ر‎ 


- ۹٩۹ 


وبينت الدراسة أن المدينة المنورة لم تتعرض للحقلبات الكثيرة التى 
تعرضت لها مكة المكرمة فى ذلك الوفت. 


أما عن الناحية الاقتصادية فقد أوضحت الرسالة العوامل التى آثرت فى 
الأحوال الإاقتصادية فى مكة والمدينة فى ذلك الوفت. 


وبرهنت الدراسة على أن العوامل المناخية والفتن المنازعات وكثرة أو 
قلة أعداد الحجاج ومساعدات القاطميين والعباسيين كان لها أثرها فى الأحوال 
الاقتصادية فى مكة والمدينة فيما بين القرنين الرابع والسادس الهجريين/ 
العاش والثانى عش الميلاديين. 


وتلهفت الخلافتان العباسية والفاطمية على آن تكون لهما السيادة ولو 
أسميا - على مكة المكرمة» لما يعلمونه من أهمية مكانتها الدينية المرموقة 
فى قلوب المسلمين. وارتباطها بالرسالة الآلهية» لهذا تنافست الخلافتان فى 
إرسال العطايا والهبات والاأموال إلى مكة والمدينة لتحقيق هذا الغرض. 


ومن الناحية الإجتماعية ألقت الرسالة أضواء جديدة على طبقة 
المجاودين الذين وفدوا إلى مكة المكرمة» استقروا فيها رغم المحن. والفتن 
التى كانت تظهر بين الحين الآخر. 


ولعب المجاورون دور هاما فى المجتمع المكى» رغم ما عانوه من فلة 
الزاد وشظف العيش» وذلك لأنهم كانوا يعشقون مجاورة البيت العتيق. 
وأوضحت الدراسة أن أهل مكة والمدينة لم يتأثروا بالفاطميين من الناحية 
المذهية» فقد ظل المكيون والمدنيون على الحنفية الصحيحة والعقيدة 
الراسخة. وتدلتا هذه الحقيقة على أهمية الدوں الكبير الذى قام به فقهاء 
السنة فى بلاد الحجانء وأثرهم على عامة الناس» مما جعل أراءهم الفقهية ذات 
جذور عميقة فى حياة الناس. الأمر الذى لم يكن من السهل على دعاة الدولة 
الفاطمية بذر بذوں الدعوة الشيعية بين آهالى مكة والمدينة» وجعلهم يكتفون 


س ** _ٍ 


بالدعوة إلى تأييد الدولة القاطمية من الناحية السياسية ففط دون الخوض 
فی جدل عقائدی آي مذهبیى. 


وألقت الدراسة أضواء جديدة على النشاط العمرانى» والخدمات 
الإجتماعية فى مكة المدينة. ففى ذلك العصر أقيمت المصانع والبرك» وتم 
حض الاآبار» واستغلال عيين المياة . كما أشارت المصادر التاريخية إلى ظهور 
الأربطة سنة 0٠٠٤ه/۹١٠١٠١م‏ حيث أنشلت فى مكة المكرمة والمدينة المنورة› 
امن السكن والاستقرار لكثير من طلاب العلم. وقد أوقفت على هذه الأربطة 
أوقاف كثيرة» لضمان تزويد هذه الأربطة بما يحتاجه طلاب العلم وغيرهم. 


وألقت الرسالة أيضاً الكثير من الضوء على الحياة العلمية والثقافية فى 
مكة والمدينة فى ذلك الوقت» حيتث تتبعت الدراسة مراكز التعليم فى 
المدينتين» ابتداء من الحرمين الشريفين إلى الكتاتيب. كذلك أوضحت الدرأاسة 
الدور التعليمى والثقافى للقضاة والعلماء الذين وفديها على مكة وقاموا 
بالتدريس» وتشر العلم رغم الظروف القاسية التى مرت بها بلاد الحجاز فى 
ذلك الوقت. 


بدالا 


+o 


عى 


الرسالة 
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تجدر الاشارة إلى أن معظم ملاحق الرسالة [الملاحق ]٤-١‏ منتفاه من 
السجلات المستنصريه» والملحق الخامس من كتاب الأحوال السياسية والاقتصادية 
بمكة فى العصر المملوكى تأليف ريتشارد مورتيل. وتفس كلها بعض المعلومات 
الوأردة فی يعض صفحات الرسالة : 


الملحق رقم "| 

يلقى الضوء على استقامة أحوال الحرم الشريف فى مكة المكرمة فى 
عهد الخليفة الفاطمى المستنصس باللا ورغبة الخليفة فى مزيد من العون من 
على بن محمد الصليحى لضمان الأمن والعمارة فى ذلك المقام الشريف. 


الملحق رقم ۲١‏ 
وتاریحه ربیع الآخر سنك ١٥٤ه‏ هي كتاب الخليفة الفاطمى المستنصس 
بالله إلى على بن محمد الصليحى بشأن عدم الإخلال بشعائ الحرم الشريف. 


11 اح رقم ا 

وتاريخه جمادى الأول سنة ٦١٥٤ه‏ هو كتاب الخليفة الفاطمى 
المستتصر بالله إلى على بن محمد السليحى يلق بعض الأضواء على أحوال مكذ 
المكرمة فى تلك السنهة., 


الملحق رقم ` 

| بحتوی کتاب الخحليقة المستنصس بالل إل السيدة الحرة فما 
یتعلقی بشلنون الحرمين الشريفين» وحثها على إرسال نففه عشرة آلاف دنار 
لتنفق على الحرمين الشريفين. 


الملحق رقم "0" : 
يحتوى على نسب أشراق مكة المكرمة وبخاصة خلال الفترة التاريخيه 
لموضوع الرسالة . 


ملحق رلم [ ١‏ ] 


كتاب الخليفة الفاطمى المستنصر بالله إلى على بن محمد الصليحى 
بشأن اسنقامة أحوال الحرم الشريف فى مكة المكرمة 


- بگط اليك الشريفة النبوية: 
بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله رب العالمين 


من عند الله e‏ معد آأبى تميم» الامام المستنصر بالل أمير 
المؤمنين» أبن ألظاهر لا عزازدين ألله» میں المؤمنين» إلى الأمیں» الأجلء أمير 
الأمراء» شرف المعالى» تاج الدولة» سيف ألامام» المظفر فى الدين» نظام 
المؤمنين» على بن محمد الصليحى» نصره الله وأظفره. 


سلام عليك: فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله «الذى» لا إله إلا هي 
ويسأله أن يصلى على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين» الأئمة المهديين» وسلم تسليماً. 


أما بعد: فالحمد لله الذى من ابداعه كل أسم ومسمى» المرفوعه سماء 
كيريائه عن. أن يكون للأوهام إليها مسمى» الناظم لأمير المؤمنين فى مسلك أهل 
الذكر من أبنائه الطاهرين - عليهم السلام - نظماء وهو الذكر الذى قال فيه 
سبغت منه سبحانه على عباده النعمى: «من أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامه أعمى». 


يحمده أمير المؤمنين على متوالى آلائه حمداً حماأًء ويسأله أن يصلى 
على محمد جده حیں من أوتى رسا ل وعزماً» وأولى حا له وحکماً وعلی أيبه 
على بن آیی طالتا) الفاصم عري الكض يہأسه قصماً: القاصم ظهره بحسامه فما ) 


المرسل من كتانة الله سبحانه على أعدائه سهماً) المحارب لرسول الله من كان 
له حرباً» والمسالم من كان له سلماًء وعلى الأئمة من ذريته من ختم الله تعالى 


به النبيين ختماً وحتم فرص مودته على الأنام حتما) و جعل بين المفتىسين 


لأنوار هدايتهم وبين ظلم الظلال ردماً. 


وأنه عرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك الوارد على أيدى رسلك - 

أسعد أبن عبد الله» وعبد الله بن على» ومحمد بن عصيه» ومنصور ين حميد» 
وموس ابن أبى حذيفه» وابراهيم بن أبى سلمه - دالا على مقامات خدمتك› 
التى جرد الله فيها سيف نصره» وأسعدك فى جميعها سعادة من وفقه بطاعة 
ولى دهره» وأمده بدعاء امام عصره» ومتضمناً الشكر لامامك على عنايته التى 
جعلت شمس ميامنك من سمائها بازغة وحجة ظهورك على أعدائك بالغة» ووقف 
عليه أمير المؤمنين وقوف العارف بكونك فى نهار خدمته سارباً» ومن مشارب 
الإخلاص فى طاعته مشاربآء وبسيف الانتماء إلى دولته ضارياآء والله تعالى 
يدرعك من حسن كفاءته درعاأً حصينأء ويفتح لأمير المؤمنين بك وعلى يديك 
فتحاً مبيناآء وأمير المزمنين يرى لأمثالك ممن تميز بحسن اعتقاده وجاهد 
حى جهادہ أن يقبل عليهم بوجه اکرامه» ويدلل لهم فطوف تس آنعامه» على 
کون جزيل ما يولى» بالنسبة إلى ما أعده الله تعالى لهم من تواب الآخرة 
قليلا» يقول الله تعالى ومن أصدق منه قيلا: «والآخرة أكير درجات وأكبر 
تفضيلا» ومن أجل ذلك رأى - وبالله توفيقه - أن يستاأانف تشريفك من خلعه» 
وخاص ملابسه» بما يخلع به الزمان عليك توب بهائه فتخطر معه من المجد فى 
أفخر ردائه» ويزيد فى ألقابك وسماتك ما يلوح فجوه من صدر سج آمیر 
المؤمنين وعاوانه» ويبقى فخره على الدهر بتعاقب آزمانهء ويتوخى بتجدد 
التشريف والتلقس أو لادك» ويبلغك من التنويك بدكرهم مادك فزاد. فى لقب 
كبرهم» منتجب الدولة وصغفوتهاء ذا المجدين» وفى لقب الأوسط منجب الديلة 
ت ذا السيفين» وفى لفيا e‏ نجيب الدولة وستيعتهاء ذا الفضلين؛ 
فصا نجيب الدولة وسنيعتها ذد القضلين» نافلة فى الاحسان» وزيادة فى 
القضل دالامتنان» وما خفى على أمير المزمنين حال عقرلتك الحرة التقية؛ 
كافلة المؤمنين» الساعيه فى مصالح الدين» أنساباً فى شعب من كان لذكر الله 


تعالى مماسيا ومصاحباًء وانتظاما فى سلك من يؤمن بالله ورسوله ويعمل 
صالحاً؛ وإهتماما بالصالحات التى تهتم بها مثلها من الصالحات فى جير 
الكسير» ومعونة الفقير» والتحنن على الكبيں من مؤمنين والصغير» وستلفى 
شجر آمالها بالجزاء عن حسن أعمالها مثمرأ يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا» فأشكر لله تعالى أنعمه فى وليك أن مد إليك بجميل الاصطناع 
يدأ واقامة وزرا من ورائك وسنداأ» وأوجدك منه ولا مرشداً) فجعلك جلال 
مجد لا يبلى أبدا» وعضدك بامام الهدى» خلاف من اتخذ المضلين عضداأً 
وأشدد أزرك بحسن قبوله وكفالته» واشرح صدرك بما ناجاك به لسان نمرته 
وايالته» وأعلم انك مادام أمير المؤمنين بصلاح شأنك كافلاء فانك تقول بأنوار 
ملكك وجمعه عاجلا وتأكل من ثمره إذا شس ویلعه جلا › اة الله تعالى 
وعونه. فأما ما حملته من الطافك التى ساقها سائق الاخلاص» وقربات المؤمنين 
المتقرب بها طالبى الخلاص» فقد جعل أمير المؤمنين القبول لها ثمناأ» وساق 
إليك وإليهم من صلواته وتزكيته ما يكون لهم سكناً» فأما ما وصفتهم به من 
خلوص الاعتقاد» وركوب متون خيل الجد فى طاعتك والاجتهادء فقد رضى أمير 
المؤمنين عنهم بما أظهرته من أعلام رضاك وحميد مساعيهم الذى يذكرهم له 
افتضاك» ورغب إلى الله تعالى أن يزيد الباقى منهم فى أيمانه» ويتغمد الماصى 
بعقوه وغفرأنك. 


وورد إلى حضرة أمير المؤمنين كتاب صاحب مكة - حرسها الله - 
يذكر أنك شددت معه حيازيم الجد» بالتقوية من أمره والشد» وشهرت فى 
نصرته حساماً ماضى الحد» حتى عاد جموع مراکب مراده ذلولا وغرب من انتصب 
لعناده مغلولا» فاستقامت_ أحوال الحرم الشريف بمقارنة هجرتك_لنصره وأمتيار 
سحابه من بحرك» وأآفاض فى ثناء جميل» وشكر جزيل» أعجب أميں المؤمنين 
بهماء فاهتز طربا لهماء فلقد كان على قلبه لأجل الحرم الشريف من الفك» ما 
يوفى على الذكر» ولقد فعلت فعل الموفقين فى المقال والفعال» وحلات بما 
أتبت عقدة الأشكال» وتعين عليك أن تکون آنت وأیاه بدا واحدة ذل 
المجهود› فما يرد ذلك المقام الشريف بالامن والعمارة إلى اخسن المعهود؛ 
ویفضی على م أوقد فيه على مس الايام من ار الظلم بالخمود» فيعود إلى 0 


فاله الله سبحانه: «وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود» وعهد إلى صاحب مكة بأن يتخذك ردأ فى صلاح ما 
هو له ملابس» وعهد إليك بأن لا تنزع عنك لباس ايالته الذى أنت لابس» يندى 
تبعاً لكما - على الب والتقووى - عود من جرم الله سبحانه مائس» ويقتيس 
أنوار بركاته فى حمى الامنه من هولها قابس وأمير المؤمنين يسأل الله تعالى 
أن يجعلكما من عمار حرمه» والمتعلقين من الهدى فى طاعة وليه بأقوى عصمه. 
ورسلك فقد بلا أمير المؤمنين أخبارهم فرض أثارهم» وبلغهم من التقرب 
ايثارهم» وردهم نحوك معمورة بالرضا أرجاء صدورهم» ملاقية وجوههم بشر 
نجاح السعى فى أمورهم» غير أنه قد استأثر الله من جملتهم محمد بن عصيه» 
والله تعالى يرحمه» فانه واسع المغفرة لمن أدركه دعاء أمير المؤمنين وترحمه»› 
وما يعلمك أمير المؤمنین به آنه ندب لعمال دولته» ووزرأاء مملكته» أقدم هلها 
فى الخبرة بصلاحها قدماًء وأطلقهم بالخطابة لساناًء وبالكتابة قلماً والندب 
الذى هو جالينوس طبهاء والحال محل الحبة من قلبها: الوزيںء الأجلء ابا 
الفرج عبد الله بن محمد أدام الله عزه وأسعده» وأحسن به الامتناع» وتولى 
عنه الدفاع وعضده» والله تعالى يبارك لأمير المؤمنين فى حسن إختياره 
ويحسن المعونة لوزيره فى أيراده واصداره» فاجعله وجهتك التى توليها فى 
طلباتك» والغرض الذى ترميه بمخاطباتك ومكاتباتك باذن الله تعالى» وقد صدر 
إليك من مجلسه ثبت بما حمل على أيدى رسلك وجددت النعمة فيه عليك. 


فاعلم ذلك e‏ رای میں أالمؤمنين ول س44) واعمل : عليه ویحکمه أن اء 


الحمد لله» وصلواته على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى أبرار 
عترته الألمة الطاهرين» وسلامه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ملحق رقم [ ٠‏ ] 


كتاب الحليغة الفاطمى المستنصر بالله إلى على بن محمد الصليحى 
بشأن عدم الاخلال بشحائر الحرم الشربف 
(ربيع الإاخر سلة وه)ه] 


ومن سجل قد تمزق اوله: 

وألبسك من الاختصاص أفخر لبسه» ودعا الله سبحانه باشادة نبا 
سعدك» وملاقاة النجاح لمواقع سعيك وقصدك وهو فاعل ذلك برحمته» فأما 
ما ذكرته من حال الرجل الذى كان «قد» عصفت به إلى مستقرك من اليمن 
عاصفة القرار» خوفاً من «أن» تملكه بيد الإقتدار والاقتسار» ومصادفتك منه 
كفالا يشدها ساعد ونفساً لا يصحبها من التوفيق مساعد فحين شددت 
بإيالتك عزمه» وسددت لمرامی غرضه سهمه فصدں عزیزا بعد أن کان ورد 
ذليلاء وأب صحيحاً عقب أن وفد عليلا» سدد إليك بالرماية ساعد بك للرماية 
أشتدت» ومد نحوك باعاً للمناضلة لولا إنك مددتها ما أمتدت» وأآنك _ يعد 


الجماعة إلى الأذعان له والنزول تحت حكمه» وعلى أن تلتزم فى خالص مالك 
الديات عن الدماء التى سفكهاء والمغارم الثقيلة عن الحرمات التى متكهاء لتنام 
عين الطوائل بينه وبين أريابهاء وأنك أشرت عليه بالمصالحة داخلا فيها له من 
جميع أبوابهاء مكاتبة أولى» ومراسله على ألسن الثقات أخرى فلم تزد نار 
لجاحه إلا إضطراماً» من حيث اردتها بردأ وسلاماًء وكان قصارى جوابه لك 
التخيير بين النكوص على العقب» أو المفام لمصابحة القنا والقصب» وأنك فت 
مترجحاً بين أن تبطش بحول الله وقوته باليد الطولى آي تعتمد بقلده البغى» 
والفيئة إلى بلادك ما هو أجدر وأولىء اتباعاً لأمتثلة أمير المؤمنين السابقة› 
كانت إليك ألا تخل شعائر الحرم» ولا تلقى الله سبحانه بأن تريق فوق أرضه 


محجمة دم لاسيما لمن جمعه - وإمامك - جامع الرحم» فاستقر فى نفسك 
أحسنهما عند الله تعالى وعند آمير المؤمنين موقعاًء وأجملها من مطلع العقل 
والبصر مطلعاً» وهو الرجوع الذى به حقن الدماء» وسكون الدهماء من جهتك 
فى العاجل» وأن كان يقع بأسهم بينهم فى الآجل وانك لما شددت الرحال 
للارتحال» وقد ملكت الأفلدة بالاحسان والافضال» وقعت فى الناس صيحة 
المخاوف والأوجال» فالحفرا بأن تقيم بين ظهرانيهم بالسؤال» فأبيت الإجابة 
لضيق المجال» فأتبعك من استطاع السبيل إلى اتباعك ليبلغ مأمناًء والذين ألمت 
لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنأًء فقد عرف أمير 
المؤمنين جميع ذلك» مسددا لأقووالك وأفعالك» مستدلا بغررها وأوضاحها على 
ما يقضى الله سبحانه به من دوام اقبالك» فخفض عن نفسك أن ثنيت عنهم 
عنانك» بعد خطابهم لك بلسان الأبراق والأرعاد» ولا تشفق من أن يظن ظان أن 
رجوعك عن عجز أو نخب فی الفؤاد» فلا یخفی على ذى لب أن أآمير المؤمنين 
هو الذى ثنا عنانك فلا وصمة عليك أن قبضت دونهم بنانك» وأما قوولك أن 
الفلتين المختلفتين بعد خروجك يلتقيان فيحمى فيهما وطيس الحرب» ويكش 
اختلاف الطعن بينهما والضرب» وآنه يخشى من اختلافهما أن تدخل على الحرم 
ید a‏ فتبعد مسافهة المراد فى تدارك حالة وهى اليوم القريبة› وذلك 
نك إذا أمرت بالكرة عليهم فيما يصلح الفساد» ويقوم المناد» ركبت فيها 
خيل العجل» وآقدمت أقدام الشجاع البطل» مستعيناً بالله سبحانه ومتوكلا 
عليه» ومفوضاً لأمرك إليه» فان كل هذا من وجه الرأى فتعجيله أحرى» أولا 
فلا محيص عن تدبير أمر الحرم كان فى جهتك أو فى جهة أخرى» فالذى أنت 
عليه حق» والذی نطقت به صدق» ولکن لو کان للقوم آذان تعى لوعت» أو قلوب 
سليمة لاستسلمت للناصح لها وأتبعت غير أن مركب البغى جمح بهم لدماء 
تراق» وشدة يلف فيها الساق بالساق» وعزيز على أمير المؤمنين أن تهتك 
لحرم الله ستوره» وتنعكس اموره») والله تعالى مامول بحسن الكفايه بيرحمته. 
ولولا تخوف أمير المؤمنين من أن يكون له فى فتنة الحرم نسب أو يصلى 
بحره مثلك من هو إلى خدمته منتسب» لأوجدك فى الكره عليه الرخصة› 
وأباحك أن تغتنم القرصهة وهو يقدر أنه الآن قد التقت الفلتان» وقضى الام 
الذى فيه تستفتيان وإذا وصل الخير كيف كانت الطامة؟ وعما إذا انقشعت تلك 


الغمامة؟ ألقى إليك الأمر فيما تفعله» ومثل ذلك إليك مما تمتثله» وهو يغول 
له تدرى لعل الله يحدت بعد ذلك أمراً: «اسيجعل الله بعد عسر يسرا): ومما 


يرى تعجيله فى الوقت» مكاتبة بنى الحسن - عليه السلام - معنفا له على 


اعتياضهم حربك عن الصلح» وانقباصهم عن قبول ما محضته لهم من النصح) 
ومقابلتهم جميلا بالقبح» والأمر لهم بالاجماع على أحق المتنازعين فى أس 
الولاية بالأمر» لينفذ إليه من التقليد ما يؤذن بشد الأرز ثم إليك يساق 


الحديث فيما يتقرر» ومن تطوى به صحف الولاية وتنش» بإذن الله سبحانه» 


وما ما شکوته من فام الشريف الاأمير زعيم الدولة - حسين ين أحمد - 
عليك مؤلبا» ولجمرات حمية الحرب فى حرمك ملهبا» من غير معرفتك لفعله 
سببا» فقد قضى أمير المؤمنين مما سولت نفسه من ذلك عجباً» وسيكاتبه بما 
يكون يتنزله مؤدباً: وأما مصادقتك عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله الحسينى 
شعث الحال» وحلك عنه عقلة ديونه الثقال» وأخذك له فى الصحبة عند 
الإرتحال» فأنت من الموفقين بحمد الله فى المقال والفعال وأما سؤالك فى 
الأنعام عليه بالمؤجر له من بيت المال» فقد وقعت الإجابة به إلى السؤال. 


فأعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين ورسمه» وتورفع کكتابه بما تمتتله 
وتعمل بحكمه» ان شاء الله» والسلام عليك ورحمة الله. 


وكتب فى العشرة الأولى من شه ربيع الآخر سنه خمس وخمسين 
وأريعمائة . والحمد لله وحده» وصلى الله على جدنا محمد خاتم النبيين» وسيد 
المرسلين» وعلى الأئمة من ذريته الطاهرين» وسلم تسليماًء «و» حسبنا الله 
ونعم الوكيل» ونعم المولى» ونعم المصير. 


ملصق رفم [ ١‏ ] 


كتاب الخليفة الفاطمى المستنصر بالله إلى على بن محمد الصلبحى 
بشأن أحوال مكة المكرمة [جماد الأولى ١ه١به]‏ 


بخط اليد الشريفة الذبوية: 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. 


من عبد الله ووليه: معد ہی تميم) الامام المستنصر بالله» أمير 
المؤمنين»› إلى الامیں)› الأحل) الأوحد› میں الأمراء» تاج الدولة› سیف الامام» 
المظفر فى الدين» نظام المؤمنين» على بن محمد الصليحى نصره الله وأظفره. 


سلم عليك: فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا إله إلا هي 
ويسأله أن يصلى على جده خاتم النبيين وسيد المرسلين» صلى الله عليه وعلى 
آله الطاهرين» الأئمة المهديين» وسلم تسليما . 


أما بعد: فالحمد لله فاتح المغالق» وناصر أهل الحقائق» ذى الطول 
السايق» والوعد الصادق» والمحل بأسه وسطوته بكل منابذ لأوليائه مفارق› وباغ 
عليهم منافق» ألذى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هى ناهق» مديل 
الطاغين» ومزيل العاصين» وولى المؤمنين» وجاعل العاقبة للمتقين» القاضى 
للاأئمة من عترة رسوله - عليه السلام - بخير ما قضى به لأحد من أهل بيت 
النبيين» وعترة المرسلين» ومختصهم من نعمه بما يعجز عن وصفه الوأصفون› 
القائل وقوله الحق: ١‏ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عصادى الصالحون ». 


يحمده أمير المؤمنين حمد من أجزل لديه صنيعته» وحفظ فى آبائه 
الطاهرين وديعته» وأعلى حزبه وشيعته» ويسأله أن يصلى على جده محمد خير 
رسول نزع من السمات البهيمية» وركبهم فى الصور الروحانية» ونفعهم بالاسماع 
والابصاں» وأنقذهم وكانوا على شفا حفرة من النارء صلى الله عليه وعلى أخيه 
أبینا آمیں المؤمنین على بن ابی طالب ترجمان تنزيله» وباب حكمته وتأويله» 
الكاشف لحقائق الايمان» والقاطع لدابر أهل البغى والعدوان» وعلى الأئمة من 
آلهما أعلام الدين والشهداء على العالمين وسلم تسليماً. وانه عرض بحضرة أمير 
المؤمنين كتابان وردا منك: أحدهما صدر عنك من صنعاءء بتاريخ شعبان من 
سنه خمس وخمسين وأربعمائه» والآخر من مدينة الهجر» بتاريخ شوال من هذه 
السنة» يتضمن الأول منهما ذكر ما انتهى إليك عند ققولك من مكة - حرسها 
الله - من حال الخارجى الذى استغواه شيطانه» ودعاه إلى مصرعه حينه 
وخذلانه» وقيامه فى قبائل مذحج والنخع وعبس فانطلق لسان الغى» ودعا دعوة 
الافك والبغى» وأستعصم بحصون تلك القبائل» وانسى أن الله فوق المعافل» وما 
كان من دلوفك إليه فى حزب الله المفلحين» وأنصار دينه المخلصين» فاستبحت 
حماه» وآبدت غضرأه» وجعلته عظه للظالمين» وعبرة للمعتيرين› مستصحداً مل 
عزم امامك ما يذلل لك الحزون» ويقود اليك العصى الحرون» ثم انكفأت إلى 
الجبال التى افتصصت انباءهاء فدوخت قللهاء وملكت معاقلهاء وحسمت غوائلهاء 
واجتمع الكافة قبلك على _سواء فى النصيحة والاعلان بشعا الدعوة _الهاديق 
وانك فى اثناء ذلك حتى ورد رسلك بما حبيت به من حضرة الامامة› 
وخصصت بسنائه من التشريف والكرامة» وتلقيك ذلك بالاعظام» وفيامك فى شكر 
النعمة أحمد مقام» وتصف استشراف متولى مكة - حرسها الله - إلى حلى لما 
لك من الأمتعة والأقوات فانك تستخير الله تعالى وتتوخى له مقدما للأعذار 
واللين فى المقال أن نجح أو أثر» والا حاكمته إلى الله وهو خير الحاكمين» 
ثم تسأل فيما يتعلق بعبد الله بن ابراهيم الحسينى قاضى مكة بنقل خدمته 
إلى ولد ولده لما ذكرته من صيانته» ووصفته من أمانته. 


- (( 


والثانى يشتمل على خير إصدارك الكتاب الأول وما كان من اقتصاصك 
حال المعروف بابن عراف وكفره النعمة» وقطعه العصمة واستبداله السيئة. 
بالحسنة» وما انتهت اليه حالة شيا شيئاً» حتى مر شريدأ طريداأً» قد سد 
الله فى وجهه كل مسلك وطريق» فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوی به الریح فی مکان سحيق» فانك تقفو أثره صامدا لاستلصاله حاسماً 
لأسباب غيه وضلاله» وما أنيأت به من وفاة اسعد بن عبد الله - رحمه الله - 
على خير ما درج عليه شمل بحقائق الدين» معتصم بمناصحة أمير المؤمنين 
وسألته من الاسترحام «له» ولجماعة من أمثاله من السابقين الأولين» ووقف على 
جميع ما قصصته وأحاط العلم بما اقتصصته» وأكش أمير المؤمنين من حمد 
الله جلت آلاؤه» على ما لا يزال يعليه من حدود الدين أولياؤه» ويخفضه من 
مناكب أعدائه» ويقضى به لأتصاره من الأعزان والنصس» وللناكبين عن طاعته بالذل 
والقهر» وألقاك آمیر المؤمنين فى كل ما تصرفت فيه من المقالء وآخبرت به 
من تصاريف الأحوال» موفقاً فى رأيك مسددا فى مقاصدك وأنحائك» سالكاً 
مناهج أوليائه الذين شرح الله بالهدى صدورهم» ويسر اللحسنى آمورهم» عاماا 
بطاعة مولاك فى مقاماتك» مستمدا من ذكاة الاخلاص فى ولائه ما يحفظ عليك 
أسباب سعاداتك» فلازلت برعايته محفوظاً فى الدين والنفس والحال» آيلا من 
جميل صنع الله فى أولاك وأخراك إلى خير ماآل» فأما الخارجى الذى حصده 
سيف الحق بجهله وأبسله الله بكسبه ولؤم فعله» فتلك عادة الله سبحانه عند 
أولياء دينه» وما يمدهم به من نصره وتمكينه» وكفى به عظة لو كانت تنفع 
العظات» أو يتصدع بالاستبصار أغشية قلوب ذوى الجهالات» وما برح من آثار 
مساعيك أرج تتعطر به المحافل» ويتلوه فى الانديه الأفاضل» والله تعالى يمدك 
عن خدمة مولاك وامامك بعونه» ويكلؤك فى متقلبك ومثواك بعينه» واما أبن 
عراف الذى طبع على قلبه» وأخذ عن رشده وختم له بش خواتم الأعمال» 
واستبدل باضواء الهدیى ظلم الضلال» صار من الاخسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا» فقد اتصل بحضرة 
الامامة نبؤه» وقد ورد ولده مكة - حرسها الله - واجتماعه بالشريف الأمیر 
فخر المعالى ذى المجدين - سلمه الله - وما أظهره من الأعراض عنه» والحذر 
منها» وكوتب عن أمیر المؤمنين باخماد ما انتحام واستئناف ما قصده وأتاه 


والآن فقد أمره أمير المؤمنين بأن يقد ولد عراف اليك قود الجنيب» أو 
يحمله إلى الحضرة فيكون لها فيه الرأى المصيب» وأما عبد الله بن ابراهيم 
فقد وقع ما وصفته به أجمل مواقعه» وأجيب إلى ما التمسته فى ولد ولده 
وګد أجابك أمير المؤمنين إلى ما طلبته من الترحم على أسعد وقدم ذلك عند 
ذکره» فطوبی له وحسن مآب اذ جعله الله ممن توفاه على نهج الأولياء 
المخلصين» الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» فالله تعالى يصلح أحوال المؤمنين 
قبلك ويختصهم بخير ما أعده الله لذوى البصائر فى الدين» والمجتهدين فى 
و أئمتهم المجاهدين وينبغى أن تتحقق أن مكانك من حصرة أمير المؤمنين 
مكين» وموقعك من اثرته موقع القوى الأمين» الذى أخلص لله ولوليه باطنه 
وظاهره» وأحصد على التمسك بعصم آدابه مرائره فقد كشف بالارشاد غطاء 
قلبه» وبين له نهج الهدی فهو على بينه من ربه» وتواصل انهاء ما يتوكف من 
أنبائك لتشملك بركات أدعية إمامك وتكنفك الميامن من خلفك وأمامك» وقد 
خوطب رسلك بما يذكرونه لك مما يقوى نفسك» ويشرح صدرك» ويشد آزرك» 
وزاد أمير المؤمنين فى نعوتك: عمدة الخلافة» لاعتماده عليك» وسكونه اليك 
وشرف كريمتك بالخطاب: بالفاضلة» لما ظهر من فضلهاء وتميزها بالدين 
والخصائص على أبناء جنسهاء ولكما مزيد من احسان أميں المؤمنين وادنائه 
النافع فى الدارين. 


فأعلم ما خاطبك به أمير المؤمنين متشرفا بخطابه» ومتجملا بكريم 
جوابا واجر على وتيرتك المرضية فى خدمته» وسنتك المحموده فى 
مناصحته) أن شاء الله والسلام علرك ورحمة الله , 


المرسلين» وعلى آله الطاهرين» الأئمة الهادين» ذرية النبوة» وسلم تسليماًء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


“= K2 


ملحق رقم [ > ] 


كتاب الخليفة المستنصر بالله إلى السيدة الحرة 
ثيما بتحلق بالحرمين السربفين 


كان قد نفذ اليك من حضرة أمير المؤمنين سجل مفرد فيما يتعلق. 
كلمة الجمهور» صدت عن سوق رسومها ورسوم أرباب الرسوم بها اليهم» وأن 
تأخرها أضر بهم وكين عليهم» ورسم أمير المؤمنين لك أن تلمظهم بنفقة من 
عندك يتمزذون بها إلى حين وقوع الامكان من حمل رسومهم اليهم» وقد جدد 
أمير المؤمنين الاذكار لك فى سجله هذا بحمل عشرة آلاف دينار اليهم» لتنفق , 
على_الحرمين المحروسينء وارباب الرسوم لكل على قدره واشعادهم يون ذلك 
محمولا بأمر أمير المؤمنين لك فيه» وصدر رأيه فى تقديمه بإذن الله» وقد 
عززنا بثالث من حضرتنا وهو: الأمير» الأجل» الموفق» سديد الملك أآبو الفضل 
طاهر بن على بن حياسة - سلمه الله ووفقه وأعائه - الذى تعرف مكانه منا 
فى الاختصاص» ومن الماضى - رضى الله عنه - فى المحبة له والاخلاص» وانه 
بعد ذلك من ناشله الدولة» وأرياب الوجاهة والنباهة» ومن حاز بحدى السيف 
والقلم مرتبة الاصطناع والتقدم» وأصبحناه لبس لبسناها وصلينا فيها فى أخر 
جمعف من شهر رمصضان» زیاده فى احتائك وحرصاً فی رفعك واعلائك) فأکرم 
مثوى هذا المذكور» وأجره فى الاحقاء بك على رسمك المشكور. 


الحمد لله وحده» وصلواته على جدنا محمد كخاتم النبيين وسيد 
المرسلين» وعلى آله الطاهرين» الأئمة المهديين» وسلم تسليماًء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 
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ع اط و تارف مور كل :ااخرال السا ةن اتتا ب 
)۱( يعرف ولده بالجعافرة وهم أول من حكموا مكة من بتي الحسن . 
(0 غوف ولد باراش : 


ر ن ~~ 


() عرق أولاده ببتي فليته . 


NE جس‎ + 


المصادرں والمراجحعحعح 


- KA “ 


المصادر والمراجع[×] 
أو المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة : 


- الأبشيهى: [شهاب الدين محمد بن أحمد أبى الفتح الأبشيهى المحلى]/ المستطرف 
فی کل فن مستظرف»› ط. مس ۲74۸۱۲۷۱٥۱۹م.‏ 


ابن الأئير [عز الدين أبى الحسن على الجزری. ت. ١۳۰٦ھ/۲١١١١م]‏ 
و أسد الغابة فى معرفة الصحابة» جاء ط. طهرأان ۷۷١١ه.‏ 
الكامل فى التاريخ» ج۷ ٨۸‏ الطبعة الثانية» بیروت»› ۱۲۸۷ھ /⁄1۹۱۷م. 


- ابن إياس [أبى البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» ت٠٠۸ه/١١٠٠١م]‏ 
× بدائع الزهور فى وقائع الداهوںء جا القسم الأول» تحقيق/ محمد مصطفى» 
الطعة الثانية» القاهرة)› A۲‏ م. 


- أبن بطوطة [محمد بن عد الله بن محمد اللواتی) ت۷۷۹ھ /۱۳۷۷م] 
۾ تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسقار. 
» تحقيق/ محمد عبد المنعم العریان» الطبعة الأولی»› بیروت ۱۲۰۷ھ /۱۹۸۳ءم. 


- أبن تغریى بردى [جمال الدين أبي المحاسن يوسف» ت٤‏ ۸۷ه/⁄١١١٤١م]‏ 
پر النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة» ج ١‏ نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» القاهرة) د .ت 


- ابن جبيں [أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى الأندلسي ت٤١٦هم/۷١١1م]:‏ 
رحله ابن جہیں» بیروت ۱۹۱۸⁄۸۱۲۸۸م. 


- ابن الجوزى [أبي الفوج عبد الرحمن بن على ت۹۷٥ه/١٠١٠١٠١ءم]:‏ 
۽ المنتظم فى تاريخ الملوح والأمم الأجزاء ٠١-٦‏ حيدں أباد ۷١١١ه.‏ 
× القرأمطة» تحفيق/ محمد الصباع» الطبعة الثانية ۸۸١۱١م/⁄1۹1۸م].‏ 


[٭] تم ترتيب المصادر والمراجع التى وردت فى هوامش الرسالة تبعاً لترتيب أحرف 
الهجاأء لا سهاء المؤلفين, 


- ابن حزم الاأندلسى [آبى محمد على بن أحمد بن سعيد» ت1٥‏ ٤ه/١٦١١م]:‏ 
» جمهرة أنساب العرب» تحقيق/عبد السلام محمد هارون» الطبعة الرابعة» 
الفاهرة) د .ت 


- ابن خلدون [عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربی» ت۰۸ ۱⁄4۸٦١١٤۱م]‏ 
والعجم والسیس؛ بیروت) ۱۲۹۱ھ /۱۹۷۱م. 


- ابن خلکان [آبو العباس شمس الدین آاحمد بن محمد بن ابی بكي 
ت1 [pI TATZA1A‏ 
» وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان» جزءان»› القاهرة ١۱۳۸ه/۲٦۱۹م.‏ 


- أبن زينى دحلان [السيد أحمد]: 
ر خلاصة الکلام فی بیان آمراء البلد الحرام» جز ء‌ان» ۱۳۹۷ھ /1۱۹۸۷م. 
× تاريخ الدولة الاسلامية بالجداول المرضية» مخطوط برقم ۲٠۴١۲‏ مكتبه فاتح 
باستانبول» ومطبوع فى القاهرة سنة ١١١١ه.‏ 


أبن الصيرفى [على بن منجب ت١٤٥‏ ه/۷١٤١١م]:‏ 
»+ قانون ديوأن الرسائل» تحقیق /أحمد بهجت» القاهرة ١۱۹۰۰م.‏ 
٭ الإشارة إلى من نال الوزارة» تحقيق/عبدالله مخلص» القاهرة ٤۹۲١م.‏ 


- أبن ظهيرة [جمال الاين محمد]: 
الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلهاء وبناء البيت الشريف. الطبعة الثانية› 
مكة المكرمة ۱۳۹۲ھ/1۱۹۷۲م. 


- ابن العماد الحتيلى [أبو القلاح عبد الحي ت۸۹١١ه/۷۹١١م]:‏ 
× شذرات الذهب فی آخبار من ذهب ۸ أجزاء القاهر 1۱۹۳۲-۱۹۳۱م. 


ٔ این فهد [عسر ین فهک محمد بن محمد) ت lPIEA: ZAAA0‏ 
٭ اتحاف الوری بأخباں أم القری» تحقيق/ فهيم شلتوت» الجزءان الأول 
الثانى» ط. الفاهرة ۴م 


- ابن القلانسى [أبى يعلى حمزة) ت ١١٠٠ه/ر١١١١م]:‏ 


- (+ 


ابن کٹیں [إسماعیل بن عس) ت ۸۵۷۷٤‏ /۱۳۷۳۲م]: 
× البداية والنهاية› ج ١۱ء‏ ۲!› بیروت» ۱۹۷۷م. 


ابن المجاور: جمال الدین آبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد ت 7/٦۹١0١‏ 
۹۱م[ 
+ صفة بلاد اليمن ومكه وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصصس» ليدن ١١۹١١م.‏ 


ابن مسكوية [أبو على أحمد بن محمد]: 
× تجارب الأمم الأجزاء ١-١‏ القاهرة ١۱۹۱١م.‏ 


ابن منظوں [محمد بن مکرم بن على بن أحمد الأتصارى ت١١۷ه/۶١!١١م]:‏ 
+ لسان العرب» ۲۰ جزءا القاهرة ۱۸۹۱-۱۸۸۲م. 


أبن النجار [الحافظ الشيخ محمد بن محمډ) ت 7۷ lp‏ 
× الدره الثميذة فی تاريخ المدينة» ملحق بكتاب شغاء الغرأام بأخہبار ألدلد 
الحرام لتقى الدين الفاسى» ج٠‏ طب القاهرة» سنة ١١۹١م.‏ 


أبو شامة [عبد الرحمن بن اسماعيل» ت ١٦٦ه/۸٦١۱م]:‏ 
٭ کتاب الروضتین فی أخباں الدولتین» جزءان) القاهرة ۱۲۸۷ھ ١۱۸۷م.‏ 


أبو الفدا [إسماعيل بن الملك الأفضل» ت ١١۷٠۸/١١١١م]:‏ 
٭ المختص فی آخباں البش > آجزاء استانبول» 7/۱۲۸٦‏ ۱۸۷۰م. 
×+ تقویم البلدان» باریس ١٤۱۸م.‏ 


بامخرمه [عبد الله الطيب بن عبد الله ت 4۹٤۷‏ /⁄١٤١٠-١٤١١م]:‏ 
× تاریخ ثغر عدن» مع نخب من تواریخ ابن المجاوں» لیدن ۱۹۳۱م. 


الجرموزى [علم الدين القسم بن الحسن]: 
و أخیاں ملوك اليمن» مخطوط تحت رقم ٩١‏ تاريخ بمكتبة الفاتح» استانبول. 


الجزيرى [إعد ألقادں بن محمد بن عبد القادر بن إبرأهيم الأتصارى] : 
× درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة› القاهرة ۸١٠١۸٤)‏ 


- (KI © 


الخضراوی [ اأحمد محمد ت ۱۲۲۹ھ ۱۹۰۸72م]: 
× الجواهر المعدة فى فشائل جدة. 
» مخطوط بمكتبة الحرم المكى رقم ."٤۷١‏ 


الذهبی [محمد بن أحمد¿ ت ۸٤۷ھ/⁄۸٤۱۳م]:‏ 
× تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» مخطوط بدار الكتب المصرية . 
بالفاهرة › رکم 2 تاریخ . 


الرشيدى [أحمد]: ) 
× كتاب الصغا والابتهاج پڏکر من ولى إمارة الحا مخحطوط بمعهد المخطرطات 
العرييهة بالفغاهرة تحت رقم 1o‏ تاریخ . 


سبط ابن الجوزى [شمس الدين بن المظفر يوسف» ت ٤٠٦٠ه/۷١٠٠!م]:‏ 
× مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان» ج۸ حیدر أباد ۱١۹١م.‏ 


السخاوى [محمد بن عبد الرحمن» ت ١١۹ه/⁄۹۷٤1م]:‏ 
ج التحغة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريغة: ٠‏ جرا ألفاهرة ١٠١٠٤٠ه/‏ 
PA‏ 


السمهودى [نور الدين على بن أحد» ت !00711 !م]: 
» وفاء الوفا بأخہار دار المصطفی» جز ءان»› القاهرة) ۰۵١۹١م.‏ 


السنجاری [على بن تاج الدين بن تفى الدين) ت ١١١١هر١٣!۷!م]:‏ 
×+ منائح الكرم فی أخہار مكة والبيت وولاة الحرم» مخطوط بمکتیه الحرم 
المکی رکم TOA‏ 


أالسيوطى [الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ت ١١۹ه0⁄7١٠١!م]:‏ 
× تاريخ الخلفاء» تحفثيق/ محمد محى ألدين عبد الحمید الغاهر :)١١۹٠م‏ 
الصيرفى [أنظر ابن الصيرفى]: 


العصامى [عبد الملك بن حسين بن عبد الملك) ت ۱۱۱۲هھ/۹۹٦1م]:‏ 
« سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى» > أجزاء القاهرة› 
PHI ZATA'‏ 


hh 


عماد الدين الأصفهانى [محمد بن محمد بن حامد: ت 0۹۷ه/!١١!م]:‏ 
»۾ تاریخ دولة آل سلجوق) بیروت ۱۹۷۸م. 


عمارة اليمنى [نجم الدين عمارة بن أبى الحسن على المكى]: 
× کتاب فی النكت أالعصرية فی آخبار الوزارة المصرية» ط. مدينه شالون ۱۸۹۷م 


ألعینى [بدر الدين محسود بن أحمد)» ت ١١٠۸ھ‏ /١١١٤!م]:‏ 
بډ عفد الجمان فی تاریخ آهل الزمان» مخطوط بدار الكتب المصرية برقم oA‏ 
تاریخ . 


القفاسى [آبو الطيب محمد بن أحمد» ت ۲١۲۹⁄4۸۲١٤1م]:‏ 

» تحغفة الكرام بأخبار اللد اجام مخطوط بدار الكتب المصرية برقم !٦٤١‏ 
تاریخ . 

پډ العقد الثمین فی تاریخ البلد الأمین› الاجزاء ۷-١‏ القاهرة)› ۱۹1۱1-۱۹۵۸٠م‏ 

× شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» جزءان» بيروت» د.ت. 


القلقشندى [أبو العباس أحمد بن على ت ١١۸ه⁄1۸١٤1م]:‏ 
٭ صبح الأعشی فى صناعة الإنشاء» ۱٤١‏ جچزءا) القاهرة)» ۱۹۲۲-۱۹۱۹م. 


محمد المطاع [أحمد بن أحمد]: 
٭ تاريخ اليمن الإسلامى من سنة ١٤٠٠ه‏ إلى سنة ٠٠٠١١‏ تحقيق عبد الاه 
محمد الحبشیى» الطبعة الأولی ١۱۹۸م-۷١٠١ه‏ 


المراغى [أمين الدين أبى بكر بن الحسين المدنى الشافعى]» ت ١١۸ه/١۱١١٤۱م‏ 
× تحفيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» مخطوط بدار الكتب المسرية 
بالقاهرة » رقم ۱ تاریخ تیمور. 


المسبحى [الأمير عز الملك محمد بن عبد الله بن أحمد¿ ت ١۲۰٤ه/۹؟١١ءم]:‏ 
× أخار مصس» ج٠٤‏ تحقيق/أيمن فؤاد سيد وجارسيان)ط )المعهد العلمى 
القرنسى بالقاهرة . 


المطرى [الفاضل) ت ١٤۷ه/١٠١٤١١م]:‏ 
× التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» تحقيق/ محمد 
بن عبد المحسن الخيال» نشره/أسعد درا بزونى الحسينى» سثة ۵١۹١م.‏ 


المفریزى [تقى ألدين أ حمد ين علی) ت [PIECES ZANE‏ 

% المواعظ والاعتہار بذكر الحطط والآثاں) جز ءان» الغاهرة: ۲/0۱۲۷۰٩۱۸0م.‏ 

« إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جا تحقيق/جمال الدين 
الشيال )القاهرة ۱۳۸۷ھ/۱۹1۷م» جا» تحقيق /محمد حلمى أحمد القاهرة 
PAŞVA‏ 

+ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك الجزءان الآول والثاني» تحقيق/ محمد 
مصطفی زیادة› ط القاهرة ۱۹۰۸-۱۹۳۲۲١م.‏ 

+ كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق/محمد مصطفى زيادة» وجمال الدين 
الشيال» ط. القاهرة ١٤۹١م.‏ 


ناصر خسرو؛ سفرتامة» ترجمة /یحیی الخشاب» القاهرة ١٤۹١م.‏ 
» نظام الملك: سياسة تامة» ترجمة وتعليق/ السيد محمد العزاوى» القاهرة 
۷1م 


النويرى [شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. ت ١٣۷ه/۲١٠١٢م]:‏ 
٭ نهاية الارب فی فنون الآدب» ج ۲٦ ۲١‏ القاهرة ٤1۹۸۵-۱۹۸م.‏ 


ياقوت الحموی الرومی [شهاب الدین أبی عبد الله ت ٦1۲ھ/۲۹؟!م]:‏ 
x‏ معجم الىلدان» 1 آجزاأء) يبرخ 1١1١۱۸م.‏ 
٭ معجم الأدبا ۲۰١‏ جلا ١٣۱۳ھ‏ /1٣۱۹م.‏ 


یحی بن الحسين [ين محمد بن القاسم» ت 1/411۰۰ :]p1‏ 
ر غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» قسمان» تحقيق/ سعيد عبد الضتاح 
عاشور» ط. القاهرة PH IAZATAA‏ 


اليعقوبى [أحمد بن ابی يعفوب :[PAIVZATAG‏ 
چ کتاب البلدان» ط. لیدن ۱۸۹۱م. 


اليمانى [عبد الواسع بن يحى]: 
» تاريخ اليمن المسمى فرحة الهموم والحزن فى حوادتث وتاريخ اليمن)لطبعة 
الثانية : القاهرة PIZ‏ 


- (i 


ثانياً: المراجع العربية والمترجمة: 


م إبرأهيم رقعت اسا : 
»× مرآة الحرمين» الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية› القاهرة)۹۲۰٠م.‏ 


إبرأهيم الشريقى: 
٭ التاريخ الاسلامى خلال أربعة عشر قرناً منذ العهد النبوى حتى العصر 
الحاصر» الطبعة التانیة ۹۱١۱ه/!۱۹۷م.‏ 


- إبراهيم على العياشى: 


٭ المدينة بین الماضی والحاضس»› ۸۱۲٩۹۲‏ /۱۹۷۲م. 


ت أحمد إبرأهيم الشريف: | 
٭ تاريخ الحجاز فى القرنين الأول والتانى للخجرة [رسالة ماجستير» كلية 
الآداب جامعة عين شمس» سنة ۷١1۹م].‏ 
»× دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة فى القرنين الأول والثانی للهجرة 
ط۲ ۷م 
» مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول» طا القاهرة) 1۹۱۰. 


- أ حمد أمين: 
٭ صحى ٣ e‏ اچزاء» القاهرة ١٤۱۲ھ‏ /١٣٣۱۹م.‏ 


أحمد ا 
× إيضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر الأحصس» مقال بالمجلة التاريخية› 
رقم المجلد ١‏ السنة ۹۸م 


- أحمد السباعی: 
¥ تاریخ مکه » درأاسات فی السباسة والعلم وألاجتماع والعمرأن») جز ءان) ط٤‏ ) 
مکه المکرمۀ» ۹۷۹م. 


أحمد سلبی: 
+ التربية الاسلامية» نظمهاء فلسفتهاء تاريخهاء ط۷ القاهرة› سنة۱۹۸۲م. 


أحمد گس الزيلعى: 
+ مكة علاقاتها الخارجية[٠١٠-۸۷:ه]‏ الطبعة الأول ی )الریاض)۱ ۰٤۱ھ‏ / ۹۸۱٠م‏ 


(0 


أحمد مختار العبادى: 

ج تاريخ البحرية الإسلامیه فی مص والشام» بیروت) 1۹۷۲م. 

أدم متیل: 

ج الحضارة الإسلامية فى القرن الرأبع الهجرى» ترجمة/د .عبد الهادى أبي ريدة 
ط٣‏ AŞVZ11ص@‏ 


آمنة حسین محمد على جلال: 

علاقة سلاطين بنى رسول بالحجاز ۸٠١-٦۳۰‏ هھ [رسالة ماجستیر فی التاریخ 
الإسلامى 'قدمت لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة ١١٠١٤١ه].‏ 


أميلة بيطار 
ا دمشقی 2A0‏ 


بدر عبد الرحمن محمد:. 
الحياة السياسية ومظاه الحضارة فى العراق والمشرق الاسلامى من آوائل 
الفرن الرابع الهجری حتى ظهور السلاحفه» ط. الفاهرة ٩۹۸۹م.‏ 


جمیل حرب محمود حسین: 
الحجاز واليمن فى العص الأيوبى» جدة ١1۹۸م.‏ 


حسن ابراهيم حسن: 

» تاريخ الدولة الفاطمية فى المغربا ومص وسورية وبلاد العرب» الطبعة الخانيه 
القاهرة» ۸١۱۹م.‏ 
× المعز لدين الله ط) القاهرة ۱۹۱۲م. 

+ تاریخ الإسلام السياسى والدينى والشغافیى e‏ ۳ ط القاهرة 
م 


جسن سلمان محمود : 
پر السليحيون فى اليمن وعلافتهم بالفاطميين فی مصر [رسالة دکتورأاه قدمت 
لكلية الآداب - جامعة الفاهرة سنه ١١٠١!م].‏ 


- (| 


× بحر الحجاز فى العصور الوسطى» فصل من مجلة كلية العلوم الاجتماعبة) 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› العدد الأول ۹۷١۱ه/۱۹۷۷م.‏ 

× البح الأحس فى العصر الأيوبى من كتاب البح الأحس فى التاريخ والسياسهة 
الدولية» تقديم أحمد عزت عبد الکریم) الفاهرة: ۱۹۸۰م) س۹٥ .!۲٣۳-۱۰‏ 

× وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لموانىء الحجان واليمن 

فى العصور الوسطى. 

¥ 8 العالمرة الأول لدرأاسات تاریخ الجزيرة العربية - جامعف الرياض ت 

کلىة الآداب ت فسم التاريخ. 


حسین محمد سلیمان: 
ألدولة ألإاسلامية فی ألعص العباسى والعلاقات السياسية مع الفاطميين الفاهرة 
PIAZZA‏ 


حل جاسسس: 
× رسائل فی تاریخ أالمدينة» ط١ PPV‏ 
+ بلاد ينبع» لمحات جغرافية وانطباعات خاصة»› الرياض. 


حباه گل الغادں ەس سى : 
»× دور السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحى فى اليمن» رسالة ماجستيں 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم التاريخ - جامعة أم القرى بمكة 
۰-۹ 1۰ھ /۷۹7- ۹۸۰م [غیں منشوره] . 


خاشع بن عباده المعاصيدى: 
»× الحياة السياسية فی بلاد الشام خلال العصر الفاطمی ۹١٠-۷٦١ه.‏ 
[دسالة دكتررأاه - كلية الآداب بجامعة القاهرة [PVT‏ 


خیں الدین الزرکلی: 
× الأعلام ۱٠۰١‏ اجزاء القاهرة ۵۱۳۷۸-۱۳۷۳ /⁄٤1۹۹-۱۹۵م.‏ 


ذو النون المصرى: 
عمارة الیمنی» 1٦٦1۹م.‏ 


دیتشاد مورتیل: 
× الأحوال السياسية ا بمكة فى العصر المملوكیى» ط الرياض؛ 
PIAA’‏ 


- (¥ 


زامساوں: 
٭ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامى» ترجمة زكى محمد 
حسن وآخرون» جزء‌ان» القاهرة .۱۹۵٩٩-۱۹۵۱‏ 


رګ الراشد : 
٭ درب زبيدة» مجلة الدارة السعودية )العددالأول» السنة الرابعة بربيع الثانى 
اك ۹۸ے 


4 ا الحج A‏ فی الأراضی الإسالامية المقدسة منذ السنة الثامنه 
للهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية . [دسالة ماجستي» كلية الآداب-جامعة 
الغاهرة› ۱۳۹۸ھ/⁄۱۹۷۸م]. 

بلاد الحجاز منذ بداية عهد الاشراف حتى سقوط الخلافة العباسية فى بغدأد 
[من منتصق الشن الرأبع الهجرى حتى منتصف الفرن السابع الهجرى)]» ط. 
الریاض» ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. | 


السيد عبد العزين سالم: 
»× درأاسات فى تاريخ العرب» تاريخ العرب قبل الاسلام» دا 


سید عبد المجید بکی: 
× الملامح الجغرافية لدروب الحجاج» الطبعة الأولى) ١١٤۱ع/1۱۹1۹م.‏ 


صالح أحمد العلى: 
× محاصرات فی تاریخ العرب جا ط٤‏ بغداد 4۸م 


ر التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى» مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاریخية) مجلد ٤‏ العدد الثانی» مایو ۲١۹١م.‏ 


عانشة سا گیل ازل باقاسى: 
× بلاد الحجاز فى العصر الأيوبى 71۷٥-۸٤٦ه/١1۷١-١١٠٠١م»‏ الطبعة الأولى) 
مک ۰۰٤۱ھ‏ 7 ۱۹۸۰م. 


~4 
ا‎ 
e 


عات ن غيت اللادى: 
+ محجم قائل الحجانء ٠‏ اأجزاء» مکل المكرمة هھ 
» على طريق الهجرة› الطبعة الأولى» مكة المکرمة ۹۹١١ه.‏ 


کیل الحمد يونس: 
« الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبى» القاهرة 7م. 


+ کتاب الفقه ع ال المذاهب الأربعة) قسم العسادات» المجلد الأول» 5 


ئ الرحمن الراأفعى» وسعيد عبد الفتاح عاشوں: 
# مص في العصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى» الطبعة 
الأولى» القاهرة: ۹۷۰٢م.‏ 


عبد الرحمن لکی: 
السلاح فى الإسلام القاهرة) ١١۹١١م.‏ 


عبد الرحمن صالح عبد الله: 
» تاریخ التعليم فى مكة المکرمة› طا»› بیروت ۱۳۹۲ھ /1۱۹۷۲م. 


عبد الرحمن فهمى: 
٭ النفود العربية ماضيها وحاصرهاء الفاهرة ٤١۹١١م.‏ 


عبد القدوس الأنصارى: 
# موسوعة تاريخ مدينة جدة» المجلد الأول طک ۰۲٤۱ھ/1۱۹۸۲7م.‏ 


عبد الله محمد السيف: ) 
۾ الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجان فى العصر الأموى» الطبعة 
الثالثة)› بیروت ۰۳٤۱ھ‏ /1۱۹۸۳م. 


المختصس من كتابه نش النون والزهن في ترام افاضل مكة من الفرن 


i 


- (۹ 


گیل المنعه ماحد : 

× الامام المستنصر بالله الفاطمى» الفاهرة 1م 

السجلات أالمستنصرية ) القاهرة › م 

ج ظهور الخلافة وسفوطها فى مصر التاريخ السياسى» ط۲ )لاسكندرية )٦۹۷١م‏ 


عصلسة القوصسى : 
+ تجارة مصر فى البح الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية 
الفاشرة)› ١۱۹۷۱م.‏ 


على حسن الخربوطلى: 
»× تاريخ الكعبة› القاهرة ۱۳۲۹۱هھ/۱١۱۹۷م.‏ 


على بن حسين السليمان: 

# علافة مصر بالحجاز زمن السلاطين المماليك» رسالة ماجستيرء كلية الآداب - 
جامعة القاهرة ٠)‏ ۹١٠١ه/‏ ١۱۹۷م‏ نشرت تحت عنرأن: العلاقات الحجازية المصرية 
زمن سلاطين المماليك» ط الفاهرة ۱۹۷۳م. 

النشاط التجارى فى شبه الجزيرة العريية أواخ العصور الوسط ١١٠١١‏ 
(p0۷‏ القاهرة» ط القاهرة) طذ؛ PPA ZA‏ 


على محمد على الغامدى: 
بلاد الشام فبیل الغزو الصلیبی): 2/٤۹۱-٤1۳‏ ۹۸-۱۰۷۰١١م)‏ ط ٤١٠٤إد/‏ 
م 


« معجم قبائل العرب القديمة والحديثة)› ٠‏ أجزاء» ط دمشق ۸٦۱۲ھ‏ /۹7٤۱۹م.‏ 


عم الفاروق السيد رجب: 
ب المدينة المنورة - افتصادیات السکان» ط جدة ۱۲۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 


فايژزة محمد صالح مين سجچینی : 
+ غزوة بنى هلال وبنى سليم للمغرب[رسالة ماجستيں كلية الشريعة والدرأاسات 
الإاسلامية - جامعة أم القری -۱٤۰۰‏ ۱۲۰۱ھ 1۱۹۸۱-۱۹۸۰م. 


٠ے‏ ف 7 


مخیل باقر الحسينى: 
× تطوں النشود العريية الإسلامية › ط١‏ ) بغداد ۹م 


محمد جمال الدین سروں: 

» مصر فى عص ألدولة الفاطمية› القاهرة ۹1۳۲!م. 

هد النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى الفرنين الرابعح والخامس بعد 
الهجرة» طا القاهرة ١1۹1م. ٠‏ 

بد النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» ط٤‏ القاهرة) ٤٦۹١م.‏ 

» سياسة الفاطميين الخارجية › الغاهرة ۱۲۹۱ه/1۱۹۷1م. 

X‏ فيام ألدوله ألعرييك فی حیاه النبى صلی الله عليه وسلم) ط .الفاهرة د .ت 


محمد حسین يوسف: | 
» دسالة المسجد فى العالم گس التاریخ» بحوت مؤتمر رسالة المسجد٥۹١٠إه۸/‏ 
8م 


محمد حمدی المناوی: 
× الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى القاهرة› ۷م 


محمد سالم بن شديد العوفى: 
» العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية من العص السلجوقى 
۵01۷-۷ .٠٠١۷م‏ الطبعة الأولی» الریاض)۲ ۰٤۱ھ‏ /۹۱۲!م. 


محمد طاه الکردی المکی: 
» التاريخ القويم لمكة وبيت الله الحرام))٤‏ أجزاء الطبعة الأولى» مكة المكرمة 
٥ش‏ 


محمد عد الله عنان: 
د الحاكم بأم الله وأسراں الدعرة الفاطمية› طا القاهرة ۹۵۹74۸۱۳۷۹١م.‏ 


محمد فنديل البقلى: 
× التعریف بمصطلحات صبح الأعشی ط. القاهرة؛ ٤۱۹۸م.‏ 


محسد لبيب البتنونى: 
هر الرحلة الحجازية) الفغاهرة: ۹١١١ه.‏ 


e 


- محمد محمود إدريس: 
٭ تاريخ العراق والشرق الإسلامیى خلال العصس السلجوقی الأولط القاهرة ۹۸۵١م‏ 


- محمرد عله بو ألعك: 
» جغرأافية شبه الجزيرة العربية: ٠‏ آجزاء» الطبعة لالش :۰ ۹۷١م.‏ 


- ملك محمد محمد الخياط: ) 
٭ السيدة زبيدة ودورها السياسى والعمرانى [رسالة ماجستير كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة آم الشری) -۱٤۰۱‏ ۱۲۰۲ھ /۱۹۸۲-۱۹۸۱م 
إغيں منشورة]. 


- منير الدين أحمد: 
» تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس 
الهجری» الریاض» ٤۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 


- حسنی صضص: 
العلاڈف فی اعمس الجاهلى وصدل ألإسلام) العلعة الأولى» PPA!‏ 


- بحاة قاسم الصباع: 
¥ يلاد الحجاز خاال العصر العباسى الأول» لاه ماجستیر م تطبع؛ کلیه 
الآداب - جامعة القاهرة: ۹م ) 


ت نعيم زکی فهمی: 
٭ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق بالات أواخر العصور الوسطى؛ 
1 القاهرة › PPIVTZATY‏ 


- نورة بنت عبد الله بن اہراهیم آل الشيخ: 
۽ الحباة الاجتماعية والاقتصادية فى المدينة المنورة فى صدر الاسلام) الطبعة 
الأولی» جدة ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 
» الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى المدينة المنورة فى العصر الأموى 
1- ۷۹-11/۲۲ م)» رسالة دكتوراه لم تطبع» قدمت إلى كلية التربية 


للبنات بجده . 


- (YN 
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